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الطبعة الأولى 191/9 


فال رسول الله ص لله عليه وآلهِ وسَمْ 1 
« شه الأمم » أن تداع كمه سداعئ لأك ا إلى 
قصعطِها ء فشال قإيل : وين قل تحن بوم سإ يا رسول الله ؟ 
قال: بل ننم يومث نكثير » ولك سكنت السسّيْل» 
لعن اله مزصدورعدتكم لمهابذ يتك ولكفنَ لَه 
فلكم الوهنّ » فال قاب ارول اذنه وما الوهنٌ؟ قال 
خَبَالدَنيا وكراهة الموث .» 

وقالرص, : 
«آلا إن ر_لإسلام دايئرة ‏ فَدورُوامع الإسلامحيث دآر. 
الاإنْالحكناب والْلطان سيران فلانشّارقوا الحكتاب. 
لاإ سيول عليمكم مإ ءوَضَوْن لأنفسهم مالايَرَضّونَ لكر 
ذإنأطمتوه موك » وازيصيت وهم نلوك . ذالوا: ماذا فتلا 
رسولالله ؟ ال : حكواكاضرا ب عليه السلام, مُشِرُوا 


هو 1 مه 3-4 و .د .ىا . #9 
طاعة الَو حنمن حا ْمَعصِية الله . 


ماني لدم 


إن التحديد لكل فكرر ؛ والتعريف لكل" مفهوم ١‏ هما أساس' التهضة, ع 
إذا كانا مبنيتين على فكرر أساسي” عن الوجودٍ كلله » شرم أن يكرقة 
التحديد” واضحاً ؛ والتعريف جامعا مائعاً » وعدم” التحديد والوضوح. في 
التعريف والأفكار يجعل” الإنسان” معقنّداً ومشوشاً . والفكرة” الأساسية” عندما 
تكون” واضحة" محدادة” باستطاعة الناس تمييزّها عن سواها . وإذا اقتنعوا بها 
إقتناعاً جازماً تكيف سلوكلهم بحسبها ودعوا لا » وتصداوا لكل من يخالفئها . 
فالرسول” (ص ) عندما بعث في الحزيرة العربية ل يأت ومعه أموال” طائلة” 
لإغراء التاس حتى يسيروا معه رغبة' » ولا قاد جيشاً جراراً لاخضاعهم حى 
يعبر قوا بنبوتهٍ رهيبة” ع بل أتى بأفكار واضحةر #دادة تكتل الناس” حوفا 
بعد اقتناعهم بها » وكيفوا سلوكتهم يحسبها 2 وأقاموا دولة “على أساسها كي 
ترعى شؤؤتهم في الدااخل والخارج . 

ولينين الذي طلب منه أن يشتري الآلات الزراعية” من أوروبا . أجاب : 
لن تستعملها حتى تنتجتها نحن » وهكذا فإن الذي يحمل” الفكر الأسامي” 
المحداد» وخاصة"إذا كانيذاير أفكارالآخرين 0 والتبعية لالإسيجداء. 
وبالفعل فان لينين أنتج الآلات وطيق” الأفكار المحددة” بعد تسلّمه الحكم” 
في روسيا أواخر سنة 19119 وحقّق الشورة” الصناعيّة” سنة ١9189‏ أي في 


لا 


غضونٍ عشر سنوات . وقد أخطأ الذين زعموا أن الثورة الفكريئة” تكون' 
من نتائج اثورة الصناعيئة إذ أن العكس” هو الصمحيح . والواقع بشهد” 
أن الثورةة الصناعية في الغرب والشرق كانت من تتائسج. الثورة. 
الفكربة المحدادة ٠‏ كما أن النهضة” الي حصلت في 00 ريه فى 
طريق الإسلام لم يكن لعلاقات الإنتاج فيها أي أثر » بل كانت نتيجة الفكرة. 
الأساسيةٍ المحددة المتعلقة بالوجود. كله وهي الدين” ومنه الدولة بعكسٍ 
الاشير اكية الشيوعية الي تو تقوم” على أساسٍ الإيمان بالمادية الأزلية ة. وإنكار 
الدين . وبعكس الديمقراطية الرأسمالية الي تقوم على أساسٍ قصل الد ين 
عن الدولة . والذي حمل * الأفكات المحد”دة” يحاول” أن يكون” دائم” الإنشاء 
والإرتقاء . والإنشائي : هو الذي ينشى شبئاً جديداً : إما فكر1 دي 3 
أرر غلا أبن عديد» أو شرح فكرر قديم » أو إنطباقر فكر ر على داقع 
جديد . والإرتقائي : هو الذي يسير بشكل دائ ثم في طريقي تصاعديٍ 
بالتفهم والتأثير » ووضوح الرؤية. وإثبات ع ؛ وهذا فإن الذي يحمل” 
الآفكار المحددة” لاكتى بلي » بل بعمل” على نشرها ويسعى إلى تطبيقها . 
فهو حامل” دعوةر والفرق” كي بينه و بين المني 2 والعالم 2 وااواعظ 2 
والمعلم ٠‏ لأن المفي هو ال يتصددى الفتيا فوقصده النساس” لسؤاله 
عن الحكم الشرعي 1 في أعمال معيئنة حصلت منهم أو من أشخاص 
خرين . والعالم” : هو من" عماله” التَتقَيبُ عن المعرفة, في الكتب ولا 
يتصدار للفتوى ولكنتّه إذا سكل عن مسألة يحيب" عنها كسألة لاكحكم 


معيئن على حادثة معينة . 
والواعظ : هو الذي يذكرٌ الناس” بالآخرة وبعذاب الله وبابحنة وبيوم 
الحساب 5 


والمعلم” : هو الذي بعلم" الأفراد” المعارف المجرّدة” بغض” النظر عن 
واقعها وعن ظروفها وعن العمل بها . وهؤلاء الأربعة” لكل” واحد منهم 
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صورة” تخالف صورة الأخخر 3 فصورةة المفي 2 صورة معدم ولوكان 
الواعظ معلماً » وصورة” صاحب كل صفة امن هله الصفات غير صورةٍ 
الآخخر ولو كان لديه الصفات الأربع . أما حامل” الدّعوةٍ فلا توجد” لديه صفة” 
المي لأنه لا يتصدارٌ للفتوى ولا يبحث عن أفعال. 0 . بوصفهم أفراداً 
ليعطي الحكم” الشرعي ا ؛٠‏ وإنا هو سياسي يرعى شؤون الناس بأحكام 
الشرع_ » وهو لا توجد فيه صفة” العالم ٠‏ لأن” عمله ليس اتنقيب عن 
المعرفة في الككتبع +( وإن: كانا تانيع الكتبة اطلت المترفة + فالتفيب عن 
المعرفة. ليس عملّه” وليس غايته” وإنما هو وسيلة" لعمله الذي هو السياسة” 2 
كذلك حامل" الداعوة ليس واعظا يذكرٌ الناس” بالآخرة ويصرفقهم عن 
الدنيا . بل هو يرعى شؤوتهم ويبصرهم بالدنيا لتكون” لهم سيادثها » 
ويجعل “غايتتهم من الدنيا العمل الصالح الذي يكسبئهم رضوان الله ا 
وهو أيضاً ليس معلماً وإن كان يثقّف الناس” بالآفكار والأحكام . 

المعارف المجرّدةر ليس عمله” ولا بعتي نفسه بها وإنما العمل” بالأفكار 
والأحكام المجرّدة هو ما يهدفا إليه » فبعطي المعارف مربوطة بواقعها 
وظروفها كسياسة لاكملو 3 وكرعاية شؤون لاكتعليم  ٠.‏ والسياسة” 
أعمال” وليست عرو ثقافةر ٠‏ ونحن جحاجة لأعمال لا لمجرد مناقشاتٍ 
أكاديمية . وهذا الكتاب الذي أقد”مه عن الثقافةر يتضمن جمل” الأفكار الي 
يحتاج اليها الناس” في حل مشاكل الحياةر ولحي والدولة . والثقافة الي 
أعنيها هي ما بعتب ثقافة" سباسبئة” ليست معلومات هدرسيّة” ولا أفكاراً نظرية. 
فالمناقشات فيها ليست مناقشات جامعيّة” ولا مناقشات علميّة” لآن” الثقافة” 
الجامعيئة” هي دراسة" لمجرّد المعرفة وليست بحثاً عن واقع ولا هي تعني واقعآء 
وحبى لوكان لا واقع' في الحياة فإنته” لا يلاحظ عند الداراسة ولا يُقصد” 

و 
من دراسته معابحة واقم . 
أما هذه الدتراسة” فقد ضعت للمعرفة والعمل لا المعرفة فقط . 


. 


أينّها القارىة الكريم : لفد اخترت لك بعض المواضيع الحيّة. اللي تتعلق” 
بالسيادة والتشريع_ والحياة والمعاملات المبنيئة على الفكر الأساسي المحداد» 
سوا كان البتاه حسيا كبناء الخدار على الأساس أو علي كبناء المدلول على 
الداليل . وهذه هي : 

. تكوين” الشخصيئة الي ثم" بالتغريق بين المفاهيم والمعلومات‎ )١ 
: وبفهم السلوكر‎ 
3 والتمييز ين العقليةر والئفسينة‎ 

؟ ) نظرية السيادة” للأمّة والأمّة” مصدرٌ السلطات . 

" ) واقع الشركة في النظامين الديمقراطي والإسلامي . 

4 ) التشريح وحكم' الله فيه . 

ه) صلة' الأرحام . 


معه 


العام والتعاومات 


الفاهيم : معاني الأفكار لا معاني الألفاظ » فاللفظ كلام” دل" على معان » 

0 موجودة” في في الواقع :+ وقد لااتكرنةء #القاعر حين: يمول 
ختفلت أهل الشرك <ى إنه ‏ لتحافك التطلف الي م تلقو 

0 في الشطر الأول موجود” في الواقع ومدارك "حا . 

ولكن المعبى في الشطر الثاني غير موجود مسُطلقاً . فهذه المعاني الجمل » 
شرح وتفتسر ألفاظها . أما معى الفكر فيتلخص في أنه إذا كان لهذا المعنى 
الذي تضمنه” اللفظة واقع 0 عليه الس" أو بتصوراه ويتصداقه الذهن 
كشي ء محسوس فانه يكو ن مفهوماً عند من يحسه ويتصوره ولا يكون مفهوماً عند 
من" لا يحسه ولا يتصوّره » فعلى المتلقتي أن يفهتم معاني الحمل كا تدل” 
عليه من حيث هي » لاكا يثريدها لافظها » وأن يدرك . في نفس 
الوقت واقع هذه المعاني ني ذهنه » إدراكاً بشخّص له هذا الواقع » حتى 
تنُصبح هذه المعاني مفاهيم” . فالمفاهيم هي المعاني المُدارّك لما واقم في 
الذهن » سواء كان واقعا محسوسا ني الخارج » أم واقمآ مسلماً به أنه 
موجود" تسليمآ مبنيآ على واقع محسوس » وما عدا ذلك من معاني الألفاظ 
والحّمل لا يسمى مفهوماً » بل مرّد معلومات ؛ وتتكون هذه المفاهيم من 
ربط الواقع بالمعاومات أو من ربط المعلومات بالواقع . 

وأفكار الإسلام مفاهيم” وليست معلومات لمجرد المعرفّة ٠‏ وكوما مفاهيم” 
ها مد ألولات واقعة” في معترك الحياة ؛ وليست مجرد شرح الاشياء الي 
تفْرض المنطق المجرّد وجودتها » بل كل" مدلول يدل عليه له واقع يمكن 


1١١ 


للإنسان أن يضع اصبعه” عليه و ا كانت اميم عميقة” يحتاج إدراكلها 
إلى استنارة ل وكانت ظاهرة يمكن فهلمها بسهولة » وسواء كانت 
محسوسة” بالحواس كال معابلخات و الأفكار والآراء العامة أو كانت غيبيئة ؛ 
ولكن الذي أخبرناعنها قد قل العقل” حا بصدقهٍ كالملائكة. والحثة والنار» 
فكلتها وقائع موجودة” ها مدلولات واقعة * ذهناً على شكل_قطعي' جازم . 


تاوالت 


الأصل” ني السّلوك هو الطاقة” الحيوية” . والطاقة” الحيوية” هي الغرائر 
والحاجاتالعضوية"» فهله الغرائر والحاجات العضوية تدفع وتطلب الإشباع» 
فيقوم” الإنسان” بالتحرّك بالقول أو العمل من أجل الإشباع . إلا أن" الذي 
يعين” هذا السلوك” هو | المقهوم . وليس الفكر فقط ٠‏ فالفكر لا يو ؤثرٌ على 
السلوك إلا إذا صداقه” الإنسان” وارتبط هذا التصديق” بالطاقة: » 2 
مفهوماً من مفاهيع النشخص . فالقول” بأن سلوك” الإنسان حسب مفاهيمهٍ 
قول” يقينياً 6 قابل لاشك” » لآن” التصديق” بالفكر إذا ارتبطة بالطاقة, 
لا بمكن” أن يكون” السلوك إلا بحسبه . إلا أن هناك أفكارا ارتبط التصديق” بها 
بالطاقة. ارتباطاً متيئآً » حتى ليصعب على التصديق بفكر آخر أن يلها 
أو يزيل” آثارها إلا بعد مرور زمن, . في هذه الدالةر يبقى الفكر غير" متحوّلٍ 
إلى مفهوم ؛ أو يتحول “تحولا” مترجرجآً متقطها . وأكثر ما يكون” هذا في 
مفاهيم ‏ الأعماقر ولذلك يحتاج إلى معاناة أكثر وذعن أطول” . 

والفكر هو نتيجة /الشلن رعرع السلرة جوقاولة هو نتيجة' الطاقة. وهو 
غير الفكر » وإذآ فان التفكير غير الميل » وإن العقلية” غير النفسية . هناك 
طاقة” تتطلب الإشباع” وهنا" عقل” يفكتّر . وهما أمران مختلفان ؛ فإذا ارتبطا 
وحصل سلوك" حسب الأفكار كانت الشخصيّة” . وإذا لم يرتبطا وظلاة” 


1 


منفصلين كانت هناك ميول” وكانت هناك أفكار ؛ إلا أن غالفة" الوك لفك 
أكثر ما تكون” في بعض الخزئيّات ءولا يؤثر ذلك على الشخصية_ وإنما يؤثر 
على بعض التصرفات في بعض الأحيان . 

ففي غزوة بي المصطلق تنادى الأنصارٌ ضد المهاجرين وتنادى 00 
ضد الأنصار حين تحرّكت في الفريقين النعرة” العصبية . في هدم لحالة 
انفصل السلوك عن الفكر مع أن المفهوم” واحد” عند الفريقين . الا أن 
هذا المفهوم” في هذا الوقت لم يعد مفهوماً لأنه انفصل” عن الارتباط بالطاقة. 
فتص رف" كل" فريقي حسب مول لا حسب أفكارٍه أي تحر كت لديه مفاهيم” 
الأعماق » دون أن يؤثر ذلك بشيءٍ على شخصية الأنصار أو شخصيةٍ 
الواجرين لان ارك ابا زا أن عاذا للمفهوم . وهكذا فانفصال” السلوك 

عن الفكر في بعض الأحيان لا يؤر على الشخصية. والقول” بأن” للإنسان 
وجهي' نظر في الحياقر قول" خاطىة إذ لا يكون” للإنسان إلا ا 
واحد" عن الحياة تحوّل” إلى مفهوم ٠‏ فإذا جد فكر غيره فاته يبقى جره 
فكر وئيس يعفهوم . 


عندما تتكون المفاهيم” من ربط الواقع بالمعلومات » يتبلور” هذا التكوين 
حسب القاعدة أو القواعد الي يجري عليها قياس المعلومات والواقع » حين 
الربط » ثم توجد بذلك الشخص عقلية” تفهتم الألفاظ والحمل ٠‏ لعُدرلكة 
المعاني بواقعها المشخّص » وتتصدر حكمها عليه . 

فالعقلية” إذآ هي الكيفية” الي يرْبسط فيها الواقع بالمعلومات ٠‏ بقياسها إلى 
قاعدة واحدةٍ أو قواعد معينة ؟ ومن هنا يأني اختلاف العقليّات كالعقلية 


بن 


الاسلامية ؛ والعقلية الشيوعية : والعقلية الرأسمالية » والعقلية الفوضويّة 
والعقلية الرتيبة . 1 

النقسية : هي الكيفية الي يجري عليها إشباع الغرائر والحاجات العضوية 3 
ويعبارة أخرى هي )| الكيفية اللي تربط فيها دوافع الإشباع بالمفاهيم 2 
نبي مزيج من الارتباط الحتمي الذي يجري طبيعيا في داخل الإنسان » 
ين درافعه والمفاهيم الموجودة لديه عن الإشباع ٠‏ مربوطة” مفاهيمة 
عن الحياة . 

الشخصية : ومن هذه العقلية. ولع تتكوّن الشخصيّة : فالعقل أو 
الإدراك » وإن" كان فطرة” »؛ ووجوده” 2 حتميّ لدى كل" إسات ؛ ولكنه” 
تكوين” يجري بفعل الإنسانر ا الغراثر والماجات العضوية » 
وإن' كانت فطرية” في الإنسان 2 وجوداها حتمي لددى كل إنسانر 2 
ولكن” التكوين” النفسي” بحري بفعل الإنسان ؛ فإنر كانت هذ القاعدة” أو 
القواعد” الي يجري عليها تكوين العقليّة هي نفس القاعدة. أو لقواعد, الي 
يحري عليها تكوين' النفسية » فقد وجدت عند الإنسان شخصية” متميزة” 
بلون خاصض” » وإن" كانت القاعدة” أو القواعد” الي ابى يحري عليها تكوين” 
النفسيةر 00 عن القواعد الي يحري عليها ا العقليئة. ٠»‏ كانت 
عقلية” الإنان غير نفسيتق » لأنله” حبنثذر يقيس” ميوله” على قاعدة, أو 
قواعد” موجودة لٍ الأعماق, ٠‏ فير بط دوافعه” اميم غير المفاهيم الي 
0 2 فيصبح شخصية خصية” عختلفة" متباينة” ؛ أفكاره” غير مي وله » 
أنه بنهم” الألفاظ والحمّل” » ا الوقائسع على وجه يختلف عن" 
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3 00 
الشخصية الاسلامية : عالج الإسلام” أعمال” الإنسان الصّادرة” عن حاجاتهٍ 
العضوية وغرائره بالأحكام الشرعية المنبثقة عن" هذه العقيدة نفسها » 
معالحة” صادقة" تشظم' الغرائر" ولا تتكليعها » وتنسَقها ولا مُطلقئها » وعلى 


15 


هذا نجد أن" الإسلام يكون الشخصية” الإسلامية” بالعقيدة الإسلامية 3 
فبها تتكون عقليّئه » وبها نفسها تتكوّن نفسيتله ؛ إن" جا الإسلام 
مقياسا الجميسعر الأفكار عمليتا وواقعيا يجعل عند الإنسان عقلية” 
إسلامية” ونفسية” إسلاميئة” . وهما التان نجملان مبوهما كلها 
على أساس الإسلام ٠‏ فيكون” الإنسان” حيتل ببذه العقليئة وهذه النفسية. 
شخصيًة” إسلامية” 2 بغض” النظر عن كونمٍ علا أو جاهلا” ؛ لأنة كي 
من ' يفكر على أساس الوم » ويجعل” هواه تبعا للإسلام يكوّن 
شخصية” إسلامية” . والإسلام أمرّ بالاستزادة من الثقافةر الإسلامية 2 
لتنمو هذه العقلية ٠‏ وتصبسح قادرة” على قياس كل فكر من” الأفكار 2 
وأمرّ بأشياء ونبى عن" أشياخ لتقوى هذه النفسيئة » وتصبح قادرة” على ردعر 
كل ميئل يخالف الإسلام ؛ ومن هنا يأني تفاوات الشتخصيّات الإسلامية. ع 
وتفاوات العقليئات الإسلامية وتفاوات النفسيات الإسلامية . ولذلك” 
ييُخطى2 عير ريك" الذين” ينصوّرونة الشخصيّة الإسلايتةة 
بأننا ملك" سماري ٠‏ فهما يبحثون” عن املك بين البشر » فلا يجدوثه” 
مطلقا » ٠‏ بل* لا يجدونه” قي أنقئسهم 2 قييأسون وبنقضون > أيديهم 

من" المسلمين » وهؤلاء الحيالبون” يبرهنون” بتصوّرهم' على أن" الإسلام” 
خبالي" » وأته مستحيل” التطبيق مع أن” الإ جاء ليلطبق” عمليئاً » 
وهو واقعي أي يتعالج واقعاً لا يصعب تطبيقه” وني متناول كل" إنسان 
مهما بلغ تفكير» من الضعف ومهما بلغت غرائزه وحاجاته العضويّة من 
القوة » فإنّه يمكن له” أن” يطبق الإملام عل سه بسهرلة. ويسر ؛ المسلم. 
عندما بنطبي” الإسلام” على نفس يصبح شخصية” إسلامية” ٠‏ ويلصبيح 
مؤهلا” للجندية. واللبادر في كن واحد » جامعاً بين الرّحمة والشداةر 
والزهد والنعيم ٠)‏ يفهم” الحياة فهما سنا فيستولي على الحياة, الدنيا 
يحفّها » وينال” الآخرة بالسعي ها , 
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ولذا لا تغلب عليه صفة” من' صفات باد الدانيا » ولايأخذه” اموس 
الدبي" ولا التقشسّف المندي ء وفي الوقت الذي يكون سريئاً يكون متواضعا » 
ويجمع بين الامارة والنقنه » وبين التجارة والسياسة » وأسمى صفة ٠ن‏ 
صفاته أنه عبد لل تعالى خالقه وبارئه . 


الكيادة للأن والأمامصررًا الشّالات 


إن نظريتي : السيادة” للآمة. والأمة” مد الساطات هما نظريتان 
غربيتان من نظريات النظام البق راط ٠‏ وقد ظهرتا في أروبًا بعد الصراع 
الدامي الذي اجتاحها في القرون الوسطى واستمر عدةة قرونٍ . ذلك أن أروبا 
كان يحكمها ملوك » وكانت تحكم في أروبا نظرية” الح الإمي » 
وهي أن للملك حقا إهياً على الشتعب ء فالملك” بيده التشريم وااسلطان” 
والقضاء . والشعبة هو رعيئة” الملك فلا حق” له لا في التشريع. ولا في السلطة, 
ولا في القضاء . والناس” بنظر املك عبيد" لا رأي لهم ولا إرادة وإتما 
عليهم التنفيذ والطاعة . وقد استبدة هؤلاء الملوه” بالشعوب أيّما استبداد » 
0 في كل" مكان وقامت الكورات » ولككن الملوك” كانوا محمدو: 

. إلا" أن" هذه الفوة كانت تقضي على الثورات قضاء” مؤقناً » لآن” 
اد 0 كانت هن الشعب 2 ولا سينما العلماء والمفكرين » وصارت 
الكورات ثورات كرية. ينتج عنها ثورات دموية » وبهذه الأثنا, برزت 
نظريّات” متعددة للقضاء على المق” الإهي الذي بد عيسه الملولة” 2 وكان 

من أهمّها النظريتان مو ضوع هذا البحث : ٠‏ السيادة” للأمة والأمة” مصدرٌ 
السلطات » . لانم رأؤا أنه لا بد" من إلغار الوق" الالحي الغا تامأ وجعل ‏ 
التتشريع والسّلطة للأمّة » قصار البحث في أن" الشعب سيد" ولس عبداً 
وات 2 الذي ناه الحا كم الذي بريد" » فنشأت نظريتا : السيادة” للامة 
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والأمّة” مصدرٌ السلطات » ووجد النظام' الحمهرري تحقيقاً لذلك . 

أما نظريئة” السيادة فد قالوا إن" الفرد” بملك' الإرادة” ويملك” التنفين” » 
فإذا سُلبت إرادقه وصار تسييرها بيد غيره كان عبد » واذا سير إرادن” 
بنفسه كان سيدا . والشعبُ يجب أن يسيئر إرادته” بنفسه لأنه ليس عبداً 
املك بل هو حر ؛ وما دام الشعب هو السياد ؛ ولا سيادة” لأحد عايه : فهو 
الذي بملك” التشريع وهو الذي بلك ااتنفيذ . 

فالعبودية” تعي ان يُسير بارادة, غيره ١‏ ولتحرير لحان الو 
لا بد أن يكون” له وحداه حق تسيير إرادتةٍ : اله الحق” ان يسن القانون” 
الذي يريد » وأن يلغي أو يبعال اتروع الذي يريد . وقد شبت إنيران” 
ورات ارون ونجحت وأزيل” الملوك” وزال” معهم الحق” الإلي الذي 
كانوا بداعوته” 0 ووضعت ؟ نظرية” 8 اأسيادة” للأمة ٠١‏ موضع الدطبيق + 
وصار الشتعب هو الذي بشرّع : ثم وجدت المجالسٍ النيابية” لتنوبة عن 
الأمة حباشرة السيادة . ولذلك تمعلهم يقولون مجلس” اانواب م نفسه 
أي ليس عبد ء لأثه يجثل” الشعب ء والسيادة” لاشتعب . 

والسيادة* تعني تسيير الإرادةر وتنفيذتها . إلا أن” ااشعبّ إذا مطل ان 


يباشر السيادة” بإيحاد وكلاء عنه لباشرة التتشريع ٠‏ فانته لا يستطيع أن 
بياشر السلطة” بنفسه ٠‏ لذلك” لا بد أن ينيب عنه من يبا السلطةة 5 
فأوكل” أمر * اتنفيذ غير الشعب » على أن يقوم الشعب بإنابته عنه » فوجدت 
من ذلك نظرية” : الأمة مصدرٌ السلطات . أي أنها هي التي تنيب عنها من 
يتولى السلطة” فيها » أي من يتولى التنفيفة . والفرق” بين السّيادة والسلطة. » 
هو أن السّيادةة تشمّل” الإرادةة والتنفيذة » أي تشمّل” تسيير الإرادة 
وتشمل” القيام” بالتنفيذ » بخلاف السلطة فإنها خاصّة بالتنفيذ ولا تشمّل” 
الإرادة . ولذلك كان التتشريع للأمّة بواسطة_نرّاب عنها » ومن هنا لا يقال” 
إن" الآمةة مصدرٌ التشريع . بل يقال" إن التشريع” للأمئة لأنما هي الي 


1 الثعافة و الثقافة الاسلامية - ؟ 


تاشم بنفسها . أمّا السلطة” فإن الآمة> لا تستطيع مباشرتها بنفسها 
لتعذدّر , ذلك عملي فكان لا بد أن تعمل النفيذ لغبرها ليباشره” نيابة” عنهاء 
ومن هنا لم تكن السّلطة” للأمئةر بل الملطة يباشرها الخاكم” والقاضي بتفويضٍ 
منها وإنابة. عنها فكانت هي المصدر للسلطة 

وهذا الاق لأس في الغرب من يت حكوثها سيدة” تفسيها يخال وا 
الأمة الإسلاميئة ٠‏ فالآمة” الإسلاميئة” مأمورةة بتسيير جميع. اعمالها 
باحكام. الشترع . فالمسلمة عبد لله » لا يسير إرادته” ولا ينفد” هاا يري 6 
وإئما تسيرٌ إرادنه” بأوامر الله وتواهيه » وهو الافّذ . ولذلك فالسيادة” 
ليست للأمّة وإنما هي للشرع , أما التنفين” » أي السلطان” فهو وحده للأمّة» 
وما كانت الأمّة" لا تستطيع مباشرةة السلطان بنفسها كان لا بدا لها أن 
تيب عنها من يباشر . وجاء الششرع وعيّن كيفيئة” مباشرتها له بنظام 
الحلافة » ومن هنا كانت السّيادة” للششرع والسلطان” للإمّة. . 


الشيلئ 
الشركة" معاملة” من المعاملات سواة أسارت حسب النتّظام الرأسمالي" أم 
مت انام الإسلامي . فلكي يرف الححكم” الشرعي بشأنها لا بد أن يتفهم” 


واقعنها أولا ” فهماً صحيحاً لأنه مناطة الحكم 0 وفهمه” ليس حسب تصورنا 
أو حسب تأويلائنا بل حسب النظام الرأسمالي. : وهي معاملة" من معاملاته 
وحكم” من أحكامه . 

فأوّل” خطوة معرفة الحكم الشرعي. 5 واقع الشركات قِ التّظام 
الرأسمالي” لا بد أن نفهم” أولا” هذا الواتع وأن نفهم” الواجب في معالحته من 
الد ليل الشرعي . 

واقم الشركة في النظام الرأسمالي” هو أنها ليست كالبيع والإجارة نتم" 
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بين طرفين » بل هي كالوقف الوصيئةرو نتم من طرف واحد فهي التزام' 
فردي من شخص 2 حت الو السجلة في ورقة الإتفاقية المسماة 
عفدا بأن يساهم” ف مشروعٍ مالي" بقديم حصّة من مال أو عمل لاقتسام. 
ما قد ينشأ عن هذا المشروع- من ربح أو نخسارة . نهي عندهم مرف من 
طرف واحد أي هي حسب تعبيرهم إرادة منفردة » هذا هو واقم الشركة : 
ليس فيها إيجاب ولا قبول” ولا طرف عقد + وليست اتفاقاً بين اثنين أو 
أكر ٠‏ بل هي اتفاقية” معينة” بشروط معيلتة تكتب وتعرضٌ ٠‏ فالفرد” 
الواحد ٠‏ بغض ' الَظر عن أي شخص آخر بلتزء” د 
فيصبح بهذا الإلتزام. شريكا في هذه الشركة . هذا هو واقم الشركة في 
الاير ل رأسمالي” 8 والحكمة الشرعي في التلركة. هي ألا عقد” بين اثنين 
فأكثر يتفق” فيه المتعاقدون على القيام يعمل مالي بقصد ار ٠‏ وجري 
العقد” بايجاب وقبوك في مجلس واحد ٠‏ ولكّي تكون” الشركة" منطبقة” على 
الحكم الشرعي لا بد ان يحصل فيها الإتفاقة بين العاقديئن + ولا بد إذ 
أن يكون فيها متعاقدان ٠‏ ولا بد أى يحصل” العقد” بايجاب وقبول بينهما في 
مجلس واحد . هذا هو الحكم” الشرعي ني ا الشركة » وهو لا ينطبق” على 
واقع الشركة في النتظام الرأسمالي' لأنه ليس فيها متعاقدان بل ملتزم” واحد» 
وليس فيها اتفاق” بين متعاقديئن بل اتفاق” مطلق” » يلتزم” فيه من أراد التراما 
فرديئآ » وليس فيها إيجاب' وقبول” » وليس فيها مجلس” تعاقد » فهي بذلك 
خالية” من جميع القشروط الفشرعيّة » وباطلة” شرعاً لأنه لم يحصل” فيها عقد” 
شرعي . 

أما شركة” المساهمة فإما رغم كونها داخلة” نحت تعريف الشركات في 
النظام الرأسمالي, 8 "نما نوع” مالي" بحت لا دور للعنصر الشخصي فيه . لآن 
الشتركات في النظام الرأسمالي” قسمان : 

0( شركات الأشخاص . 

؟) شركات الأموال . 
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فشركات الأشخاص هي الي يدخل” فيها العنصر الشتخصي ود 
له أثر كبير في الشركة وني تقديرٍ الحصص ء مثل شركة التضامن + فإن 
المعنبتر فيها شخص” الشريك لا من حيث كونه بدنآً فحسب أي متصرفاً » 
بل من حيث مركزه وتأثيه في المجتمع . وهذه قد ينشتبه” في أن نكونة 
شركة” صحيحة” من وجهة. النظر الشرعية لوجود البدن فيها » أي الشخص 
المنصرف ٠‏ لولا خلوّها من باتي الشروط ومنها العقد بين اثنين بايجاب 
وقبول . 

أما شركات الأموال فإنه لا يكون” للعنصر الشخصي” فيها أي أثر » بل 
بل هي قائمة” ع لى انتفاء وجود العنصر الشخصي” 2 وانفراد العنصر المالي” قِ 
تكوين الشركة وني سيرها . فشرطها في الأساس اتعدام” وجود البدن اي 
انعدام” وجود التصرّف في تكوين, الشركة وف سيرها . ومن هذه الشركات 
شركات المساهمة . 

بحصل الإكتتاب في الشركة المساهمة. بوسيلتين : 

الأولى : يخقص” فيها المؤسّسون بأسهم الشركة يوزّعونها بينهم دون 
عرضها على الحمهور . وذلك بتحرير الاتفاقيئة الي تقوم” بحسبها الشركة" ع 
أي بكتابةر القانون. النظامي الذي يتضمن” الشروط التي تسير عليها الشتركة . 
' يجري التوقيع عليه بصفة فردية . وكل من يوقع يعتير" مؤسساً وشربكاً . 

عندما يم توقيع الجميع. تكون الشركة” قد تأسْست . وهذه الشركة 

و ببؤلاء الموقعين وحدهم أي بالمؤسسين . ولا ينُسمح بدخولها 
لغيرهم . 

الثانية” : ان يقوم” بضعة” اشخاص بتأسيس الشركة ء وذلك بتحرير 
القانون النظامي" الذي يتضمن” الششروط الي تسيرٌ عليها الشركة” وموافقة. 
كل واحد منهم بمفرده عليه . 

ثم يطرحون الاسهم” مباشرة على الحمهور للاكتتاب العام فيها بعد تحديد 


هو 


مداق معينة لنهاية. الاكتتاب وحين ينتهي أجل” الاكتتاب في الشركة 
تدعى الجمعية” التأسيسية أسيسية” الشركة اللؤلفة من الأشخاصٍ المؤسسين ٠‏ وتعيين 
مجلس الإدارة لها , ا الشركة” أعماله بعد انتهاء الزمن المحدادٍ 
لإقفالٍ الاكتتاب لهذا الوجهٍ تنشأ شركة" المساهمة » وببذه الكيفية| 
توجد ء فيكون واقع شركة المساهمة بأي وسيلة. من الوسيلتين المذكورئين 
وجدت ء هو أنها الترام” فردي من قبل طرف واحد . ففي الوسيلة الأولى 
بحري التفاوض” والاتفاق” على الشتروط بين المؤسّسين 2 00 يعتبرون هذا 
عقداً ولا يلترمون به » وهو في واقعه تفاوض” وليسن نعهد ثم يتفض ف يتفض * 
مجلسهم . وبعد ذلك » وفي مجلس آخر » يأني كل" دهم يردا فيرخ ولا 
ولا يعتبر شربكا إلا بعد إبراز إرادتهٍ المنفردةر » وذلك تصرفا فردي . 

وي الوسيلة الثانية بحري التفاوض” بين عدد محدود من الناس ء م 
تطرح الآسهم” على جميع. الس ء فمن يكتتية بسهمر أو أكثر يصبح 
شريكاً في الشركة . فالشريك” هو من يكتتب بالأسهم » واكتتابه” يكون” 
بتصرف منفرد » أي بارادة فردية . 

هذا هو واقع شركة. المساهمة » وهذا الواقم حين يطبق" على حكم الهو 

في الشركة لا بنطبق” عليه ٠‏ فحكم الله في الشركة أنها عقد” بين اثنين 
فأكثر أحزه طرفي العقد بدن "أي صرف الذانة » وأن” هذا العقد يم" 
بايجاب وقبول يحصلان معاً في مجلس واحد ء ويكون منطوياً على القيام بعملٍ 
بقصد الربح . فالحكم” الشرعي في شروط صحة انعقاد الشركة ٠‏ أن تكون” 
عقداً من العقود الشرعيّة لا تصرفاً من التصرفات » فلا بد فيها من طرفي 
عقد » ولا بدا أن بحصل” , بين الطرفين إيجاب وقبول” ولا بد أن يحصل” 
الإيماب والقبول” مع في ماس واحد وأن يم العقد” بالايجاب والقبول 
قبل" تفرقر المجلس ٠‏ ولا بده أن يكون” أحد” الطرفين بدا أي شخصاً 
متصرفاً ينض ” التتظر عن كونه له مال" في الفتركة أو ليس” له مال" . فهذه 


فى 


الشروط الي اشترطها الشارع لصحة انعقاد الشركة غير متوفرة لي 
شركة المساهمة » فهي شركة” أموال خالية” من البدن. بل شراطها أن تكو 
خالية” من البدن ع وهذا وحده كاف لبطلانها ع وفوق ذلك فهي إرادة” 
منقردة " » أي تصرف منفرد” من طرف واحد وليس فيها طرف ثان » 
وخالية” من الإيجاب والقبول في مجلس واحد . ولذلك كانت باطلة” شرع » 
لماكل مطلقاً وم يتوفر فيها أي شرطر من شروط الشركة في الإسلام . 
ولكي يدرك اواقع بطلاتها ادراكا أوضح تلفت التظرٌ إلى أن” المعاملات 
وميا وكيا تاد 

قم لايم * إلا من طرفين كالبيع والإجارة والوكالة. وما شابه” ذلك » 
وقسم” يم مم من طرف واحدر ولا حاجة فيه لطرفيئن كالوقف والوصيئة وما 
شاكل” ذلك . فما كان ما لا يم" إلا بطرفين لا يتعقدا إلا إذا وجد فيه طرفانٍ 
فإذا حصل” بن يرف واحتر لا يتعقد ' مطلف ٠‏ ولا بصح إلا إذا توفتر فيه 
الطرفان . وما يه من طرف واحدر ينعقل” عجر صدوره من طرف واحد 
ولا حاجة فيه لطرف ثانا . فالبيع” لا ينعقد” إلا إذا صدار من طرفين إثتين . 
والوقف ينعقد” من طرف واحدٍ ولا حاجة” فيه لوجود طرف آخر . هذا 
هو واقع المعاملات في جميع_ الأنظمةر » إلاة أن" هناله” اختلاف بيت الأنظمة. 
في اعتبار المعاملات من طرف واحدر أو طرفين . ويحمب ذلك يجري أعتبارٌ 
المعاملة منعقدة” أو غير" منعقدة فالنظام” الرأسمالي” بعتي البيع والإجارة” 
والوكالة” والكفالة” مثلا” من المعاملات » لا تم من طرف واحد » بل لا بدا 
فيها من طرفين اثنين . فإن لم يتوفّر فيها طرفان اثنان كانت باطلة” ولم 
تنعقد' » ويعتبر الوقف والوصيّة والشركة” والوعد” يجائزة مثلا" » من 
المعاملات الي تم" من طرف واحدر ولا مجال” فيها لطرف ثان » ويسسّيها 
الإرادة” المنفردة” .فالشركة في النظام الرأسمالي” » ومنها شركات المساهمة » 
هي إرادة” منفردة” » لم “ من طرف واحدر ولا محال فيها لطرفين . فهي 


نفا 


عندهم #لريت والرعةر بجائرة سوا بسواء . ولكنة الإسلام” يعتبر الشركة” 

من المعاملات الي لا تم م" إلا بطرقيئن, ٠‏ فهي في حكم الشرع_ مثل” البيع 
والإجارة والوكالة 00 بسواء . فالرسول (ص) قال والشريكين » وثي 
حديث يقول” ٠‏ يدا الله على الشريكين » . وني حديث آخر يقول” عن الله 
عر وجل” : « أنا ثالث الشريكين » . والشركاات الي حصلت في أيامه 
وأقرّها كلها فيها طرفان . 

إننا لا نستطيع أن ننكرّ أن ني الإسلام معاملات لا تم” إلا من طرفينٍ 
كالبيع والإجارة ويقال لها العقود” » إلا" أن الشرع م يعر الشركة" من 
التصرفات وإنّما اعتبرها من العقود ٠‏ فيكون” داقع شركة المساهمة 
حسب النظام الرأسمالي” ؛ من حيث كونلها إرادةة منفردة : واقعاً باطلا” قي 
الإسلام » لأنة الشركة” في الإسلام عقد” ولاتم” إلذة من طرفين . 

وعلى هذا فشركات المساهمة من المعاملات الباطلة. شرعاً » وتنطبق” عليها 
أحكام, المعاملات اأباطلة ر» والبطلان هو ما يقابل” الصّحة فالصحةفي المعاملة. هي 
موافقة” أمر , الشارع ٠‏ فتتطلق” ويراه” ارت آثار العمل لديا 2 
فيقال” معاملة" صحيحة" أي بيع" صحيح » وشركة” صحيحة” و ق” ويتراه” 
بها تركب آثار العمل عليها في الآخرة. » وهذا لا فرق” فيه بين المعاملات 
والعبادات وإن كان لا يلاحظ عادة” إلا ئي العبادات » أما البطلان” فهو عدم” 
موافقة أمر الشارع ٠‏ فتيطلق” ويراد” به عدم ترتّب آثار العمل في الدنيا 
معنى لم يجزىء ولم يبرىء للذمة ء فيقال معاملة” باطلة ' أي بيع باطل” ء 
وشركة" باطلة” وصلاة” باطلة” عن أنجا عر عرق تونق" بره لنة 
وغير مسقطة للقضاء ٠‏ فالبيع إا | يستوف جميع شروطي. يكون” ببعاً 
باطلد” ٠»‏ والصلاة” إذا ترك ركن” من أركانها تكون” باطلة” والشركة” اذا 
فد شرط من شروطها تكون” باطلة" ويلطلق” البطلان” ويراد” به ترب 
العقاب عليه في الآخرة. » وهذا لا فرق فيه بين المعاملات والعبادات . 


ارفا 


فالمعاملة” الباطلة” فيها أمران : 

أحد”هما : انها حرام فيعاقب الله فاعلها . 

الثاني : أنتها لا تحريء وتثلغى وتعتبرٌ أنها لم تكن' . 

والدليل” على ذلك » أي على هذين الأمرين ١‏ أن الرسول” (ص) قال 
«من عمل" ب 2 عليه أمرنا فهو رد » وني روايةر « من أدخل” قي 
ديننا ما ليس" مله فهو راد *؛ والمراد” ليس بصحيح ولا معقول ؛ وقوله (رص) 
«وما يتكلم عنه” قانتهوا» . والشارع قد نتهى عن عخالفة. الشرعر نيا جازم 
فنهى عن مخالفة الأوامر والنواهي » ونبى عن مخالفة ما جاء” به فيما يتعلق” 
بالمعاملات «العبادات من الأمكائر والقشروط . إلا أنته إن كان العقد” فاسداً فاته 

من استوفى الصفة التاقصة يم » كالتكاجر بدون مهر . بحلاف العقد الباطلٍ 
فإنه يلغى ويعتير كأن' لم بكن . 

وبنام على - هذا فإن اشركاتٍ المساهمة حرام" مباشرة” عقد ها والإشتراك, 
٠ 5‏ وحرام” الإتضاع بها ينتج عنها وذلك لأنها شركةة باطلة” والعقد” 
الباطل” لاتحل* مباشرته” ولايحل” الانتفاع 8 

إلا أن” المسلم” إذا اشترى ااسلعة” الي صتعته شركة” المساهمة من غيرٍ 
الشركة بعقد صحيح » أي غير باطل ٠»‏ فانه بيحل” لا بالسلعة » لان" 
المال” الحرام ليست عيئه” هي المترامة بل' كيفية” ملكه . فمثلا” باع 
الدخات حين يشر ي دغاته* من شركة الدخان المساهمة بكرن قد أخيده” 
حراما لأن العقد” الذي ملكت به كان عقداً باطلد” فحرم عليه بيعله” وحرام” 
عليه الانتفاع به . أما الرجل” الذي يشتري الدخان من باتع الدخان فإنه 
يأخذاه” حلالاة لأن العقد الذي ملك" به عقده شرعي تم” بين طرفين » 
فيكون شرائاه” وبيعئه” والانتفاع به حلالا" . 

هذا إذا كان اصحاب شركات المساهمة مسلمين تتطبق” عليهم' أحكام” 
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الإسلام » أما إذا كانوا من غير المسلمين أو من" الاين يعتقدون بالنغام. 
لل رأسمالي” كالشركات الأوروبية. والأمريكية. فإته” لا يتحرم” التعامل” 
معهم بل يتحلة للمسلم أن يباشر معهم جميع التصرّفات والعقود . 

وعلى ذلك لو أن مسلماً يريد أن يسافر » فاته يجوز له .أن يركب طائرة” 
تملكلها شركة” مساهمة من التتركات الأوروبية » ولا يحل ' له أن يركب 
طائرة” تملكلها شركة” مساهمةٍ أصحابها مسلمون . ومن الواجب الشرعي 
على كل" مسلمو أن يتحرى في معاملاته, أمر شركات المساهمة. لأنه يحرم” 
التعامل” معها إذا كان اصحابها مسلمين . 


0 
ٍ ١ 

إن" تحريم” انتهاك حرمّة الْبنْت وتحريم كل عمل أو قول يؤذيه 
ثابت بنص” الأحاديث ء فقد روي أن” رجلا كان يعفر قبرآ فعث أثناع 
امقر على عظام. ملت فكسررها على مرأى من الرّسول (ص) فقال الرسول” 
(ص) : كم عظم اميت ككسر عظم الحي ٠‏ ثم قال له : دسها > 
أي دسّها في التراب . وين حديث لأم' سلمة ٠‏ كس" عظم. اميت ككسرو 
حيآ في الإثم » . هذا فيما يتعلق” بتحريعر انتهالك حرمة الميت ء أما مآ 
يتعلق” بتحريم ما يؤذيه فقد روي عن رسول الله (ص) أنه” قال 
ولا تسبّوا الأموات فتؤذوا الأحياء » . وعن عمرو بن حزم الأنصاري قال : 
«رآني رسول” اللو (ص) وأنا متكى2 * على قبر فقال «١‏ لا تؤذ صاحب القبر » . 
هذه الأحاديث صريحة" الدلالة في تحريم كسر عظم الميت وي 0 
أذيت بالقول_او بالفعلي . وني ان اميت مثل” المي 2 ٠‏ فكما أله : تحرم أذيهة 
الحي كذلك تحرم أذية” الميت» سوا أكانت بالقولٍ كالسب أم' بالفعل 
كالقعود على قبره أوكسر عظمه . وغير ذلك . ومن هذا يوخلا أن” 


ناه 


حكم” اميت كحكم” الحي من حيث حر منئه” ٠‏ فكما أن” المحي يتحرم” 
الإعتدائ عليه بالضرب أو السب أو الترح, أو أي نوع من أتواع الأذى » 
فكذلك الميت يحرم” الإعتداك عليه بأيّ شكلي يعتر” إعتدأة على الحي ٠‏ فيعامل 
اميت كا يعامل الحي سواة بسواء . لعوور النفظ فيتعمّل” المسلم وغيره .. 
وبناة على هذا يحرم تشريم جلث الأموات من بي الإنسان 
وكا أن" التشريح يتحرم' أن يفعل" بالحي فكذلك يتحرم' أن يفعل” بات » 
فالميتُ والحي في ذلك سواء . إلا أنه يمون أن تعمل" للحي عملية” لعالحته 
كأن" ينقطم رجله” لعلاجيه هو لالعلاج غيره . ويجوز أن تُعمل” 
للميت عملية “من أجل محنيطة لآلا لمعالحتة هو لا لعابلحةر غيره » وما لا 
يجوز أن بُفعل” لحي لا يحون أن يمفعل” للمبت مطلقاً . وهذا لآ يقتصر على 
كسر العظم ‏ الواردر في الحديث بل يتشمّل” كل شيو لآن” الحديث ل ينه 
عن كسر العظم » بل أخبر ان كسرّ عظم الميت ككسره حيئا » أي 
نبى عن كل ما يُنهى عن فعله بالحي' بتهيه عنكسر عظم الميت لأنه 
كتكسره حيا . 
هل هو الحكم” الشرعي لي التشربح ء وهو يَشمّل جميم أنواع. 
التشريح ولأي سبب من الأسباب » سوا أكان لمعرفة حالة الوفاة. في 
الخرائ ثم » أم لتعليمر الطب في الحامعات . أم لغير ذلك فكله” حرام” بنص” 
ع . ولا يحور أن يقال إن التشريح للتعليم جائر لدخوله اعا ميو 
أدلة التعليم » فيتشمل” كل تعليم ؛ ومنه التشريح لنعليم الطب ء لا يقال” 
ذلك" لأن” دخول الشيء نحت عموم الأدلة صحيح فيما إذا لم يظهرٌ نص 
بخصوصه ء وهنا ورد نص عام" في تحريم التشربح ٠‏ أي تشريح. » 
وعمومه” يشمل التعليم” وغيره” . ولا يدخل” نحت دليل الاضطرار لآن” 
ذلك” خاص” بالأكل وني حالة تحقق الحلاك . وهذا بنطبق” على تعليم 
الطب ولوكان” ضرورة للحياة » لأن” ترك" التشريح لا يؤددي الى الهلاك . 


لهذا 


بقيت مسألة” واحدة” » وهي أنه إذا أوصى الحي بتشريح جسده بعد" 
وفاته و أو تمع بعيونه أو كليم أو بأي عضو من أعضائهٍ فهل يحور ذلك” 
شرعا ؟ ابلحواب أن الشرع فرق ١‏ بين التبرعر في حال الحياة 8 بعد 
الوفاة . إن التبرّع بعد الوفاةر لا يحور لأن” الحي لا ملك * شينا مما لة 
الوفاةر . وأما الوصيئة” فانا لم تمط للحي' ملكية بعد الموت إلا في مالم وفق> 
شروط معيللة 2 تأجازت ثلنه دون" إجازة. الورئة » وكللّه” بإجازة . جميع” 
الورئة'. وهذاً لا تجو: وصية” الحي بعينه. أو كليتهٍ أو أي عضو من أعضاء 


مإشاء 


جسده لأنته لا بملكله” ولأن” النص” الشرعي مقتصرٌ على المالر فلا يشمسل 


ا 


غيره . 
أما التبرّع بعضو من أعضائه يؤخذ' منه وهو حي ففيه نظر » فإن كان” 
أخذ" ذلك" العضر يقتل” الأخوذ” منه, » أي يميقه” كأخذ قلبه مثلا لكي 
برع في جسد آخر » فذلكة رم *' شرعاً ؛ لأنه لا يحوذ للمرء أن يقتل” 
نفسه” ولا أن يسمح لغيره بقتله برضاه فذلك من قبيل قتثل تفسه أيضاً . 
وأما إن كان أخينة ذلك” العضو لا يؤدي به الى اوت + كأخذر كليتة” متلا ع 
فانّه يجوز » لآأن” أعضاء اسم فيها الديات” 2 فمن قلعت عينه” أو جلدع: 
نفله” له أن يأخل الدآيةة» وله أن يعفوَ عمن سبّب له ذلك ٠‏ وهذا يعني آنه 
يحور له ان يتبرع بعينه أو كليته . لأن العفرَ عن ذلك جاء بنص” الحديث سوا 
بالقصاص أو الدايات . فالعفو عن قلع العين » بعد قلعها ء هو تبرع بديتها 
أو نرول” عن القصاص إلا أنّ” إذا ورد دليل "ني النتهي عن أخذ عضو معين» 
قا الر كان الأمر في حاله اليصياء مثلا ٠‏ فاله يلمع أخفة ذلك العضو وحده » 
وتظل الإباحة” أجارية على باقي الأعضاء . وعليه يحون للحي أن يتبرع” بعضو 
عن أعضائه 030 وهو حي ء ٠»‏ إلا ما يتعللق” بالناحية الحسية فانه لا يجوز 
لأنه يقع تحت حديث منع_ المحصاء . وهذا لا يصدق' على التشربح. بل بصدق' 
على الأعضاء وحدها . ولا يجوز أن يقال" إن أهل" المقتول يملكون” العفو عن 
الدية وعن القصاص ٠»‏ فهم إذن يملكون اميت أو أعضاءه” ؛ لا تقال" ذلك » 


ذا 


لأن” أهل المقتول قد جعل” الشارع' هم حق” الدية » وحق القصاصٍ وحق 
العفو ٠‏ فهم يملكرن فقط ما جعله الشارع حقاً هم ؛ وهو حق القصاصٍ ‏ 
000 الدية وحق العفو . ولذلك لا يملك” أهل” الميت التبرع” بعضي من 
أعضائه » ولا أن يأذنوا بأخذ . أي عضو منه » ولم يجعله الشارع حقا هم » 
ولا هو مما يورث عن الميت ؛ ولذلك لا يحل” تشريح اميت ولا أخذ” عضو 
منه بأي وجه من الوجوه . 


صِلدالأيصام 


صلة” الأرحام واجبة" . روي عن رسول الله ( ص ) أنه قال من أحب 
أن يبس له في رزقر وأن يْسأ له في أثرم فليصل' رحمله» . وقال 
دلا يتدخل” الحنة” قاطع ريم ١‏ . وقال « إن” أعمال” أمي تُعرض' عشي 
الخميس ليلة” الجمعة فلا يقبل” عمل" قاطع رَحم: . هذه الأحاديث دليل” 
على صلة الأرحام » وقد اقثرنت بالمدج واقترنت بالوعيد فكان ذلك قرينة” 
على أن" الطلب طلب جازم” » والطلب ابخازم “هو الفرض ؛ فتصلة” الأرحامٍ 
فرض” وقطبعة” لكر جرام + قد ورد في الصّلة أمر جازم" فكانت فرضاً 


وورد "في القطبعة. * نبي جازم " فكانت حراماً . 
أما الأقارب فهم' المقصودون” في قوله تعالى : دوآت ذا القربى حقه'» 5 
فالأقارب صلتهلم”' سو ٠‏ والإنفاق” عليهم فرض” على 1 


وأما ذو الأرحام. فهم كل من أولى للشتخصٍ سبب ٠:‏ وهم الليالة والقالةة 

واي" لأم 2 وَوَلدُ الأعت 2 وولد” البنت 3 وبنت الآخر 6 وبنت العم” » 

والعمّة” » والعم” لآم » وابن” الأخ لأم » ومن أولى بأحد منهم . هؤلاء ذوو 

الأرحام المقصودون في قوله تعالى « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض » 

وهم' الذين ينصرف إليهم المعبى حين يقال : وألوا الأرحام أو ذوو الأرحام. 
34> 


منهم من" هلو رحمة محرم كا حالة ومنهم من" هو رحم” غير حرم كبنت 
العم" . هذا بالنسبة للأرحام ٠»‏ أما بالنسبة لصلة الأرحام فإنها خاضة" 
بالرحمر المحم ٠‏ ولا تشمل” الرحم” غي اللحرم .وليه فد صلة” بن 
العم وبنت الخال واجبة لأنّها غير غير معرم : والاليل على أن" 22 
الأرحام لا يدخل” فيها الرّحم” غير المحرّم أمران ‏ 

أخذ عا 5 من الرحم على ميد الل عليه الحلوةة بها » 
وحرّم عليه النظر إلى غير وجهها وكفيها » وحرّم عليه أن يتختلط بها » 
وهنا ينناف أعمال” الصّلة من الزيارة والهدية والمخالطة والخلوس 3 
فوجود” التنافقض رفي داقع الصّلقر بين صلة غير المحرّم وبين" ما حرمه' الله 
يتجِعّل” الصّلة” خاصة” بالرحم المحرم . وهذا لين امن قبل 'تتخصيض 
العام" » بل” مين" قبيل متدلول. ل » فمدلول” الصّلة في صلة الرّحم يعني 
صلة- غير من" حرّم” الله عليه بض أعمال الصلة . 

والأمرٌ الثاني : هو أنه الرسول” (ص) تهى عن الجمع, بين المرأقر 
وعمتها وبين المرأة وخالتها : وقال” «إتكم إن" تفعلوا ذلك 0 
أرحامكلم' » فوصف نكاح المرأة مع عتمّتها أو خالتها بانه قطع 
الرّحم . فتحريم” عسّة الزوجة وخالتتها وهي غير عحرّم على الرجل لان 
كلا منهما من أرحام الرّوجة معناه ان جوار نكاح الأرحام يوجد قطيعة . 
وهذا قرينة” على أن ذات الرحم هي من لا يجوز نكاحلها. وهذان الأمران يدلان 
على أن المراد” بالصّلة في قوله (ص) ٠‏ وصلوا الأرحام » الرّحم” المحرم” 
فقط . 

وصلة" الأرحام تكون” بعداة أشياء . منها الزّيارة” في الأعياد والمناسبات» 
ومنها تتفقد ذوي الرحم وتفقندا أحوالهم ء ومنها التغافال” عن زلااتهم' 
ولو كتشرت ء ومنها الإممدا اليهم' في الأعيادر 1 المناسبات ولي غير الأعيادر 
والمناسبات ؛ ومنها الدفاع” عنهم وعمن بد همهم أمرهم » ومنها قضاك 
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حاجاتهم وحاجات ابنائهم . ومجمل” القول هو فعل” ما يقر المرم عليه 
من الخير لهم ء وإبعاد” ما يقدرٌ عليه من الشرّ عتنهم' . فإن قصّرّ عمًا 
بقدرٌ عليه »سواء أكان” من فعل الخير أو من' دفع الأذى فاته لا يكون” قد 
قام بصلة الأرحام .وأمًا قطبعة” الرحم فَهِي أن لا يَتفتضل” على رحمه : 
ولا يتقبل تففلا منهم ٠‏ كالريارة والهدية وغير ذلك . 

فمن لا يتصل” رتحمه” لا يكون” قاطعاً » فالقطيعة هي الإساءة" إلى الرّحم » 


مس ره 


مهما قلت . 


هذه هي بعض” النماذج_ الي تيت على ذكر ها في المقدامة ٠‏ واي يتحتاج 
إلى فتهم أمثالها الإنسان” المؤمن” ني القرن العشرين ٠‏ كي يعرف حكم 
الل فيها ؛ كا أنه يحب أن" يكون” واضحا لديك أينها القارىة الكريم” أن 
اتعريف عندما يتوحد” عند جميع أبناء الأمّة تتوحدا المعارف ثم 
تتتواحد الأحكام” . ومن' أهم التعاريف في الوقت الحاضر هو تعريطة 
القافقر فى تمي كل ثقافةر عن الأخرى : ويزولك التشويش” 
وينتفي التأويل” وااتحريف . 

والذي ير ني النفسٍ ا بحي أبناء . الآمة لم تتفق” على تعريف 
واحد للثقافة ؛ بل عرفوها بألوان شة شق ووضفوا وافنتها وصفاً مختلفاً 
متبايناً . ومنهم من" ذهب بسطحيتية بعيداً فعرفها بالّغقر الأجنبيئة الي 
يها » مع أن التعريف مصطلحٌ عليه قدياً وحديئا أنه وصف الواقم ء 
وحبى يكون تعر يف صحيحاً جب أن يكون” جامعاً مانعاً . 


فإليكم' تعر بذ عن الثقافة والثقافة” الإسلامية" المنبثقة” عن الفكرة. الأساسيئةر 
المحددة هي الدين” ومنه الدولة” : 


.و 


تعفيلاتت افا والققبيتا وت ا 


يقال في اللغةر م الرجل” علما » إذا حصلت له' حقيقة حقيقة” العلم . 
وعلم الشبي »> : عرفه وأعلمه” الم : أطلعه” عليه . 


و الثقافة” : الحذق” ؛ يقال” تقلف الكلام ثقافة” » أي حذقه* وفهمه* 
بسرعة. . وهله المعاني اللغوية” هي الأصل” في استعمال الألفاظ ٠‏ إلا أته” 
اصمدُلحَ على وضعها لمان ا باليى ا الغري » ٠‏ كا 
اصطلح على كلمة. ٠‏ فاعل » ني النحو مثلا” ؛ وفي القديم كانوا بُطلقون 

لفظ «العلم » ل كل مغرف وها ك0 نوعلها . ولا يفرقون بين 
العلوم والمعارف 3 م > أخل” يتحد”و” معبى العلم ععار ف معينة 0 ومعى 
الثقافة بمعارف خاصة ؛ وصار للعلم مععى اصطلاحي والثةافة معنى اصطلاحي 
غير معناهما اللغري ‏ 

فالعلم اصطلاحاً : هو المعرفة الي تؤخف” عن طريق الملاحظة والتجرية 
والاستنتاج » كعلم الطبيعة » وعلم الكيمياء » وسائر العلوم التجريبية . 

والثقافة اصطلاحاً : هي المعرفة الي تلوخذ' عن طريق الأخبار والتلقي 
والاستنباط » كالتاريخ واللغة » والفقه ٠‏ والأدب » والتفسير » والفلسفة » 
والحديث . والتاريخ هو التفسيرً الواقعي" للحياة » والادت هو التصوبر 
الشعوري للحياة » والفلسفة هي الفكرٌ الأسابي” الذي تنبتى عليه وجهة” النظرٌ 
في الحياة » والتشريع هو المعابلنات العمليئة” لمشاكل الحياةء والاداة” الي يقوم” 
عليها تنظيم' علاقات الأفراد والجماعات . 

وهئالك معارف غير مجريبية تلحق” بلعل . وإن كانت تدخل في 
الثقافة . كالحساب والهندسة والصناعات .ألما تعتتبرٌ عامّة” للجمييع الناس . 


لفق 


وأما الفنون” كالقصور والنحت والموسيقى . فإنّها من الثقافة لأنّها 
تبع وجبهة” نر معينة. . 

والفرق” بين العلم والثقافة : أن العلم عالمي ٠‏ ولا تخت به أمة” 
0 أخرى » وأما الثقافة” فقد ' تكون” خاصة” , تنسب للامّة. اللي أنتجتها 
أو قد تكون” من خصوصيانما ومميترانها » كالآدب وسير الأبطال ء وفلسفتها 
5 الحياة ء وقد تكون” عامة” كالتتجارةي والملاحة وما شاكلها ؛ ولهذا 
بمو خن” العلم” نا عالميآ ؟ وأما التقافقةً فإن” الأمة” تبدا يثقافتها » حتى 
إذا درستتها ووعكها . وم ركزات قِ الأذهان » انتقلت إلى الثقافات 
الأخرى . 


اللمتا اراي 


الذين” اعتنقوا الإسلام” وآمنوا بهو » رأوا أن” حيالهم متوقتفة” على فهمه 3 
وحمل للناس جميعاً » ٠‏ كا أتهثم 'رأوا أن” الإملام وحداه أساس” وحداهمر 
وضبت بضتهم وعزهم” ومجدهم لذلك” أقبلُوا عليه 000 
ويتفهتمونه . وما كان فهلم' الإسلام لا يتأتى بغير اللغةر العربية. ٠‏ أقبلوا 
عليها يدرسوتها ويشرحوتها ويضعون” قواعداها ٠‏ فدرسوا الشعرٌ اللخاهلي” 
وعادات العرب وخُطبهكم وأيامهم' حبى يفهموا كتاب الله وسئقة 
رسوله » كا أقبلُوا على العلوم, العقليئة يدرسونتها ليشرحوا لئاس عقيدة 
الإسلام ويْبيّنوها بالدليل العقلي' » وتفرّعت أنواع المعارف لدى 
المسلمين وتناولت أشياء كثيرة” ء وأخذت تخصب كلما اتسعسست 
الفتوحات وتنمو كلما دخل” النامس” قي دين الل أفواجاً ؛ فتكوّنت لدى 
المسلمين ثقافة” إسلاميئة” متعدادة” النواحي أقبل” الناس” على تعلمها جميعاً 
مع اهتمامهم' بما في الكون من علوم وصناعات وكان كل عالم » مهما 


بغرا 


كان نوع الثقافة الي تخصّص” بها أدبا أو رياضيات أو صناعة يتثقافه . 
بالثقافة الإسلامية أولا” ثم يتتقتف بغيرها . 

والتنقتف بالثقافة الإسلاميئة فرض” على المسلمين سواء تعلتقت بالنصوص 
الشرعيئة أو بالوسائل التي تمكن” من فهم هذه النصوص وتطبيقها ولا فرقة 
بين التثقيف بالأحكام الشرعية أو بالأفكار الإسلامية . ولكن منذ غزا الغرب 
البلاد الإسلاميئة” في ثقافته وحضارته وبسّط عليها أحكامه ومفاهيمة 
وسلطاته” أعرض المسلمون” عن الثقافة الإسلامية لتقلتص سلطان الإسلام 
واتحراف الذوق السليم عن جاداته من جراء الدعايات المضللة الي تشن” 
حملاتها على الإسلام وعلى ثقافتم . 


0 


للثقافة الإسلامية طريقة” معيئنة” في الدرس ٠‏ وهذه الطريقة” تتلخص 
قُ ثلاث أمو 8 1 1 

١‏ درس الأشياء بعمق حتى تُدرَك حقائقها إدراكاً صحيحا » لأن” 
هذه الثقافة” فكرية" عميقة” رن 0 تحتاج دراستلها إلى صير وحمل . 

؟-أن يؤمن” الدارس” في ما يدرس" حى يعمل به أي أن يصدق” 
الحقائق” الي يدرسها تصديقاً جازماً » دون أن يتطرّق إليها أي ارتياب ء 
إذا كانت مما يتعلّق” بالعقيدة » وأن يغلب على ظته مطابقثها لواقم إذا 
كانت من غير العقائد » كالأحكام والآداب » ولكن يحب ان تكون” 
ممُستندة إلى أصل معتقد به إعتقاداً جازماً ؛ لا يتطرق' إليه أي ارتياب . 
إما بما يأخذ” وإما بأصل ما يأخذ" . فكان من جراء جعل الإعتقاد اساسا في 
أخنذ الثقافة أن كانت هذه الثقافة” الاسلاميئة' في وضع ممتاز » فهي عميقة” 


3 الثقافة والثقافة الاسلامية - م 


مستنيرة"” وني نفس الوقت مثيرة” مموثرة” ٠‏ بحيث نجعل” المتقف طاقة” 
ملتهبة” تتأجتج نار تحرق” الفساد » ونوراً يتفي # طرق” الإصلاح . 

فإن” التصديق” الحازم” ببذه الأفكار مجعل” الارتباط الحتمي الذي يجري 
طبيعياً في داخل الإنسان بين واقعه والمفاهيم الموجودة لديم عن الأشياء 
مربوطاً بهذه الأفكار » باعتبارها معان عن الحياة. » فيندقم بشوقر وحماسة 
إلى العمل ببذه الأفكار » فيكون التأثي الحائل” لهذم الثقافة ني النفوس إذ' 
تتحرك” المشاعر نحو الواقمع الذي تضمّنه” الفكر » لآن” الاعتقاد” بها هو ربط 
المشاعر بمفاهيمها فيحصل” حيتئذ الاندفاع . 

أن" يدرّسها الشخص دراسة” عملية” تتعالج 
المحسوس” » لا دراسة" مبني ة “على فروض, نظرية| . 

ومتى استكملت الدراسة” طريقتتها ٠‏ كانت المسلم” المتقف بالثقافة 
الإسلامية ٠‏ على هذه . الطريقة » عميق الفكر مهف الإحساس ء قادراً 
على حل” مشاكل الحياة. . 


لطر شيرلا اتا اب 


معنى الحث على الثقافة. الإسلاميئة هو وجوب جعئلها أسساآ في التثقيف 
والتعليم. » وإباحة” غيرهاً من الثقافات للسلم بحيث ييتقاف بها يشا من 
الثقافات الأجنبية ؛ إلا أنه يحب أن" تكون” الشخصيّة” الأسلاميئة” المركر 
الاي الذي يدور حوله “اكتساب أيّة ثقافة . 
كان المسلمون” حريصين على أن” يفوا أبناعهم” أولا” بالثقافة الإسلامية. 
وبعد أن" يطمئّوا إلى تركيزها 5 وجي يفتحون : أبواتهثم كُحتلت 
الثقافات . وهذه الطر بقة” في التعليم تبقي الشخصيّة” الإسلاميئة مي في مكانها 


لهذا 


الطببعي» و لكنثها تمتاز بصفاتٍ خاصة عمييزها عن بائيشخصيات بي الإنسان . 


الواقم درك 
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فتح المسلمون فارس والعراق وبلاد” الشام ومصر وشمالي” افريقيةة 
واسبانيا » وكانت هله البلاد” مختلفة” اللغات والقوميّات والحضارات والةوانين 
والعادات » ومن م كانت مختلفة” الثقافات ؛ فلمًا دختها المسلمون” حملُوا 
إليها الدعوةة الإسلاميئة” » وطبّقوا عليها نظام" الإسلام ٠‏ ومم أنَهنّم' كارا 
لا يُكْرهُون الناس” على الإيمان » إلا" أن” قوّة" الإسلام وصدقه وبساطةة 
عقيدنه وفطريتها ثرت فيهم' » فدخلُوا في دين_ الله أفواجا . 

. ولذلك” صارّت البلا المفتوحة" جميعتها مع البلاد العربينة بلدا واحدا » 
بعد ما كانت بلاداً متعدّدة” » وصارت الشعوب المتعدادة” أمَّة واحدةة ع 
هي الأمة' الإسلامية” ٠‏ بعدما كانت شعوباً متعدادة” متفرقة” ؛ ومن الدطأً 
الفاحش الذي يتعمّده' المستشرقون” » ويقعم فيه بعض” علماء المسلمين » 
قولّهم' إن" الثقافات الأجنبية” : من فارسية ورومانية ويوثانية وهندية 
وغيرها ؛ أُثّرتْ ني الثقافة الإسلاميئة ؛ ومن التضليل ذلك التعليل” الذي 


الإسلاميئة » والواقعم أن الثقافةة الإسلاميئةة دخّلتت البلاد” المفتوحة وأثرت 


في ثقافاتها تأثيرً تام » ثم" انمحت هذه الثقافات » وصارت وحدها ثقافةة 
هذه البلاد . 


8 5-5 _-1 5 م 9 7. 
لمق بمإسأ وال جرع 
أمّا شبهة” تأثّر الثقافة الإسلاميئة بالثقافات غير الإسلاميئة . فإِنّما 
جاءت من المغالطات المعمّدة الي يعمد إليها غير المسلمين في تغبير 
مفاهيم الأشياءر 3 ومن" قصر الدّظر عند" الباحثين 0 


ناير 


إن" الثقافة” الإسلاميةة” انتفعّت بالثقافات الأجنبيئّة واستفادت منها , 
وجعلتئها وسيلة” الخدصبها وتنميتها : ولكن” ذلك لم يكن تأنترأ » وإنما 
كان انتفاعاً » وهو ما لا بد" منه * لكل" ثقافر . 

والفرق” بين التأثر و الانتفاع أن" التأثر بالثقافة هو دراستلها » وأخل” 
الأفكارٍ اللي تحويها . وإضافتها إلى أفكار الثقافة الأولى » لوجود شبه بينهما 
او لاستحسان هذه الأفكار . والتأتك بالثقافة يودي إلى الاعتقاد بأفكارها ؛ 
فلو تأثر المسلموفة بالثقافة الأجنبية اول الفتيح لنقلوا الففقلهه الرومالي 
وترجموه” وأضافوه” إل الفقه الإسلامي » واعتبروه” جزءاً من الإسلام 2 
ولكانوا جعلوا الفلسفة" اليونانيئة” جزءاً من عقائدهم' 2 ولخائرا اتجهوا في 
حياتهم'" اتجاهة الفرسٍ والرومان ٠‏ في جعل أمور الدولة مسيترةة بها يروفه 
من مصلحة مك ٠»‏ ولو فعلوا ذلك لانجه” الإسلام” من أولر خروج من 
الحزيرة تجاه مضطرباً » ولاختلطت أفكاره” اختلاطاً أفقده” معنا" وميا 
الانتفاع فهو دراسة” الثقافة الاسلامية دراسة” عميقة" ومعر فة” الفرّق بين 
أفكارها وأفكار الثقافة. الأجنبية وأخذ” المعاني البي في هذه الثقافة. » والتشبيهات 
البي تحويها ٠‏ لإخصاب الثقافة. الأدبييةر » وتحسين الآداء ببذه المعاني ٠‏ ولك" 
التشبيهات ٠»‏ دون أنة يتطرق” إلى أفكار الإسلام أي تتاقض » ودونة أن" 
يوختل" من أفكارها الخاصّة عن الحياة » وعن التشريع. وعن العقيدةٍ 
أي فكرٍ 2 والاقتصار على الانتفاع _ بالثقافةر دون التأثر بها » يجعل” دراستها 
معلومات لا تؤثرٌ على وجهة النظر في الحباتر . 

فالمسلمون” منذ” أوائل الفتح الاسلامي حتى العصر الذي حصل فيه الغزو 
التبشيري في منتصف القرن الثامن” عشر الميلادي ٠‏ كانوا يجعلون” العقيدة” 
الإسلامية” أساس” ثقافتهم . وكانوا يدرسون الثقافات غير الإسلامية 
للانتفاع بما فيها من معان عن الأشياء ني الحياة » لا لاعتناق ما فيها من” 
أفكار . ولذلك 4' يتأثروا بها » وإتما انتفعوا . 


لفن 


بخلاف المسلمين بعد الغزو الثقائي الغربي هم”' حيث درسوا الثقافة” الغربية” 
واستحسنوا ما بها من أفكار ؛ فمنهم من اعتنقها .. وتخلتى عن الثقافة, 
الإسلامية » ومنهم' من استحستها » وأضاف ما فيها إلى الثقافة الإسلاميةر 
حبى صارّت بعض” أفكارها من الأفكار الإسلامية. على الرّغم من تناقاضها 
مع الإسلام ٠‏ فكثير نهم ٠‏ مثلا" ء كان يججعل” القاعدة” لي 
المعروفة” د الأمة” مصدر السلطات ٠‏ قاعدة” إسلامية” » ويعتير أن" السيادة” 
للأمة » وأن الأمة” هي الي تصنم ) التشرية وتسن القوانين » 0000 
مم الإسلام لأن السيادةة فيه للشرع »ء لا للأمّة. ؛ والقانون” من الله » لا 
من اناس ؛ وكثير" من" المسلمين كان" يحاول” أن" يجعل” الإسلام” ديمقراطيا 
واشتراكيآ » أو شيوعياً . مع أن" الإسلام” يتناقض” مم الديمقراطيّة ؛ 
فالإسلام” يجعل” الحاكم” منفاداً شرع ء ومقيداً به لا أجيراآ عند الأمة. » 
ومنفذا لإرادتها ٠‏ بل راعياً لمصالحها حسب الشرع_ ؛ وكذلك” يتناقض” 
مع الاشتراكيئة لأن الملكيئة” محدادة” عنداه بالكيف ء ولا يحوز أن تلحدادة” 

كا يتناقض” مع الشبوعيئة ٠‏ لأنه يحعل” الإيمان” بوجود الله أساس” 
الحياة ؛ ويقول” بالملكيئة الفردية ويعمل” لصيانتها . 

0 الإسلام ديمقراطيآ ء» أو اشتراكياً ء أو شيوعياً » تأثر 
بالثقافة الأجنبيّة . لا اهو بها » والأنكى من ذلك أن القيادةة الفكرية” 
الغربية” هي عقيدة" تناقض” عقيدة الإسلام . وقد" تأر ما بعظهلم حى 
صار المتعللم” يقول” : يحب فصل" الدين عن الدولة. ويقول” غير المتعكم 
منهم' : ٠‏ الدين' غير السياسة  »‏ ولا تُدخلوا الدين” بالسياسة » مما يدل” 
على أن” المسلمين في العصر المابط ٠‏ يعلد الغزو الثقائي » درسُوا الثقافة غير 
الإسلامية وتأثروا 0 


يذنا 


لد ل 


لات المسلمين قبل" ذلك” فإنهم درسوا الثقافات غير الإملامية 3 

وانتفعنوا بها ١‏ ول يتأثروا بأفكارها 
01 2 

لصب جر 

ا كانت الثقافة” الإسلاميئة” هي كل شيء أخذ” عن" طريق, الناقتي 
والأخبار والاستنباط . ولا كان التلقتي والاخبار والاستنباط يشتمل” على 
التفسير والحديث 8 البرك والتاريخ و الفق وأصوله والتوحيد » كان لا بد" 
من' إعطا صورة موجزة عن 00 د 

التفسير هو البيان” » تقول" : ت الشيء بالتخفيف © وضسرائه” 
بالتشديد تفسير أ إذا بينته' 5 

والفرق” بين التفسيرٍ والتأويل. : 

أن" التفسير بيان” المراد باللفظ . 

والتأويل” بيان” المراد بالمعى . 

وقد اختصّت كلمة” التفسير عند” الإطلاق ببيان آيات الق آذ الذي نزل” 
باللغة. العربيئة أما الألفاظة الي أصاها أعجي » ٠‏ مثل : « استبرق و2 فقد 


عر في ضوء الأصول العربيئة وأصبحت منها . أما أساليبه” فهي 
أساليب العرب في كلامهم' . 


كان العرب يقرأونته” وَبنُد ركلونة قرّة بلاغتم ويفهمون” ماني » 
إلا" أن القرآن” الكريم” يكن" ني متناول ا العربي على مستوى 
شامل , بحييث يستطيع العرب أن يفهموه. إجعالا” وتفصيلة” عجر سماعة 3 
لأن” نزوله” بلّخة . العرب لا يقنضي أن" يفهمه” جميع العربٍ ٠‏ في مفرداتم 
وتر كيب إذا ينس كل” كتاب مؤ لف بلغة . يستطيع أهل” اللغة أن" يفهموه 
لآأن” الفهم” لا يتوقكف على معرفةٍ اللغقر وحدها » وإنها يتطلب درجة ” عقليئة" 


ليانا 


خاصة” : وهستوى معيناً من” المعرفة يتناسبة مع محتويات الكتاب 03 ولخ 


تكن لجميع العر ب هذ الطاقة” . 
ةوكر 


. يتوقاف تفسير الفرآن 5 بوصفه كلاماً عربيئ ونضأ من النصوصٍ 
الغرس بيئّة على إدراك واقعه العرد ٍ من' حيث اللغة : « وكتنالك أنرلتاه” 

1 عريياً» أمتا من ع ا موضوع فيتوقف على الإلام بالتاريخ 3 
والعقائدٍ ؛ والتشريع » والقصص » وكثير من" الأشباء اللي انطوى عليها .وهو 
رسالة” من الله فتر تتكها ربرد” من الله . ففيه كل" ما يتعلّق” بالرسالة. 
من العقائد والأحكام. والبشارة والإنذارٍ وقصص ‏ العظلة . والذكرى والوصفٍ 
الرائ المشاهد القيامة والحنة والثار . والغاية” من ذلك الجر وإثارة” 
الشتوق ٠‏ والقضايا العقلية » والأمور الحسية والغيبيئة. المبئية على أصل 
عقلي” للإيمان والعمل ٠‏ وغير ذلك" منا تقنضيه. الرسالة العامة" لبي الإنسان ه 
فالوٌقوف على هذا الموضوع وقوفاً دقيقا قائما على معرفة التفاصيل لا يمكن 
أن يكون إلا" عن طريق الرسول الذي جاء به ٠‏ وقد بين الله تعالى أن" 
الفرآن” أنزل” على الرسول ليبينته” للتاس : ٠‏ وأثْرَنا إليلك” الذاكثر 
تجن للتاس, ما أتزل" إليْهم'» . وطريق” الرسول هي السنة” . أي 
ما يروى عنه” رواية صحيحة” من ' أقوال, وأفعالر وتقارير . ولذلك” كان” 
الواجب يفرض ' الاطلاع لسك الول قل البدام بتفسير بتفسير الفرآن . | اذ" 
لا يمكن” فهنم' موضوعه إلا" بالاطلاع على سّنّة الرسول ؛ على أن” هذا 
الاطلاع يجب أن" يكون” اطلاعاً واعياً للن السنة بغض” النظر عسن 
الاطلاع على سندها . أي يحب أن يكون اطلاع تدبر على محتواهها 
باعتبار ها مفاهيم لا اطلاع حفظ لألفاظها . 


هن 


الواجب على المفسّر أن" ينُدرك” مدلول الحديث » ولا بتضير أن لا يهم" 
بحفظ الألفاظ أو معرفة السند والرّواة ما دام وائقاً من صِحّة الحديث 
بعجرد تخريجه . لأن” التفسير متعللق” بمدلولات الستة لا بألفاظها وسندما 
وروانها . وعليه يحب توفترٌ الوعي للسنّة حتى يتأتي له" تفسير القرآذ ٠‏ ومن" 
0 بدا لتفسير القرآن أولاة وقبل” كل” شي من حراسةرٍ 

اقع القرآن دراسة” تفصيلية” » ودراسة” ها ينطيق” عليه . هذا الواقع من" حية 
0 أوالمعاني + » إدراك” موضوع: بجع أن يعلم أنه لا يكفي 
الإدراك” الإجمالي” » بل" لا بد" من > الإدراك . التفصيلي” الكليئات 0 
ولو بشكل إجمالي” ؛ ولأجل تصوّر هذا الإدراك التفصيلي” تعثر تعر 
لواحة 7 إشارة لكيفيلة الإدراك . التفصيي” لواقع. القرآثر جام 
وترا كيبه” وتصرفه في المفردات والراكيبٍ ومن حيث ؛ الأدبة العالي أي 


الحطاب والحديث من الناحية العربية. » ومن' حيث لغة" العرب ومعهود'هم' 
أما واقع القرآن من" حيثُ مفرداته” ‏ فإنا نشاهد” فيه مفردات ينطبق” 
عليها المعنى اللغوي حقيقة” ومجازاً . 


«. ومهة ىق 


وقد يستعمل المعبى اللغوي بقسميةٍ المجازي والحفيقي 2 وتكون” 
القرينة” أداة” المقصود. في كل" تركيبٍ . وقد ينابي المى الحقيقي ويبقى المعنى 
المجازي فيصبح المقصود الأساسي . وهناك” مفردات ينطبق” عليها المبى 
الحقيقي فقط . كا أن" هناك مفردات ينطبق” عليها المعبى اللغوي لبي 
وينطيق” عليها معبى شرعي جديد” غير المنى اللفوي حقيقة” » وغير الممنى 
اللغوي مجازاً » واسشعمكت في المنى اللغري والشرعي في آيات ممختلفة 7 
والذي بعيئن” المقصود” منهما تركيب الآيةر . أو يتطبق” عليها المعبى الشر 
فحسب» ولا تلستعمل “ني المعنى اللغوي . فكلمة ٠‏ قرية » - مثلا” > 
بمعناها اللخوي الحقبقي فقط في قوله تعالى : ٠‏ حتتى إذا أتيا أهل قترية » 


00 


٠‏ أختْرجننا من“ هذه القتريّة » واستعئملت بمعناها المجازي في قوله 
تعالى :و رسأل القرة” البي كننا فيها » والقرية” لا تسأل ء والمقصوو” 
أهْل' القرية « وهذا المعبى مجازي ٠‏ وني قوله تعالى : ٠‏ وَكتأين' مين" قرية 
عتتدد م أشي وها و رار هل" القربة . وني قوله تعالى : ٠‏ أو جاءً 
أحد” متكم' من الغائط ٠ ٠‏ فالغائط هو المكان” المتخفض” ع وقد 


٠ ام‎ و١‎ 


مشا في ققام الحاجةر مجازاً , لآن” الذي يقضي الحاجّةة يذهب إلى 
مكان منخفضٍ ٠‏ فاستعميل” العنى المجازي وتُنُوسي” المنى الحقيقي » أما 
في قولم تعالى : ١‏ فاحكم' بهم بالقسْط » وقوله” : ٠‏ وأقيموا 
الوْنة بالقنسط ه فالمقصود المعتى اللغوي » ول يَرِد' لها معى آخر ء وكذلك” 
قوله : « وَثيابتك” فَطهرٌ» فإن المراد الممنى اللغوي . أمنا ني قوله 
تعالى : « وإن كثنثم' نبا ناطتهتروا »,لا يمس إل المطهرون” » 
فالمراد” المعبى المجازي ٠»‏ وهو إزالة الحتداث لأنة إزالةة الحدث الأكير 
والحدتث الأصغرٍ يقال له في الشرع ونظهارة + ؛ مع افد حقيقة. 
أن" « المؤمن لا ينجكس” » بعين الاعتبار . وأمًا في قوله تعالى نا 
الذي يثهى عبد إذّا صَلَى » » فإن" المراد معناها الشرعي . وف 0 
تعالى : ٠‏ يصون على الني » 2 يراه المتى اللغوي وهو الداعاء . 
من" حيث المفردات : لباقي حي اكيبا فد اللغة العربية” من حيث هي 
ألفاظٌ دالَّة” على معان . وإذا تم تقصينا هذمٍ الألفاظ » من حيث وجوداها في 
تراكيب سواء كانت من" حيث معناها الإفرادي في التركيب أم' من 0 
المعنى التركيبي ٠‏ فإنتها لا تخرج عن نظرتين اثنتين 

إحداهما أن' ينظو إليها من" جهة. رن أفااً وعبارات مله دالة” 
على معان مطلقة. 8 وهيّ الدّلالة” الأصلية” . والثاني من' جهة. كونها ألفاظاً 
وعبارات دالّة” على معان خادمة للألفاظ والعبارات للقن » وه الدّلالة” 
التابعة” أت بالنسبة. للقسم . الأؤلر وهو كون التراكيب ألفاظا وعبارات 


5:١ 


مطلقة" دالة“ على معان مطلقة » فإن” في اللغة من حيث المفردات ألفاظاً 
مش ركة” ؛ مثل : م كلمات » العين 00 والقدر» « والروح ٠‏ وما شاكل” 
ذلك . وفيها ألفاظ مترادفة” ؛ مثل : كلمتي « جاء وأتى ٠‏ . وكلمي د ظن” 
وزعم » إلى غير ذلك" . وفيه ألفاظاً مُضادة" : مثل : كلمة ٠‏ قروء » 
للحيض والطهر وكلمة : : عزر ٠‏ للإهانة والنصرة وكذلك لوم والتدكيل » 
وما شابه ذلك . 

ويجتاج فتهلم” المنى المراد من الكلمة » إلى فهم التركيب + ولا يمكن” 


الزكيب الذي وردات فيه الكلمة” ؛ لأن” التركيب هو الذي يعن لمعن 
المراد” منها . وكا نقول” ذلك” في المفردات بالنسبة للركيب ع نقوله” بالنسبة 
للتراكيب نفسها . 

فانها من حيث هي ألفاظ وعبارات ملطلقة « دالة” عل معان مطلقة. ؛ 
وهذه هي دلالتثها الأصلية” 2 وما ل" ترد قرينة” دالّة” على غير ذلك” 9 
معناها المطلق هو المراد » وهذا كثير في في القرآن لا يحناج إلى أمثلة لأننه 
الأصل” . 

وأما بالنسبة للقسم الثاني » وهو كون” التراكيب ألفاظاً وعباراتٍ دالة” 
على معان خادمةر للألفاظ والعبارات المطلقة. » فإن” كل” بر يقال ني 
الحملة. يقتضي بيان ما ينص منها بالنسبة, لذلك” لخر . فتوضع” اللدملة” في 
شكل يؤداي اذل. التفيد بحسب المخبر واللخبر عنه” ؛ ونس الإخبار 
في الخال . اللي جد عليها » وي المساق الذي سيقت سيقت به الحملة” . وي 
ف الأسلوب من ٠‏ الإيضاح والإخفاء والإيجاز والإطناب وغير ذلك" 

تقولى” في ابتداءر الاخبار : ٠‏ قام د ؛ إن م تكن, العنايةة و 
بالخير ء فإن" كانت العناية بالممخبتر عنه قلت : زيد” قام » وني جوابٍ 


0 


السؤالر أو ما هو منْرّل” منزلة” السؤال قلت : إن زيداً قائم » وفي جواب 


ث 


المذكر والله إن زيداً لقائم ! وني إخبار مَن' بتوقع 2 زيد :قم زيدع 
ومثلها قي القرآن لكريم : قوله تعالى م واصْرب لهم" مثلا” أصحاب 
القربة. إذ' جاءها المْرْسلثون إذ' أرسّلنا إليهم انين فكذا بوهما فعرزنا 
ثالث فقالُوا إنَا اليكلم' مرْسَدُون قالوا ما أثثم' إلاة بعر مدنا وما 
أل 'الرحمن. من' شيع إن" أنم إلا" تكذبُون قالُوا ربئنا بعلم إنا إليكم” 
مرسلون » فإن” الرسل حين أحسوا إنكارّهم' في المرّة الأولى اكتفوا 
بتأكيد الغبر « بإن » فقالوا : « إنا اليكثم' مُرْسنُون » ء فلا ترايدة 
إنكارهم* رام قالوا : ه ربنا يعلم” إن اليكلم' لمرسلون » » فأكّدوا 
بالقسم وإن” واللاكم 

وقد روي أن يعقوب بن" إسحق” الكندي ركب إلى أبي العباس المبرد 
وقال” له” : «إني لأجد' ني كلوم العربد دوا 1و فقال” أبو العباس ّ 
«أين” وجدت ذلك ؟ فقال” : م وجدتيم ' يقولون” م عبد لله قائم” : 
يقولون : « إن عبد الله قائم"» ثم” يقولون” : « إن عبد الله لقائم” ٠‏ » 
فالألفاظ مكرّرة" والمنى واحد : فقال أبو العباس : ٠‏ بل المعاني مختلفة ٠‏ . 

فالأول : إخبار عن قيامه . 

والثاني : جواب عن" سؤال . 

والثالث : رد على مذكر . 

هذه الأمور يحب أن' تلاحتظ في التصوصٍ العريية. . وقد استوفي 
القرآن” هاتين النظريتين ؛ فجاءت الألفاظ والعباراتث المطلقة الدالة” على 
معان مطلقة » وجاءت الألفاظ والعبارات المقيدة 000 خادمة للمعاقي 
المطلقة . وقي وجوه متعدادة . من البلاغة ومن أدويعر ما روعي فيه وجود” 
المعاني الخادمة الي هي الدلالة” التابعة” الآيات وأجر ا الآبات الي 
تتكرر ني القرآن 0 في السورة الواحدة والسُوّر المختلفة. » وكذلك” 
القصّص” والحمل” الي تتكرر في القرآن ء وما جاء فيه من تاديسو 


وف 


المحمول على الموضوع » ومن التأكيد دارع ب اطعد أو بشع 0 
شا ساق الحملة » ومن الاستفهامات الإتكاري به وغيرٍ ذلك" 
يتضمّن” أعلى نو عر الدلالةر التابعةر . إنّك” تجد الآية” أو جرءآ 5 
أو بس أو القع تأني ني مساقر على وجه في بعض لسر واف عل 
وجه آخر في سور أخرى 3 وتأني على وجه ثالث في ا ؛ وهكذا 
لا نيحد تعبيراً حول عن' وضعه الأصلي” » كتقديم الخير على امبند! » 
وتأكيد الحبر والاكتفاء بذكر البعض عن البعض الآخر ٠‏ مما بنذ كر 
عادةة » إلا" وجدت لذلك نكنة” بلاغئة” قائمة” على معنى يخدم” المعاني المطلقة” 
اللي تتضمنها الألفاظ والعبارات في الآية . 
الكلام” في الّغة العربية ألفاظ دالّة” على معان : سواء من حيث النظرة” 


(” وسيم 


إلى المغردات أي تراكيبها » رع شد قر اكه الى 

أمًا من حيث التصرّف في المفردات وهي في تركيبها ٠»‏ أو التصرف في 
الأراكيب » فإن” القرآن” سائرٌ فيها على معهود العرب الذي نزل بلسانهم . 
ومع إعجازه تلعرب فلم' يحصل" فيه العدول” عن العف المستمر . 

وواقعئه” من هذه الخهة هر عينْ واقع معهود العرب في ذلك » 
وبالرتجوع إلى واقع معهود العرب نجد” أن العرّب لا ترى الألفاظ حتميئةة 
الالتزام حين يكون المقصود” المحافظة” على معنى التراكيب وإن" كانت 
تراعيها » وكذلك لا ترى جواز العدول من الألفاظ بحال من" الأحواك 
بل' توجببها حيث يكون” اللقصود” أداء” المعاني اللي تقتضي الدتة في أدائها 
الترام” اللفظ الذي كود أداؤها به أكل وأدق ء فليس” أحد الأمرين 
عندهم علتزم. » بل قد حي العال مالكب ودح عل الالترام 
بالألفاظ ؛ وقد تلبّبى المعاني على الألفاظ في الركيب عند العرب كاستغنائي* 
ببعض الألفاظ عما يرادفها ء أو يُقاربها إذا دل المعنى المقصود” على 
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استقامته. ؛ فقد حكى ابن جني عن عيسى بن عمرّ قال : سمعت ذا اكرمة 
ينشد : 


وظاهرٌ ها من' يابس الشخت واستعن* 
عليها الصا واجْعّل' يَديئك” لها سترا 

فقلت أنشداتي من « بائس » فقال : « يابس وبائس واحد" ه. وعن 
أحمد بن يحببى قال : أنشدلي ابن” الاعرالي قال : 

ومتؤضع_زير لا أريد” متبيته” ‏ كأتي به ين'شيداة الروع آنس 

فقال” له" شيخ من أصحابه : ليس" هكذا أنشدتي بل قلت وموضع 
ضيق ٠‏ فقال” : سبحان الله ! أصبحنا من كذا وكذا ء ولا تعلم” أن” 
« الزيرَ والضيق ٠‏ واحد . وقد حصل ذلك في القرآن » كنا حصل بالاستغناء 
ببعض الألفاظ عمًا يرادفتها أو يْقارِبُها كالقراءات في القرآن . 

مالك يوم الدين « ملك يوم الدين ٠‏ » (وما مخدعون إلا" أنفْسهم') 
0 إلا نفس هك * 0 55 

ومن' شأن العرب الالترام” بالألفاظ بعينها حين يكون” هنالك” قد" من 
التعبير بها » كأن يتُروى أن أحد الرواة حين أنشد : 

لْعَمْرِي وما دهري بتابين مالك 

ولا جزع بتكنا مان فأوجَعَا 

فوضع كلمة « هالك » بدل مالك فغضب وقال : الرواية « مالك » وليس 
د بالك ٠‏ والمرئي د مالك لا ممطلق” شخص هالكٍ . 

والقرآن” الكريم وردت فيه ألفاظ ملترمة” او ال ونا 
ف فقوله” تعالى : وتلّك 5 إذا قسلمة” ضيزى ؛ فكلمة” ١‏ ضيزى » هنا لا يلمكن” 
7 بودي معناها أية” كلمة مرادفة أو عقارية ٠‏ فلا « قسمة” ظالمة” »)ولا 


ع سقيس 


٠‏ جاث ثرة » بقادرة على تأدية. 'المعنى ذاتو ٠‏ ومن أجل ذلك” روعي تفلظلها 


1: 


في الركيب معافظة” على المعنى . هذا من' حيث المحافظة” على التعبير بالتفظ 
لماص" أو عدم المحافظة . 1 

أما من حيث المحافظة” على المعنى الإفرادي بتبيانه أو عدم المحافظة فإن” 
من معهود العرب أن يكون” الاعتناء” بالمعاني المبثوثة ني اللخطاب هر المقصود 
الأعظم” بناء” على أن" عنابة العرب كانت بالمعاني » وإنما أصلحت الألفاظة 
من أجلها . 

ولكن' إذا كان” مقصود الحملة المبى الإفرادي فيجب أن" تلوجه العناية, 
إلى معاني المغردات مم الطيئة الاجتماعية, للجملة » وإذا كان مقصود” 
الحملة المعنى اللركيي” كي بالمعنى الإفرادي ثلا يَمْسد على القارىء 
فهلم” المعنى اللركبي للجملة . وقد جاء" القرآن ' الكريم على هذا المعهودٍ 
وسار عليه في حتف الآبات ولذلك” قال" عمس بن” ال 
عن معنى قوله تعالى : « وفاكهة "رابا ٠‏ تهينا عن الكلّف والتعمّق. » 
أي في المعبى الإفرادي . وي مثل هذ الحملة سراد امنى اللركبي ل 
إذا كان المعبى الإفرادي يتوقف عليه المعنى للتركبي” 2 فيجب بذل” العناية 
للمعى الإفرادي . 

وهذا نمدا عمر بن" اللمطتاب نفسه” أل وهو على انير عن المعنى الإفرادي 
لكلمة التخوف » حين قرا ٠‏ أو يتأخلذتهم' على تخوف » فقال” رجل” 
من هذيل : التخوف عندنا التتقتص وأنشده : 

تمخوف السير تامكاً رد كا تخوف علود” التبعة. السفن 


و ال معدم 


و 


التامك الرتاع 0 

ارد : المتلبد بعضه على بعض 

والسفسر” : المبرد . 

أي أن الرجل في أثناء السَيرٍ تننقص التاقة” وتبرد ظهرها كا ينقص” 
امهرد شب القتصي . 


1: 


برشو 


وحين أنشد” المذيلي بيت الشعر وفسّر لعلمرَ التتخوفٌ 3 قال عمر 

5 ٠يا‏ اها التاس” تمسكُوا بديوان شع ركم" في عامرم 3 فيه 
تفسير كيتابكم' » . وأنى أعرابي إلى ابن عباس فقال” : 
تخوفئي مالي أخلي تاإليمٌ 
فلا تَخل لي اليسومة يا خير من بقي 

قال" : تعتم' الله أكير أو يأعذاهلم' على تخوف ٠‏ أي تتقكص من' 
خارهم.. 

وفوق ذلك” كان” القرآن. يراعي عند الكلام تعبيراتٍ يُقصد منها 
مر اعاة” الأدب العاللي ٠»‏ فإنه” أتى بالندام من الله تعالى للعباد ومن العباد الهو 
تعالى » إما حكاية” وإما تعليماً . 

فحين أتى النداء' من الله للعباد جاء بحرف النداء المُقتضي لبعد ثابتا 
غير محذوف » ليتشعر العبد بالبلعلدر كقوله تعالى : 

يا عبادي الذين” موا إن أرْضي واسعة" و يا أينّها الناس” »يا أبتها 
الذين” 1 مَنُوا . هذا بالنسبة_ لنداء الله . أما بالنسبة. ندال العباد لله فقد أتى 
بالنداء ردأ من الياء كقرله تعالى : م ريا لا تؤاخذ'نا إن" نينا » 


سرع صن ل سي سي سنت اص 1 


« رتنا إتنا سَمعئتا ماديا يادي للإمانٍ 6 


قال عيسى بن" مريم : ٠‏ الهم دي أو عَلينَا مائدة” من" 
السماءر » فهذه كلها عجتردة من "الياء المشعرة بالبعد ٠‏ ليَشصر العبد” 


أن اس قريب منه” . ولأن 1 تفيد التنبيه” ء والعيدة بحاجة للتنبيه عند 
النداء . والله” سبحافه” رعال لاع للد : 

وهناك” عناية” بالعبارات الي تر رمي لمراعاةر الآدب العالي جاءت في القر آذر 
بالكناية بدال” التتصريح في الأمور الي يسمْسَحَى من' ذ كثرها انمره 
مها .2 ٠‏ كما كى عن اللجماع بالنّباس والمباشرة ف قوله تعالى : هن" 
لبا س” لكلم' وأنتثم' لبئاس” لهن » وقوله” تعالى : دلا ارون 


7ع4 


وأنثم' عتاكفون ني المساجد » ». وكتتى عن قضاء الحاجة بقوله : 
دكاتا يأكثلان الطعام + . 

وهناك” تعابير قائمة" على الالتفات الذي يُتبىء عن' أدب الإقبال من 
الغيبيّة إلى الحضور إذا كان” 0 الخال يسنتدعيه » كقوله تعالى : 
«الحتمْد لله للم رب العالتمين الرحلمن الرحيمو مالك يتوم الدين 20 ثم 
عتدال” عن نه إلى الطاب فقال :« إياله تعيد” وباك تستيين 
وكقوله تعالى : «حتى إذا كنك* في الفلنكٍ وجرن" بهم بريح 
طيبة 0 


ل عن الخطاب إلى الغيلبة . وقولله” تعالى : « عبس" وتولى أن" 
جاءه” الأعلمى » فجرى العتاب على حال بأسلوب الغتيبر 3 مع أن الآيق” 
تلت علب » وهر الممخاطب با ء ثم 00 إلى الطاب فقا تعالى : 
دوم اريك" تعلله يرك" ٠‏ فهذا العدول” من" الحطاب إلى الغيئبةة 
ومن "اليه إل الخطاب ٠‏ قائمة على الأدب العالمي ٠‏ لما في الغطاب بعدة 
الغيبة من" تقوية للمععى الثاني أو تخفيف للمعى الأول ع لى نفس حين 
إلقائا . ألا ل لل والنام عليه » فقند' كان” " الأدب يقتضي 
الخَيبّة” » وحين العبادة وإظهار الضعف كان الحطاب أليق 0 
ولعل العتاب أنعف عل المعاتب بلفظ الفبية, ع والاستفهام * أليقة به 
يكون من' متُخاطابٍ . ومن ذلك أيضاً ما عنَممّنا الله تعام 0 
على نسبة الشر إليه تعالى » وإن كان هو الخالق” لكل_ شيء : ١‏ بيد لكا 
احير » واكتفى بذلك” واستغنى بها عن ذكثر الشّر فلم يقل" « بيدلك الشر » 
وقد جاء ذلك" بعد قوله تعالى « قل الهم مالك" انك توي اذتك” 
م ' تمه وتترع المذّكة مِمن' تتشاة وتعر متن' نا وندن من" 
نتشاء بدك امبر نك على كل _ شي ه فتدير . 

مع أن السّياق” يقتضي أن يقول” : « وبيدك الشر » لأن ما نص على فعل ‏ 
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الله له خير وشر + باعتبار إطلاق الإنسان ؛ فإتيان” المللك وعرّة الشتخص 
هي خير” بالتّسبة للإنسان ء 2 الملك وذلة” الشتخص هي شر للإنسان . 
وقدا تستبها الله لنفسهٍ ابات” هر الذي فته . وقال” في خناع. الآبتره إتكر 
على كل” شيو قدير 6 . هذا القول” يشمل” الشكَرّ كما يشمل” احير ٠‏ ومع 
ذلك قال" : « بيدك الخير ٠‏ واكتفى بذلك” عن الشرّ » تعئليماً لنا بأن' 
تأدب بأدّب الطاب . ويقصد بذلك” كله مراعاةة الأدب العالي » وهو 
من معهود العرب في كلامهم' . وقد' ورد في الشعر والحطب . وهكذا 
يحضي القرآن” في ألفاظه وعباراته » على اللفظ العري' وعباراته ومعهوده قي 
الكلام ١‏ لا يخرج عن ذلك" شعئرة” . وبحيط بكل ما هو ني أعلى 
مرثبة من بليغر القول ٠‏ مما سار العربب عليه : فواقعئه أنه عرب عض 
ولا علاقةة له” ع ايت . فكانة حتماً على كل” من' أراد” تفتهتم” 
القرآن أن يأئيه من هذه اللحهة . 

ولا سبيل” إلى فهمه من غيرها : ولذلك” كان الواجب أن بسر 
القشرآن” من حيث ألفاظته” وعبارات” 0 من حيثُ مدلولات الألفاظ 
والعارات مترداط وير يبلي افر العربية فقط . 1 

فما ث تُرْشد إليم الغ" العربيةكوما يقأنضيه. متعنهودئه بد ينْفَسَرٌ به القرآن”ء 
ولا يحور أن" بسر من' هذ التاحية. إل عا تقتضيهٍ اللخة"العربية” لاغ 
وطريق” ذلك" النقل' الموثوق” به من' طريق, الزوايقر الي يرْويها الققةة 
الضابط كا يقول” عن « فصحاءر العزب الخالصة عربيتئهلم » . وبنام على 
ذلك” فتفسيرٌ المفردات والراكيب : : ألفاظاً وعبارات ؛ محصور رفي اللغقر العربية. 
وحدها ولا يجوز أن" بسر يغير ها مطلقاً هذا عووائ” من هذ الجهة . 

أما واقعه” من" حيث المعالني الشرعينة” كالصلاة والصوم + والأحكاء” 
الشرعية” كتحريم الربا وحل” البيعر » والأفكارٌ الي لما واقع' شرعي 


17م شي م 


كالملائكة والشياطين » فإن الثابت أن" القرآن جاء في كثير من" آياته مَجَْملا 


: الثقافة و الثقافة الاملامية ‏ ع 


وجاء الرسول” وقَصّلَه” . كا جاء عامنا ولكن” الرسول” ختعطصه » ومطلة) 
فَقيداه . وذكر الله فيه أن” الرسوك هو يبينه” . قال تعالى : ١‏ وأتركنا 
إليك "الذكر لين تناس ما أتزل لبهم" .٠‏ 

فالق رآ" من' هذه المهة يحتاج فهلمله” إلى ٠‏ الاطلاع. على ما يانه" 
الرسول امن مفردات” القرآن. يه ومعانيها كلها . سوا كان” هذا 
البيان” تخصيصاً أو تفييداً أو تفصيلا أو غير ذللك” . 

ولذلك” كان" فهم القرآن متوققاً على فهم السئة التعلقة بالقرآن » 
أي أنه متوقف عليها توقفاً تامأ لأتها بيان” للقرآن. حتى يعرف بواسطتها 
ما في القرآن من" معان و أحكام و أفكار . 

ولهذا كان الاقتصارٌ على فَهْم القرآن فَهنْما كاملا لا يكفي فيه 
الاقنصار على اللغة, العربيئة. بل" لا بد" أن* بكونة فوق” معرفة اللغة. العربية » 

م. سو” 


معر فة” السنّة » وإن" كاتت اللغة” العربية” وحدها هي الي يبرجع ها 
ا مدلولات قرا واكك 2 حب أن وعباراتها . 


لون عسات ويل :اشر اغا أ اا م د الق رآ 00 
يتوفرا لمَن' يريد أن' فس القرآن” . أما القصص” الواردة” فيه عن الأنبياء, 
والرسّل والحوادث الي قصها عن الأمم الغابرة فيتوقتف أمرها عل 
الحديث » إن' ورد فيها حديث ٠‏ وإلا" اقتصر فيها على ما ورد عنها فلي 
القر آذ 5 

ولا بصح أن' تتعنرف عن" غير هذين الطتريقين لآن” الله أمرنا بالر جع 
إلى الرسول (ص ) » وبين لنا أن" الرتسول” هو الذي يحق” له” أن' بين 
القرآن” » ولم يأمرنا بالرجوع إلى غيره . فلا يحور أن نرجم إلى الإسرائيليئات 
وما شاكلها لفهام قصّص القرآنٍ وأختبارٍ الأمم الماضية . وليس 


الوفاوع الوح قعلة. ننى يلقال م هذا مصد, أوسّع #عل اوضر 
صداقة » وإئما الموضوع شرح نصوص معيلنة نسقيد أنه كلام رب 
العا ميت 3 يجب الوقوفة عند مدلولات هذه اللتصو صر يولع الله 79 
جاءات بيبا » ومن" حيث الاصطلاح الشرعيّ من صاحب الاصطلاح ؛ 5 
الرسول” الذي فال” الله عنه” : إن القرآن أنترل عليه ليبّته” للناس . ومن 
هنا يحب أن يمنفى من التفسبر كل" قول جاء عن طريق, الإسرائيليتات » 
أو كب التاربخ وغيرها . ويكون” من الافتراء على الله أن' نرعم أن" 
هذه المعماني هي كلام' الله ولا يوجد' دليل” أو رائحة” دليل أن” لها علافة” 
بمعاني كلام الله . 

وأما ما يزعمه الكثير من” التاس قدا وحديئاً من أن القرآن” يحوي 
العلوم” والصّناعات والاختراعات وأمثالها » حتى أضافوا لله كل عم مذ كور 
المتقدامين والمتأخترين” من علوم الطبيعيات والكيمياء والمنطق, وغيرٍ 
ذلك ء فلا أصل له . 


ياه قر 


وواقسم القرآن يكذابيم' . لأنه” ' يقلصد' به تقريراً لشيء مما زعموا . 
وكل آياته أفكار للدلالة على عَظمّة الم و الك لعابحة أعلمال عباد. 
الله . 

وأمًا ما حدث من العلوم » فلم تترد' به آية" ولا جر ؛ ةر ففها 
أدنى دلالة على أن" أي علّم من العللوم وما ورد فيه مما يمكن” أن' ينطبق” 
على نظريات أو حفائق” علمية كابة ٠‏ الله الذي يرسل” الرباح” 
فَنْكِيرٌ ستحابا » الآية .. فانمها جادنت الدلالة على قنُدارّة الله لا لإثات 
اراسي اللي . وأمًا قوله تعالى : « وترننا عَليئك” الكتاب بتاكل 
شيع » فالمراد” منها لكثل” شيع من التكاليف والتعبدٍ وما بتَعَلّق” بذلك” ؛ 


اه 


بدليل نص الآية . فإنّها تعلق بموضوع التكليف الذي بِلَّغَه الرسول” 
للا - وتص” الأيقر : 


١‏ ووم تبعت في كل أمَتر شهيداً علينهم' من' اتفسهم”" 
وجئنا بك" شتهيداً على هؤلاءر لت ليك الكتَاب تبثياناً لكل 


شي و ومدى ورحلمة' وَبنْصْرَى للْمُسُلمين 0. 
فكون” الله جاء” بالرتسول شهيداً على أُمّتم » يعني شهيداً عليها بما 
بتلغها . وكونه” نترّل” الفرآن” ليببيتن” - أي القرآن - كل" شيء يكون” 
هدى” ورحمة” وبُشرى المسلمين » يلحم أن" الشنيء المقصود” لا تعلق 
بعلم الطببعة أو المنطق أو الحغرافيا أو غير ذلك" . بل”' هو شي ء” يتعلق” 
بالرسالة. ؛أي! 8 الكتاب تبيان * للأحكام والتعباد والعقائد » وهداى بدي 
النّاس” ورحمة” لهم' ٠‏ يتقذهم' من الفتلال ٠‏ وبشرى المسلمين بالحنّة 
ورضوان الله ء ولا علاقة ارق را ذلك . 
فبتعيّن” أن' يكون معنى قوله ٠‏ تبياناً لكل شيء ١‏ أمور الإسلام . 
وأمًا قولله” تعالى : وما فرّطنا في الكتاب من" شي بر ؛ فالمراد” به الكتاب» 
0 » وهو كناية” عن' عام الله تعالى . وكلمة” « كتاب » 
من" الألفاظ الشركة , 0 برها الركيب الذي ورّدات فيه ٠‏ فحين يقول” 


0 


اك : ٠‏ ذلك لتاب لا ريشب فيد ٠‏ بثرادة ب القرآن” وحين يقول” : 

عا علقت دري ا لكان ةن لكان وهر عن عزل؟ 
وعتده أم ؟ الكتاب » أو و كان” ذلك ني الكتاب مسطورآ »أودما 
فَرَطْنًا في الكتتاب ١‏ أو م للاة كتاب من" الله سبق ١‏ أو دإلا في 


كتاب مين » أو« كل في كتاب بين » أو « ولا يمتقتص” من' مره 
إل في كتاب ٠‏ قلصد" بذلك” كله علْم الله ؛ فقوله” تعالى : ٠‏ وعدا 


]ىه 


أم ' الكتاب ٠‏ بتقلصدة للح المحفوظة وهو كتابتة” عن عدم الله 3 
0 يدل على أنه ليست المراد في هذه الآية من كلمة الكتاب : 
٠‏ القرآن ؛ . بل المراد * اللوح المحفوظ وهو كتاية” عن عام الله تفسه . 

فلا دلالّة ني الآبة . إذآ » على أن القرآن يحوي العلوم” وأمثالها . لأن” 
مفرداته وتراكيبته” لا تدل” عليها » ولآن" الرسول” يننينئها . فلا علاقة 
لها به . هذا هو واقم القرآن وهو يدل دلالة” صريحة” واضحة” أنه" نصوص” 
عربية” جاء” بها رسول' الل عن عد التمراء ولا تمسر بغيرٍ اللغة العربيئة. 
وسنة رفول . أما تفسيره” بالاستناد. إلى دليل شرعير ورد في كيفية 
تفسي ره باتو ولاأصل” له مطلقاً : 

إن" القرآن” نفلسه ل" يبيتن' كيف تسر آبائئه » ولم يصع عن الرسولك. 
0 

وأمًا تفسي الصّحابة. رضوان الله عليهسه* فإن “كان مْسْصمّداً إلى سبب التزولي 
فهو من قبيل الحديث الموقوف . لا من قبيل التفسير » وإن" كان عفن" 
قبيل لقره والبيان 3 فقد اختلفتوا أي الآبات ول يبحصل" إجماع' منهم' على 
كيفيكة معيئنة. للتفسير . ومنهم من" كان” باعدمين” أهلٍ اكات عضن 
الإسرائيليئات ويرويها عنه” التابعون” » ومنهم" مْن” كان يرقّض” أخذها . 

ولكتهكم جميعاً كانوا يفهمون القرآن بما يعرفوته من الذّغة العربيئة. ء 
وبما يعرفون” من" سنة. رسول د قولا” وفعلا” وسكوتاً ووصفاً كدو 
وخلق رسول اللو وذلك” مشهور” عنهم جميعاً . ومّن' كانة يتحراج عن 
تفسير بعض الكلمات أو الآبات فقد” كان نحرجه للوثوق من المعتى لا 
على ما وراد بو النص” حي اليف إلا بعد علم موثوق . ولكن ذلك لا 


ُسمى إجماعا لأنه' لا بتكلشيف عن* دلول من الرسول . فبيانه » كما قلنا » 
سنة” لا تفسير” . 


م 


ولا كان الصحابة هم أقرب الناسر إلى الصّواب فيتفسيرٍ القرآن رالمعرفتهم 
لعيقة بأسرار الغة العربية وملازميهيم' للني” الذي أنثزل عليه القرانة » 
اتفقوا على عل اللغة العربيئة والشتعر الحاهلي” واللكطتب الحاهلية وغيرها 
الأدرات الوحيدة لفَهْم مفردات القرآن وتراكيبم . 


وي وقرفهم' عند" حدر ا ورد عن الررسول ٠‏ وإطلاق عقلهم 
في فهم القرآن. خي ر” طربقة تت وبقتتد ىبا قي قمر القرآن ؛ ولذلك” 
فإنًا نرى أن" طريقة” تفسيره لا تتعددى اتخاذ اللغة العربيئة » والستة 
النبويةر الأداةة الوحيدةة لفهم القرآن وتفسيره » من' حيث مفرداته 
وتراكيبه” » ومن حيث المعاني الشرعية والأفكار البي لها واقسم شرعي . 
كا نرى أن” يلالق" اتعقئل قهلم” النصوص بقدر ما يدل" عليه كلام" 
العرب ومعهوه” تصرفهم في القولر » وبما تدل” عليه الألفاظ من المعاني 
الششرعبية الواردة بنص” شرعي من قرآن أو سلئة غير ملقتيتد بما فههم” 
الأوّلون” السابقون” ء لا العلماه ولا التابعون” حى ولا الصّحابة” » نشأت 
اجتهادات قد تلخطى وتنصيب . ربما أرّشدا العقل” إلى فهم اير كان 
ها واقع' للمفسر من خلال كثرة مطالعائه للعربية والشريعة » أو ظهر من* 
تجداد الأشياء وتقدام الأشكال المدنيئة والوقائع والحوادث ؛ فبإطلاقر العقل 
بافهلو م يحصل” الإبداع”/ في التقسير وذلك في دود ما تقتضيه 
كلمة” التفسير من" الحمابة والصونٍ من" الوقوع_ في ضلال الوضعر لمان 
لاا تمت إلى التص” بصلة من" الصّلات » وهذا الانطلاق” ايلم 
وإطلاق العنان للعقل بأقصى ما ينهم من النص” دون التقيتد بقهر 
أي إنسان ما عدا الني (ص ) بلحتم” إبعاد” الإسرائليات كلها ويوجب 
الاقتصار في القصص عل ما وَرّد به القرآن” عنها » يضاف لذلك” إبعاد” 
ما يزعمون” من" علوم تضمّتها القرآن” . وهنا يحب الوقوف لننظر ني ما 


إن 


تعنيه تراكيب القرآن من الآيات الباحثة في الكون » وما قنصد منها 
من" بيان عظمة الل . 

هذه هي طريقة” تفسير الفرآن الي يحب أن يلتزمتها المفسر . وأن يقوم” 
أعبائها من" يريد تفسيرالقرآن لكريم . 


” 


هر علم” بالقوانين الي يرف با أحوال” اند والمتئن, ٠‏ وغايئ” 
معرقة الحديث المتحيح من غيره. ؛ ويتقيم” إلى قسمين : 

علم الحديث الحاص" بالرواية. . 

وعلم الحديث الحاص” بالدترابة. . 

أما الخاص” بالرواية. فيشتمل على تَقمّل أقوال النبي" ( ص ) ٠‏ وأفعاله, 
وتقريراته وصفاته وروابتها وضبطها وتحرير ألفاظها » وأما االاص” 
بالدارابة. فيعرف منه” حقيقة" الرواية. وشروطها وأنواعلها وأحكاملها وحال” 
الرواة وشرُوطهم' وأصناف المرويات وما يتعلق” بها . وتشمل” الدراية” 
معرفة" المعنى الذي تضمّنه” الحديث من حيث مناقضتله” للنص" القطعي . 

ينبغي الوقوف على معاني الألفاظ الي دور بينَ المحدانينَ ؛ وهي الحديث 
والأثر والسنّة" » هذا من' حيث الإطلاق' العام” والمَئْن والستد” وَالمُسْسَسد 

والمستشد” منناحية ألفاظ الحديث وروايته . والمُحداث من ناحية الرواة. 


أمنا بيان” معاني هذه الألفاظ ني اصطلاح الحديث فهو : 
١-_الحديث‏ : ما أضيف إلى النني" ( ص ) من أقوال أو فعل أو تقريري 
أو وصف ختلقي ‏ بفتح الحاء أي بالحلقة. تكون” عليه الصلاة والسلام” 
ليس بالطويل ولا بالقصير ؛ أو ختلقي - بضم اللحاء ‏ أي متعلق بالكلل 
لكونه (ص) لا يواجه أحداً بمكروه . والحبرٌ والسّنّة لا يتعدايان هذا 
المعبى اك ٠»‏ فهما لنظان هر ادفان تلظ الحديث » وكلها أي الحديث 
والخير والستة” ععبى واحد . وأا الأثرُ فهو الحديث الموقوضة على الصّحابة, 
5 الله عنهم . 
-المقن : ما تنتهي اليه غاية' السّنّد من الكلام. بولسه مدر 
0 الموصلة" إلى الممن » أي الرجال “لسرن اليه » والإسناد” رفم 
الحديث لقائله . والمسعسدة ما اتصّل” سندته” من أوله إلى متتهاه” ولو 


كان” 0 
ويلطلق” الممتد” أيضاً على الكتاب الذي جمع ٠رويات‏ الصحابة » أمنا 
المسدد ‏ بكسر النون ‏ فهو راوي الحديث بإسناد م . 


. المحدث : من يحمل” الحديث ويعتثي به رواية” ودرايةا‎ ٠ 


م.م ور 1 كم 
0 حرس وأقامر 
تجوز رواية” الحديث بالمعبى ٠‏ لأأن التعبد” بمعناه” لا بألفاظه » والوحي 
معنى الحديث لا ألفاظه” . 


بنقسم” الحبر المرادف للحديث والسنّة باعتبار طرق الحير إلى متواتسر 
وه آحاد .٠‏ 


ان 


المتواتر ما جمع أموراً أربعة” : 

. أن" يكون العدد” أكثر من خمسة‎ ١ 

؟ - أن" يكون تواطؤّهم' على الكذب مستحيلا . 

© أن يووا ذلك" عن مثلهم' من الابتداء إلى الانتهاء . 

4 -أن' يكونة مسلتتدا انتهائهم' إلى الحس” ء لأن” العقل” الصرفة 
مكن” أن" يتُخنطىء وإذا لم يكن" مستنداً إلى الحس” فلا يلفيد” البقين ‏ 


0 
جمالاما و 
ينقسم ' من ' حيث عده” الرواة إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ - الغريب : اارّاوي الذي ينفره” بروابت» . 
؟ - العزيز : ٠١‏ روا أكثر من واحد وأقل” من' أربعة . 
*_المشهور : ما زاد تله عن ثلاثة. » و" يصل' إلى مستوى المتوائر . 
والإسناد” في خبر الاحاد غريباً كان أو عزيزا أو ٠شهورا‏ له ناي » 
فإمًا أن' ينتهي بإسناده إلى الني" (ص ) © أو إلى الصّحابة ء أو إلى التابعين 
فيكون” من' حيث انتهاءم السند ثلاثة” أنواع. : 
١‏ المرفوع : وهو ما أضيف إلى النني (ص ) خاصّة” » قولاة أو فعئلاة 
أو تقريراً أو وصفاً . 
؟ ‏ الموقواف : وهو المروي عن الصحابة قولاة وفعلا" » وهذا النوع 
لا تقوم” بهء حجتة” لأن” الله" تعالى يقول” : ٠‏ وما أ تاكم” الرسول” فخذوه” 
وما مباكثم' عنه” فانتهوا » . 
* - المقطوع : وهو الموقوف عن التابعين قولا" وفعلا" . 


يف 


وم 2 0-4 
اف خبالاعار 
يتقسم” حبر الاحاد عند" أهل الحديث من' حيث قبولله” أو عدم قبولهٍ 
إلى أربعة أقسام : صحيح وحسن وضعيف وموثق . 
١الصحيح‏ : هو الحديث الذي يتصل إسناداه” بنقل العتد'ل الضابط 
عن العدال الضسابط إلى منتهاه” » ولا يكون” شاذ”أ ولا مُعئلاة . 
؟-الحسن : هو ما عرف مسخرَجه” » واشهر رجالله” وعليه يدور 
أكثر الحديث )وهو الذي يقبله” أكثر العلماءر 2 ويستعمله” أكثر' الفلقهاءر 2 
أي أن" لا يكون في إسناد ه من يتنهم” بالكذب ولا يكون حديئاً شاذ؟ . 
*- الضعيف : هو الذي ل' تجتسم فيه صفات الصّحيح ولا صفات 
الحسن ٠»‏ ولا يحتجج به أبداً , 
4 - الموئق : أن يكون الراوي ثقة” » أي مأمونآ من" الكذب ولو لم 
رسا كرو 
/ سرود 
١‏ -المعلّق : ما سقط منه” راو فأكار » كأن يقول : قال" رسول” اللَم 
(ص) كذا أو فعل” كذا . 
؟-المعضل : ما سقط منه' اثنان فأكثرٌ في موضع أو مواضم . 
*- المنقطع : ما سقط من رواته راو واحدا . 
؛ ‏ المعلل : ما كان فيه عللّة” » وهو الحديث الذي ادلم فيه على علّة 
تقنداح في صحته . 


مه 


ه-المنكتر : ما انفرد به الرّاوي غير الثقة . 
ارمع : وهر لحتل . -لا أصل” ل" يتات - 
هذه طائفة” من“ أنواع الأحاديث المردودة وما هي بكل الأنواع » 
بل هناك أنواع' كثير ة” اكتلفي بذكر بعضها . 


000 0007 
الزن يام آ كدي ثالفرّى 
إن" القرآن” ما كان لفظّه ومعناه” 3 عند الله بوحي جلي . و 
الحديث القندسي فهو الى اثلهم من الله في الينقتظة أو 0 ؛ 0 
لفظه” فسن" الرسول . والقرآن” 200 ا بواسطة جبريل” 
سلام” اللو عليه . 
والحديث القدسي” يدون واسطة و معلجز . 


م ى راص ٠‏ رد #وى ا رس 
فسن ررب لاصض رده 
فَمَن' وجد حديثاً بإسناد ضعيف فعلية أن' يقول” إنه ضعيف هذا 
الستد ولا يحكم” بضعف لان طلقا من غير تقييدر : ولذلك لا يقتضي 
رد الحديث ؛ على أن" هناك أحاديث لا تثبت من" جهة الإسناد » ولكن* 
ا تلقسئئها العامة” عن العامة اغتتوا بصحتتها عندهم عن طلب الإسنام . 
والأمثلة' على ذلك" كثبرة” كحديث « لا وصية” لوارث ٠‏ وحديث « الدية” 
على العاقلة ٠‏ . 1 ' 1 


ليس التاريخ مصدرا للنظام والفكر » بل' ينُوخمّف” النظام” من مصادرهر 


ان 


الفكرية لا من التاريخ ٠‏ فحين نريد” أن نفهم النظام” الشيوعي لا تأخفاه” 
من تاريخ روسيا » بل تأخلنا” من كتب البا! الشيوعي' نفسه ؛ وحين نريد” 
أن نعرف الفقه” الفرنسي لا تأخذاه” من تاريخ فرنسا ء بل' من' مصادر اللغةر 
الفرلسية . 

وهذا ينطبق” على كل" نظام أو قانون, . 

وللتاريخ ثلاثة” مصادر : 

أحداها : الكتب التاريخيئة” . 

الثاني : الآمسار . 

الثالث : الرواية . 

م' يكن' المسلمين باع' في التاريخ ؛ تاريهم أو تاريخ الآمم الأخرى 
وإن كانت طريقتهم' » في كتابة التاريخ ٠‏ هي الطريقة الصحيحة كرواية. 
ابر تمن" شاهتداه” أو رواية الكتتاب عَمّن” روى الخبر عمّن' شاهده' . 

وني تاريخ الأمّم الأخرى اعتمدوا على روايات ضعيفة. حشيتا 
بالأساطهر والقصّص » وني تاريخ الإسلام لم' يفوا في اأرواية 
تدقيقتهكم' في الستيرة والحديث » واقتصروا على أخبار الخلفاء والرواة » 
و يعْنوا بأخبار الجن | وأحوال التاسر . ولذلك لا عطي التاريخ 3 
الإسلامي صورة” كاملة” عن ا مجتمع ‏ أو عنر الدولة وإنها يمكن” ل 
هذه الصورة من كلتب السيرة. بعد تحقيقها . ومن كأتُب الحديث الي 


ف سه 


ريت فيها أخبارٌ الصّحابةر والتابعين . 


والحق” أن” كر الإسلامي يحتاج إلى إعادة. نظر في تحقيق ها ورد من" 
حوادث في كتثبهٍ » عن طريق التحقيق في سر الرواقر والمستتدات » وني 
الحوادث نفسها وعاكتها على ضوء الوقائع, والروايات . 


56 


ولا أهمية- لما حدث في غير زمن الصحابة . أما ما حصل” من 
الصحابة فإنّه موضم البحث . لآن” إجماع الصحابة. دليل” شرعي . ولآن” 
هنالك” أحكاماً كثيرة' تجدادت بتجداد الحياة : وعلولجتت مشاكل” من" 
الصحابة أنفسهم' . فلا بد من' «عرفتها من ناحية تشريعية ٠‏ فتاريخ 
الصّحابة مادّة” من مواد التشريع . 

إن" كثيرأ من شؤونٍ ابليهاد » ومعاملة أهل الذمّة ء والخراجر والعنقر 
ومعر فة. 0 الأرض علشرية” أم' خراجية 7 : أي أبها أخينة مولختن 
وأيتها عنوة” ؛ والأمانر واهدنة را وأحكام الغنائم ‏ 3 والفيءر وأرزاقر 
اند » كلها حواث" وأحكام” صارات عمليئة” في الدولة. ٠»‏ فلا بل من" 
معترفتها لاتخاذ ما أُجْمم عليه الصّحابة” + واعتبارة دليلا” شرعيتا 
يعت بر لا متا نا حت علا الخلفاء” الر اشدون” من تسيير لمكم 
والإدارة والسياسة . فإنهم خير مسن" آتاه” الله" عفلية” حك 7 
من" يتوم" تطبيق” الحم في الدولةر على الرعيةر 5 مسملين كانوا أو 
ذمْينينَ . وهذا فلا بد من معرفة التاريخ الإسلامي في عصر الصحابة. . 
ولا بأس" بمعرفة تاريخهم' الصحيح فيما بعد" ذلك . 

526 
7 


ب 6 سار 


افق في الف : اله ومنه" قوله” تعالى : «٠‏ ما تتفلقه” كثيرا ما تقو 
أي لا تفنهتم” . وني عثرف المتشرعين الفقه : عل" خاص” 0 
الشرعيّة الفرعيئة بالنَظر والاستدلال . وقد بدأ مذ" بدأت هذه الأحكام 
وذلك” بعد المجرة هن «كة إلى لمدينةر » لأن" رسول الله (ص) بلعث 
وأقم في مكة:ثلاشة عشرة” سن » م م في المدة. نحو عتشر سنن ء 


"١ 


وكان القرآن” يتزل” طوال” هذه المدآة » غير أن" آيات الأحكام كانت 
تنزل” في المدينة. . وكات" الرسول” يتحداثة بجا وبما تنطوي عليه من الأحكام 
المُتعلقة بالحوادث والمعالحة لما يحْصل” من مشاكل . والقسم” الذي نزل” 
بك برب من انه الفراق + وتنا اله مكبة” لأنهافي خنوعها 
لا تكاد” تتعرتض” لشيء من" الأحكام ٠‏ بل تفتصر على بيان أصول الدين, 
والدعوة إليها ؛ كالإيمان بالله ورسوله واليوم الآخحر . والأمر بالصلاةر 
والاتصاف بالصّفات اللقية كالصدق والآمانة : والنهي عن الأعمال 
السيائةر كالزنا والتتثل وود البئات . والتطفيف في الكيئل ولميزان وما 
شابه” ذلك" . والقسم” الثاني الذي تزل في المدينة يقارب ثلث الفرآني 
وسلميتت آباتله” مدنية” وهي آيات الأحكام وما فيها من معاملات كالبيعر 
والإجارة والربا » وحدود كحد الزّنا والسّرقة. . وءن جنايات كقتل 
القائل الممد وعقوبة قتاع الطلرق, » وءن بيات كشهادة انا 
وسائر الشسهادات . 

ونزلت كذلك بقية” أحكام العبادات » كالصوم والرّكاة والحجر 
والجهاد : 

3م ٠٠‏ اس ٠.‏ 
نش الفِم ال إسْري 

الفقله” من" أجتل” المعارف الإسلاميئة وأعلظمها تأثيراً على المجدمع_ + 
وهر من أهم”" فروع الثقافة الإسلاميئة . وهذه الثقافة” هي الكتاب والسئة” 
وما سيدا منهما وضع من أجثل فَهلمهما . 

فقد ورد أن” الني ( ص ) بعث عليا بن أي طالب سلام الل عليه إلى 
اليدن قاضياً » وقال له" : « إن الله سيهدي قلبك ويشثبّت لساتك” » فإذا 
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جلس بين يديك" الختصمان فلا تقض حتى تسم من الآآخرٍ كا سمعلت 
من الأول فإنه” أحرى أن ينبيكن” لك القضاء ٠‏ . 

وأرسل” (ص ) حذيئفة” بن اليمان للقضاء بين جارين اختصما على 
جدار بيئْنهما » اداعى كل” منهما أنه" له . 

وبوفاة الرسول ( ص) في السنة الحادية عشرةة للهجرة ابتدأ عهلد” 
الصحابة. » وهو عتهند التفسير ء وانفتحّت أبواب الاستنباط فيما لا نص" 
فيه من الوقائعم . وقد تقل" المؤرخون والمحدّئون” والفقهاء” كثيراً من 
اجتهادات المّحابة » ومنها يتبيان' بل تقيتدهم بالشربعة ومبلتسغ 
انطلاقهم' في فَهلمها . فقد وققعتت لمر قصة" رجل قنَلَئْه امرأة 
أبيء وختليلها ؛ فترداد علمرٌ رضي" الله" عنه” وتساءال” : هل يُقنتل” الكثير” 
بالواحد ؟ فقال له علي" سلام” الله عليه : أرأيت لو أن نفراً اشتركوا ني 
سرقة جزور ء فأخذ” هذا عضو وهذا عنضواً أكلئت فاطعهكم' ؟ قال" : 
نعم" » قال : فكذلك . فعمل عمل برأي علي » وكتب إلى عاءلله أن 
انلها » فلو اشترك فيه أئل” صناء” القتتالتهلم' . ولا اخدافوا في 
المسألة. ا مشركةٍ وهي الي توف فيها امرأة” عن زوج وأم” وإخوة أم 
وإخوة أشقاء 3 فأعطى 0 للرزوير النصف 2 وللأم السدس” 3 وللإخوة 
للأم” الثلث . فلا يبقى شي ء للإخوة الأشقناء . فقيل" له” : همَبْ أن أبانا كان" 
حمارا 3 ألسنا من" أم واحدة ؟ فعدل عن رأيه وأنشرك بينهكم' 5 

وكانوا يتعرّفون” المصلحة المي جاء” النص” من' أجلها إذا كانت تف هم 
من" النص” ٠‏ وكانت وجهتهم' جميعاً الحق” والصواب . وكان" يرجم 
بعضهم' إلى بعض. . وإذا اخصّلف رأيهم' في بعض الأحكام كان اختلافاً 
نادراً في الفتهثم لا ني طريقة الفتهلم . ولا اتتسعتّت الفتوحات ‏ وتفرّقة 


- 


ف 


الصحابة” في سيلف الأمصار وم يعلد من المينُسور أن' يجتمع هؤلاء 
الصحابة كلما عمَرَضّت واقعة” لانّص”"فيها »انفرد كل” صحابي في إعطاءٍ 
رأيه دون أن' يرجم لغيرم لتعقار الاجتماع مم مباءععدة 
الأمصار وضرورة إعطاء الرّأي في الحادئة الواقعة في المصر الذي هو 


قاض فيه . 
أثرائكلاقات #/إسابين 


لقد' وقع في عهد الصحابة والتابعين حادئان : أحدهما فتنة" عثمانة - 

والثاني المناظراثة الي حصلت بين العلماء ٠‏ فنتج عن ذلك" اختلافا في 
أنواعر الأدلّة الشرعيئة أدى إلى وجودٍ أحزاب سباسيةٍ جديدة ٠‏ كا أدتى 
إلى وجود مذاهب فقهة متعدادة | . وقد نشأ ذلك بوضوح بعدما تل" عثمان” 
ابن” عفان" رضي الله" عنه” ٠‏ وبويع بالخلافة. علي بن أني طالب سلام الل 
علي 00 "أ عليها معاوية بن "أي سفيان” » واشتعات الحرب سين 
الفريقين +.وا نتهت إلى تحكيم الحكدمَينٍ . وقد نتجج عن ذلكة تُشوء” أحز حزابٍ 

سياسية اجندة ‏ 1 تكن" من قبل وصارت هذه الأحرات ارا ا 4 
وقد ابعدأ الرأية سياسيآ بشأن الحليفة والخلافة . ثم” شمل الأحكام . 
كثيراً منها . 

نشأت جماعة” من المسلمين شه شجِبت' سياسة” عثمان” في خلافته ونقمت 
على علي" قبوله” لحك ٠‏ وعلل معاوية تولتيه, الخلافة” برو ؛ فخرجت 
عليهم ' جميعاً . وكان” رأبهم' أن” الحلافة بيعة” اختياريئة” يقوم بجا اللسلمون. 
حو الخليفة بمحض ر اختيار هم دون إكراه ولا إجبار ٠‏ وكل” من" توفرت 
فيو الكفاية” للخلافة يمسح أن* يكون” خليفة” يبايعه” المسلمون” ؛ وعلسالئق 
تنعقد” االحلافة” له” دبيعته ها دام رجلا" سياسياً مسلماً عدلا” ولو كان” عبداً 
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حبشينا . ومن آرائهم' أن" طاعة” الخليفة واجبة" إذا كان أمره في حدود 
الكتاب والسنّة » وإذا تجاوز هما فلا طاعة” ل” 1 
جد و وإدا جاور 3 


وهؤلاء - وهم الحوارج - لا يأخذون بالأحكام اللي ورديت فلي 
الأحاديث الي رواها عثمان' أو علي" أو معاوية' أو صحالي ناصر واحداً منهم” 
وروى أحاديشهلم' وآراءهم' وفتاويهم" ١‏ ثم رجتحوا كل" ما روي من" 
يرضؤن عنه” واعتبروا رأيه » ووثقوا بعلمائهم' دون غيرهم . وهم" فقه" 
خاص” » أمنًا الجماعة' الثانية” من المسلمين - وهي الشيعة” - فقد أحبتت 
علي بن أني طالب ٠‏ سلام” الله علية ٠‏ وأحبّت ذريته” ورأات أته” هو وذريته” 
أحق بالحلافة من كل أحد . وأنه” هو الذي أوصى إليو الررسول؟ بالخلافة 
من' بعدم . 

وقد روا أحاديث كثيرة” تقلتها عن الرسول جمهورٌ الصحابة. . ونم 
يُعوّلوا على آراء بعض الصحابة ٠‏ بل' على الأحاديث الي رّواها آل" البيت 
سلام” الله عليهم » والذين” ناصروهم' واقتدوا بهم من الصحابة. (رضوان” 
الله عليهم ) . وعلى الفتاوى الي صدرّت عنهم . وكان لهم' فق" خاص”" 
وأما الفئّة" الثالثة” وهي السنة فقد رأت أن الخليفة” يحب أن يكون من" قريشٍ 
إن جد » وهم يحملونة كل” إكبار وعحبّة الجميع الصحابة دون استكناءر 
ويؤوّلون ما كان بينهلم' من خخصومات بأنها كانت خصومات اجتهادية” 
في أحكام شرعيّة ظنيئة » لا ترئيط بكفر أو إعان . وكانوا يحتجون” بكل” 
حديث صحيح روا صحاي بلا تفريق بين الصحابة ٠‏ لآتهم يعتقدون” 
أن" أصحاب الني كلهم" عدول ويأخذون بفتاوى الصحابة وآرائهم' . 


ويؤخذ على هذه النظرة ألما قدامت رأيين في مععى الصحبة ونم تنفق' على 
واحد منهما . 


56 الكقافة و الثقافة الاسلامية - ه 


إن" علماء الحديث يقولون” : إن” الصحبة” تتحفّق” وتثبت الذي عاش" في 
زمن رسول الله (ص ) ورآه” وسمسم حديثه” . 
لكن” علماء” الأصول يتَشُجبون” هذا الرأي ويستكرونه” ويقولونة 
إن" الصحبة” لا تتحقتق” ولا تعبت إلا لمن" عاشر الرسول” ( ص ) سن أو 
؛ وغزا مع الرسول غزوة” أو غزوتين » وأنس” الرسول” من 
صحبته , 
ولو أخذآت الفئة' الثالئة' .هذا الرأي » وستتكتت 8 الطريق ل 
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العديد” من الذين” تسميهم' ٠‏ صحابة ٠»‏ وتأخن” عنهم” الحديث . 

وهذا الاختلاف جعل أحكام” الفئات الثلاث لا تتفق” مع بعضها في عداة 
موضوعات لاختلافها في الحكم وني طريقة الاستنباط ٠‏ وفي أنواع الأدلة. 

ومن ذلك يتبيتن” أن" الفتنة” التي حصلت ٠‏ أوجتدتت حالة” سياسيئة” 
وفقلهية” أدات إلى اختلاف كان له أثره” في التاريخ : ولكنه” يكن 
اختلافاً ع لى الشريعة. ٠‏ وإنما لكان > اختلافاً في فَهم الشريعة, . 

ولذلك” كان المختلفون” جميعهل,' مسلمين ٠»‏ وإن مجاوز اختلافقهم” 
الفروع والأحكام” إلى الأصول والأدلة وطريقة الاستنباط . 

وأمًا المناظرات الي حصلت بين العلماءٍ فقد' أدات إلى اختلافات قي 
ول' تؤد إلى اختلافات سياسيلة لأنها 4" ع اختلافا في الخليفة. والللافةةً 
ونظام لمكم . ونا كانتا اختلافاً في الأحكام وطريقة استنباطها 2 
ولذلك” كان بعض” المجتهدين” يرى أن" الأدلّة” الشرعية” لا تتعدى الكتابة 
والسنّة” والإجماع ٠‏ والعقل” . واعتبارٌ هذين الدليلين الآخرين : الإجماع 
والعقل من' حيث رجوعهنما إلى الكتاب والسئّة كاشف عن وجود دليل, 
شرعي . ويعظهام 'برى أن" الأدلّة” الشرعية” هي الكتاب" والستة” والإجماع 
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والقياس” والاستحسان” ومذهب الصحاي وشرع من" قبللنا » وبعضهكم"' 
يرى أن” الآدلّة” الشرعية” هي الكتاب والستة” والإجماع ومنهم دن يري 
أن" الأدلّةت 5 الكتاب والستّة” والإجماع والقياس” والمصالح المُرسّلة . 
وهذا الاختلاف أددى إلى اختلاف 5 الأدلةر الك رعيلة فأدى ذلك" إلى 
اختلاف طريقة الاجتهاد » وهكذاً نش بعد طبقة التابعين" الاختلاف 5 طريقة. 


استنباط الأحكام » وصارت لكل” عتهد طريقة” خاصة” , 

وقد نشأ عن" هذا الاختلاف ف طريقة الاستنباط وجود مذاهب فقلهيّة 
متعد”دة أدات إلى تو الأروة الفقهية . وجعلت الفقله يزدهرٌ ازدهارا 
كبيراً » وذلك” لأن” الحلاف ني الفتهلم طبيعي وهو يساعد على نمو الفكرٍ . 
وقد كان بعض' الصحابة يحالف البعض” الآر ٠.‏ فقد خالف عبد الله بن 
عباس علي سلام الله عليه : وزيداً بن ثابت وعمر رضي الله عنهما » 
مم أنه" أخل” عنلهلم' . وخالف كثير" من التابعين بعض” الصحابة. في الوقت 
الذي أخذوا العلم> عنهلم' » وخالف مالك" كثيرا من أشياخه ء وخالف أبو 
حنيفة” جعفراً الصادق” في بعض المسائل مع أنه" تلميذاه” » وخالف الشافعي 
مالكا في كثير من المسائل : وهو تلميذاه” أيضاً . وهكذا كانة العلماءٌ 
ينُخالف بيت ” بعلضا . والتلاميذ" يخالفون” أشياختهلم' وأساتذتهم ؛ وما 
كانوا يتعداون :ذلك" سوة أدب أو خروجاً عن أشباخيهيم ؛ وذلك” لأن” 
الإسلام” حث على الاجتهاد » ذكان” لكل” عار أن" ينهم ويجتهد” وأن" 
لا يتفي بصحاي أو شيخ أو أستاقر . وقد كان هؤلاء التلاميذ الفضل” 
الأول في نشر مذاهب أساتذيهيم' وأمّهم' في شرح الفقه وازدهارم . 
ويعتبر ون عصر هم "أزهر من عصر امه أنفسهم' » لأن” هذا العصرّ دو 
الذي فُصّكَتْ به سكام والأدلة” . ولأجل ذلك اندفم الفقهيائء 
في دراسة الفقله وشرحه ولا سما علم “اموق الفقله الذي يُعَل” 
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الأساس” الحقيقي للفقه . وظل أمر الفقله بشع حى حبى ازدهر أينّما ازدهار » 
وكان” أوج ازدهاره في القرن الرّابعم الهجري بعد القرن الذي تكونت 


فيه المذاهب 5 


هروط ال الى 


بعد" تلاميذ المجتهدين” جاء أتباع؛ المذاهب ومقلدوها . فلم' يستمروا 
على الطريقة. الني مار عليها الأنمئة' وأصحاب المذاهب في الاجتهاد واستنباطر 
الأحكام ؛ ولا على الطربقة. ابي سار عليها تلاميلة المجتهدين” من" تع 
الدليل وبيان وجه الاستدلال والتفريع على الأحكام » وشرح المسائل ١‏ 
وإنما عدبي أتباع كل” امام » وعلماء” كل” مذأهب بالانتصار المذهبهم” وتأييدر 
فروعه 0 بكل الوسائل . 


ه ددهم 


فلم يعنوا بع صحة الدليل, وترجيع الراجحر على المرجوح ولو 
خالف مذ هبه" وإنما كانوا عدون" بإقامة |/ لبر اهين على صحة ما ذهبوا 
إليه وبطلات ما خالفه” . ومن ثم" كانت عنايثهكم' منصرفة” إلى تأييد 
مذهبهم' بالإشادة بالأئمة وأصحاب المذاهب . فشغل” ذلك علماء المذاهب 
وصرفهمم' عن الأساس الأول وهو القرآن” والحديث ٠‏ وصار الواحد” 
منهم لا يرجع إلى نص” قرآني' أو حديث إلا ليلتمس فيه ما يويد مذهية 
إمامه . وببذه العناية. الخاصة انحصرت أبحاثهثم' في مذاهيهم' وفارت 
ومتهلم”* عن الاجتهاد المطلق والرّجوع الى المصادر الأساسيئة لاستشباط 
الأحنكام_منها . كا انحصر مهلم في الاجتهاد المذهبي أو في المسألة الواحدة. 
منه “أو تقليده تقليداً دون” تبصر . وبلغ من تقليد هم "أن" قالوا : كل آبة. 
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أو حديكٍ يخالف ما عليه أصحابينا أي ملذ'متبهم' فهو مؤوّل” أو منسوخ” 3 


"4 


وجعلوا تقليد” المذهب الذي يعتنقوته” فرضاً على المسلم . بل ذهب 
معلظمهام' إلى إقفال باب الاجتهاد على المسلمين وقالوا بعدم جواز 
الاجتهاد » حتى صار كثير من> العلماء » ممن” هم أهل” للاجتهادة 
وتوفرت فيهم' أهلينئه” » يتخشى الاجتهاد . وقد بدأ هذا الاتحطاط في 
أواخر القرّن الرابع. الهجري إل" أنه" م' يكن متطرفا» بل" لم" يكن" ُو من 
مرونة ء حى أماية الفرن السادس الحجري . 

وي أوائل القرن السابع الحجري حتى أوائل القرن الثالث عشر الهجري 
كان الامحطاط تام » في التفكير » ولكن” الآراءء الفقهيةة كانت آراء 
إسلامية” . 

وبعد أواخر القرن الثالث عشر ء أي منذا سنة 7017/4 ه. حتى الآن وصل” 
الانحطاط إلى حد” أن" خملطت الأحكام' الشرعيئة” بالقوانين غير الإسلامية » 
ووصل” الحال” إلى أبُعتد حد” من حدود الاتخطاط . 

وكان” من جراء ذلك الاتححطاط ( المقنهي أن جر الناس إلى إهمال الأحكام 
الشرعيئة . فبعدة أن' كانت الشريعة” الإسلامية” تسم العالتم” بأسرم » 
جعدُوها تضيق” حتى بأهلها فاضطروا إلى أن" يتناولوا غيرها من” القوانين 
الأخرى الي لا ترقى اليها . 

وأصبح كثير" من" أتقباء المسلمين يتخاصمون إلى شربعة غير شريعصة 
الإسلام : 

وكان” » في أواخر الدولة العثمانيئة » الخهل” بالإسلام وجهل' الفقهاء 
هما السببين ني تأحر المسلمين وزوالر دولتهم” ؛ كان هنالك” فتهائم 
جامداون مُستعداون للفتوى بتحريمٍ كل" جديد وتفكير كل ”مفكتسسرٍ ١‏ 

ومن أظرف ما وقع في ذلك" من المضحكات المبكيات أن" ظهرت قهوة 
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ابن » فأفى بعض” الفقهاء بتحريمها » وظهر « الدخان ٠‏ فأفتوا بتحريمه ء 
ولبس” الناس” الطربوش” فأفتوا يتحريمه » وظهرت المطايم فحرّم” بعض” 
الفقهاء طبع القرآن الكريم بها » وظهرٌ التلفون” فحرموا التكلم” به » حتى 
آل الأمر إلى تجاهل الفقه الإسلامي تجاهلا” تام عند المسلمين » وة 
تحرّل” الأمر من دراسة الأحكام الشرعيّة إلى دراسة القوانين الغربيئة . 


وي أو اخر الدولة. العثمانية عَمّدوا للفقه الإسلامي يُقتدون” به الفقه 
الغري في التقنينٍ ؛ فوضعوا المجلة 7 سنة 1985 ه قانوناً مدني ع وصدرت 
الإرادة” السنية” العمل بها اسنة ١١4‏ هء؛ وكانوا قبل" ذلك قد وضعوا 
قانون” الخزاء سنة 14 هء وجعلوه” محل الحدود والحنايات والتعزيز . 
ووضعوا قانون” التجارة. سنة "/ع؟١ا‏ هم تم وضعوا الدستور لإلغار الدلافة 
سنة 1144 م ٠:‏ ولكتهة ألغي ثم” أعيد” ستة 1885 ه الموافق سنة .م لام 
ثم" حاولوا التوفيق” بينه' وبين الإسلام . وأبقوا نظام الحلافة . وهكذا 
انحط الفقله” وتحوّل” إلى قوانين وأبعدات الأحكام” الشرعيئة” وأعدات 
الاحكام” من“ غير الإسلام بحجّة موافقتها للاسلام . وسادات فكرة” 
خاطئة” تلختص' في أن كل ما يوافق” الإسلام” ينذا من" أي إنسان » 


اه ميشه 


وانحطات همّم” العلماء وصاروا في جملتهيم مقلدين . 

لكن” ذلك ٠‏ بالرّغم من" كل مساوئه ء كان فيه ظل للإسلام » أو 
كان يلوح فيه ظلله” على الأقل” . ولكن" بعد زوال الحلافة واستيلاء 
الانكليز والفرنسيينَ على البلاد وصيرورة البلاد الإسلامية دول على 
الأساس القومي ٠‏ عر بآ كان” أو تركيا أو ايرانياً أو غيره” 2 الفقئْهة 
الإسلامي من الوجود وحيل بِيْنه وبين الناس في العلاقات وسّدات 
أبواب التعلم والتعليم دل بيلق لهأ أساس” في المدرسة إلا" في بعص البلدان. 
كالأزهر في مصرّ » والنجف في العراق وجامع الزيتونة. في تونس . 


.ا 


خا ناث الف ضارما لالش لي 


وت" بهن" لحري ام قيتة لبلا :في سور الأول 
حين اندفع المسلمون في الفتوحات » قد تأثر بالفقله الروماني والقانونٍ 
الرومائير ؛ بعدما اندفع المسلمون في الفتوحات ؛ وقالوا إن الفهفهة 
الروماني كان" مصدراً من مصادر الفقه الإسلامي » وقد استمد” الفقه” 
الإسلامي منه” بعض” أحكامه . وهذا يعني أن" بعض” الأحكام الشرعيتّة. 
الي استتبطَت في عهد التابعين وفيما بعد هي أحكام” رومانية” أو مستمداة” 
من الفقله الروماني . ويستدل هؤلاء المستشرقون على هذا القول بأن" 
مدارس" للقانو ن الروماني كانت في بلاد الشام عند الفتح الاسلامي فيقيصر 0 
على سواحل فلسطين وبيروت » وكانت في بلاد الشام أيضا محاكم” تسيرً في 
نظامها وأحكامها على القانون الروماني » واستمرت هذه الأحكام” في البلاد, 
بهد لخر الإابلاني زا وذاك يدل عل إقرارٍ المسلمين لها وأخذ هم بها 
وسيرهم" بمقتضاها . وأيدوا هذ النظرة بافتر اضات من" عندهم" فقالوا : 
من الطبيعي أن" قوماً لل' يأخذاوا من" الحضارة. بحظ وافر كالمسلمين لا بد” 
وأن' يأخذوا من قوم سبقوهم في الحضارة » ولا بد أن ينظروا ماذا يفعلون” 
وكيف يحكمون . 
ثم قالوا : إن" المقارنة” بين بعض أبواب الفقه الإسلامي وبعض أبواب 
الفقه الرومائي' وقوانينه تثرينا التشابئه” بينَ الاثنين ٠‏ بل" تثرينا أن" بعض” 
الأحكام. تقلت بصوصها عن الففله الروماني » مثل : « البيئتة' على 
من اداعى »واليمين على من 'أتكرىف ومثل” كلمة «الفقه والفقيه » ؛ فيكون” 


ل الإسلامي على حد زعم مث أو ه مارور ا 0 الفنة* 


371و 


الروماني مباشرة أي من' مدارس الشام ومحاكمها » هذا ما يعم 
المستشرقون” دون” أن* تعنمو أي دليل عليه سوى الافتراضٍ 0 وهذه 
الأقوال” فاسدة” لعداة أسباب منها 0 

'-١‏ يرو أحد عن المسلمين . لا المستشرقون ولا غيرهم' ء أن" 
أحداً من” المسلمين » فقهاء أو غير فقهاء » قد أشار أيّةة إشارة إلى الفقه 
الرّومائي أو القانون الرومائي » لا على سبيل التَقئد ولا على سبيل التأييد » 
ولا على سبيل الاقتباس » ولم يذكره” أحد" لا بالقايل ولا بالكثير ؛ مما 
يدل" على أنه" يكن' موضم حديث فضلاة عن"أنيكونموضم بحث . وأن” 

بعض” المسلمين ترجموا الفلسفة” اليونائية” » ولكن” الفقهة الروماني لم” 
رم 0 ا منه 0 كلمة لقا 7 0 الذي 


١‏ في 0 نفْسه الذي يزعلم 0000 كان” َ بلام 
الام مدار س” للفقه الروماني و محاكم” كم بمقنضى قوانينه كانت الشسّام” 
غاصّة” بالمجتهدين” من علماو وقضاة وحكام فكان من” الطبيعي أن" يحصل” 
التأثر ‏ إذا حصل” ‏ عند هؤلاء القضاة . 

- إن المسلمين” خبلةة رسالة 3 فهم' يفتحون البلاد لتطبيق ا 
اي فكيف يفتحون” البلاة” ليأخذوا أحكام” الذي جاؤوا ليزيلوه” » 
ويضعنوا مكانه” حكم الإسلام وهم' في العصر الأوّل من عصور الفتوحات. 

4 وليس” بصحيح أن المسلمين حي فتحوا البلاد كانوا أقل” حضارة” 
من البلاد المفتوحة. » ولوكان” ذلك" صحيحاً لتركوا حضارمم وأخفاوا 
حضارة البلاد المفتوحة » لنت الفكرٌ الأقوى هو الذي يوئر » لا الفكر 
الأضعف » مع العلم أن" الإسلام يمنع الإكراه في الدين, . 


ف 


هإن كلمة ٠‏ فقه وفقيه » قد وردت في القرآن الكريم ٠‏ وفي 
الحديث الشريف » ولم يكن المسلمون” قد عرفوا أي اتصال اريسي 


بالرومان . قال" تعالى : ٠‏ فلولا" تقر مين' كل" فرقة. منْهُم' طائفة ك0 


ليتفقتهنوا في الاين ٠‏ : وقال عليه وعلى آله الصّلاة” والسلام” ا 
000100 


يرد الله فيه خياراً يتفشقهله في الدين ٠‏ . 

أمًا كلمّة” : « البيتّة على من اداعى واليمين على ممن' أنككر » فهيّ 
حديث قاله” الرسول” (ص) + ووردات في كتاب علمرَ لأني موسى فلي 
البصرة ٠‏ فكييض بلرعتم” أن المسلمين أخذوا كلمة ‏ فق وفقيه وقاعدة 
« البيئة” على مر اداعى واليمِين على من ايمر لفق الروماني» وقد 
قالوها ووجدات عندهم مُنذ” فجر الإسلام . يتبيئن من ذلك أن" خرافة” 
تأر الفقه الإسلامي بالفقنه الروماني لا أصل لا مطلقاً » وأنها دس" من” 
المستشرقين” . 

والحقيقة” والواقم المحسوس” أن" الفقه” الإسلامي عا ممستنبطة” مستندة” 
إلى الكتاب والسئّة » أو إلى ما أرشد” إليوء الكتاب والسنّة ا ٠‏ وأن” 
الحكم” إذا ل يكن” مُسْتَنداً في أصله إلى دليل شرعي لا يعفر من* 
أحكام الإسلام ؛ ولا يعبر من” الفقه الإسلامي . 


بسر م أبت لابتيزولايطور 
بير الما نوالم ن 


التطور » لغقاً : التحوّل” من" طر إلى تر » أو من حال إلى حال . قال 
ال تعالى : « وقد ' عنمك' أطتواراً 03 أي حدتك' طوراً 0 


إنفا 


نم” طتواراً علقة" » ثم مضغة ء ثم” عظاماً » ثم” كسا العظام” لاما » ثم” 
أنشأ ختللقا آخر تبنت له الشعئرٌ كدت الصورة' ؛ ثم صبيانا فشبانآً فشيوخأة 
ووقّف مفهوم” التطور عند هذا الحد )2 و يعرف عنه” أكار سسا 
هم من إلى أن' رت مفاهيم' التشوء والارتقاء ٠‏ الخيل” الصّاعدة 
وساد الانقلاب الصناعيّ ولمّس الإنسان” التحسن” في بعض المادين ولا 
سيتما وسائل النقل الي أذ هله » وجعلته' يتقاد' انقياداً أعمى إلى جميع 
ما نتج عن الغرب من" مفاهيم” ٠»‏ وإذا اعترضت أحد” هؤلاء وقلت له" : 
إن" هذا المفهوم” يتُخالن الشريعةة الإسلاميئة” أجاب بسرعة. وبدون ثرو 
أو تفكير : أتعود' بنا إلى الوراء ؟ وأمًا إذا كان من الذين” يؤمنون” بالإسلام 
ويغارون” عليه أجاب : إن الإسلام” رن" ومتطور يسير مع الأفك ار 
التقدمبة. . 


وقد نشأ هذا المفهوم' في أواخر القرن التاسم عشرّ ١‏ أينَام الانمخطاط 
الفكري ٠‏ فشاع عن الإسلام أنه" مرن" ومتطورٌ ياي الأوضاع الاقتصاديئة” 
والاجتماعية” والسياسية” في كل” مكان وزمان .ووجد الاستعمارٌ الفرصّةة” 
المناسبة" للفضاء على التشريع الإسلامي و سي معالمه ؛ فقام بتغذية 
هذه الفكرة حى طعت على سلوك بعض المسلمينَ » وطبعتت في أذهاتهم 
وأصبحت تتحكتم” ني تصرفاتهم . فإذا ذكترت هؤلاه اليم" بأحكام الشرعر 
أجابوا : إنها كانت لزمن معين ؛ والإسلام يفرض” على الإنسان أن' يحاري 
عصره” ء ويعمل” بما يلائم” زماته” ومكاته” . وبدأوا يبرّرون” وجوه البنوك 
الربوية والشركات المساهمة والتعامل” معها » ويتصدرون الفتاوى بأن على 
الإسلام أن يقبل” ببذه المصلحة الواقعية . لأنه' مترن” » كا أن عليه أن* 
ييح لنساء الاختلاط بالرجال وإن' كان" ذلك" لغير حاجة يقرّها الشرع » 


37و 


6 من متطلياتٍ الزمن وكيف ُخالف الإسلام. العصر ٠‏ والّاعدة 
الشرعيّة” تقول : ٠‏ إن الإسلام” يتغيئر بتغيتر رمات والمكان ٠٠‏ وإذا 
ناتستهكم غل آنا إسلامي أعينوا يسرهاداونة : إن" تعداد الزوجات 
انتهى حكلمه ٠:‏ لآن” لمن 1 ع يستسيغ ذلك” ٠‏ وقتط يدر السارق 
ورجم الزاني أو جلدة” لاوز البحث به لأنها لا تناسب ذؤق زماننا 
هذا . والحقيقة * أن" الإسلام من' هذه القاعدة وأمثالها براغ : لأ 


لا يْقيم وزناً الظروف والأحواك ٠‏ فكل” ما خالتقته' » لا بده م إزالته, 2 


وكل” ما أمر به لايد من ' تمكينه وجعكله , موضع التطبيق » فواقم 
المجتمع_لا بد" أن' يكون” مقيدا بأوامر الهم ونواهيهر 


ولا يحل للمسلمين أن يتكينفوا مع الزمن : أو المكان + بل عليهم أن" يعابمنوا 
ذلك بكتاب الله وسنّة نبيته رص ) ؛ لأن الإسلام طراق خصاص”" 
في الحياةر متميئ" عن غيرهٍ كل ' التمويز ٠‏ وهو يفرض ' على المسلمين عيلشا 
ذالون ثابت معن » لا يتحوّل” ولا يتغيار . ويلوجبب عليهم اللقيئلد” 
به تيا يعلهم” لا بطمدتون” فكرياً وتفسيا إلا" لهذا النوع. المعسيين 
من العيش ء ولا يشعرون” بالسعادة إل" بن 


الإسلام مجموعة” مفاهيم” عن الحياةر ٠‏ تشككل” وجهنة نه" نظرٍ معيلدة ع 
وجاء في خختطوط عر يضة 2 أي معان عامّة تعاليج جميع مشااكل. الإنسان 
في الحياةر ٠‏ سيط متها بالفعل. علج كل مشكلة. إنسانية. بحيث تجعثة 
3 مُستَندا إلى قاعددةر فكريّة تتلدر ج تحتها جميع الافكار عن الحياةة وتكون” 
مقياساً تبى عليه , جميع الأفكار الفرعية. ٠:‏ كا جعل” الأحكام” فسين 
معابلحات وأفكار مُنبثقة عن, العقيدة على أن' تكون” مُستنبطة” من” الخطوط 
العريضة. . وقد" حداد” للإنسان الأفكات ٠‏ ولم يد عله ٠‏ بل” أطلقه” 
وقينّد” سلوكته” في الحياة بأفكار معينة ٠‏ فجاءت نظرةة المسلم للحياة الدانيا 


ها 


7 سيرم 


نظرة” أمل اباي ؛ وجداية ا اااي فر تقدير لها مفصلة 
على قدرها من ' حيث أنها يحب أن تشنال” ٠»‏ ومن 'حيث أنها ليست غاية” 0" 
ولايصح أن' تكون غاية” . وما سئي الإنسان في مناكبها والأكل” من" 
رزقر الله والتمتع بزينة الله الي أخرجها لعباد م سوى وسيلة لا غاية على 
أساس أن" الدنيا دار م والآخرة” هي الغاية » وهي دار البقاهء 
والفلود . 


/ على 2 
الأحداناائيائِصَائ أي لبتي 
أو 
الأعمدة الثمانية الي يقام عليها هيكل المجتمع الاسلامي بحيث إذا فُقد” 
أحد الأعمدة سقط اليكل برمته 
ليست هذه الأهداف من وضع الإنسان ء بل هي من أوامر الله ونواهيه 
وهيّ ثابتة” لا تتغير" ولا تتطوئر" ؛ تحافظة على نسل الإنسان ( بفرض حد الزنى)» 
وعلى العقل ( حد شارب الحمر ) ؛ وعلى الكرامة الإنسانيئة ( حد القذف)ء 
وعلى نفس الإنسانٍ ( عقوبة قتل العمد ) » وعلى الملكية الفردية (حد” 
السرقة ) » وعلى الدين ( حد المرتد ) » وعل الأمن ( حد قطاع الطرق ) » 
وعلى الدولة ( حد أهل البغي ) . 
وَوَضَمْ للمحافظة عليها عقوبات صارمة” . والمحافظة” على هذه الأهداف 
واجب ء للها أوامر ونواه من “اله لا على أساس ألها تحقق” نا مار 
ما أن” الإسلام” ني بي بالفردٍ باعتبارهٍ جزعءاً من هذم الجماعة. غير منفصل 
عنها بحِيثُ تؤدي هذه العناية” للمحافظة على الجماعة ؛ وعلّي في نفس 


7 


الوقلت بالجماعة. : لا بوميها كلا ليس" ل أجزاة » بل* بوصفها كد 
ذكونا من أجراء 3 هم ' الأفراد” 3 بحيث تؤدي هذه العناية” إلى المحافظة على 
هؤلاء الأفراد » كأجزاء ؛ قال (ص ) : « مَقّل” و0 على حدود الل 
والواقم فيها كمثل قوم استهموا على سفيتة : مم 
أعثلاها وَبَعْضهم' أسفلها فكان” الذين” ا ستقؤا من” 
الماع مروا على من فَوْقهكم' » فقالوا : لو أنا ركنا في تصيبنا خترقاً 
نوذ من" فنا » فإن' تتركلوهلم' وما أرَادوا ملكلوا جميعاً » وإن' 
أختناوا على أيلديهه' تجا ونَجَوا جميعاً ٠‏ . 


إعتوبت السرم 


شرّع الله العقوبات ني الإسلام زواجرٌ وجوابر . أمنا الزواجر فازجرٍ 
الناس عن ارتكاب الحرائم ٠‏ وأما الحوايرٌ فلكي تجبر عن المسلم عذابة 
لله تعالى يوم" القيامة. . 


وكون” القريات زواجر ثاببت بنص" القرآن ؟ قال تعالى : ٠‏ ولكم 
في القصاصٍ حياة” يا أولي الألاب ٠‏ فتشريم القصاص في الحياة معنا 
أن” إيقاع” القصاصٍ هو الذي أبقى الحياة” ولا يكون” ذلك في إبقاء الحياةر » 
فمن” وقّم عليه القصاص” ؛ ففي القصاص موتله” لا حيائه” » بل حياة من 
شاهد وقوع القصاصٍ ‏ : 

وهذه العقوبات لا يحور أن' - إلا" بعن' ثبتتت جركته” وأدين ؛ 
ومعنى كونها زواجر أن يترجر الناس” عن ابلرية أي يمتنعوا عن ارتكابها. 
والخرعة” هي" الفعل” القبيح » والقبيح ما ف قبحه قبح الشرع' ٠‏ ولذلك” لا يعتير' 


نف 


الفعل جريمة بمة” إلا" إذا ذ نص" الشرزع على أنه" فعل ' قببح فيتعبر" حينظل جريعة” . 

وقد بين 7 الشررع الإسلامي أن” على هذ الجرائم عقوبات قِ الآخرة 
والدنيا . أما عقوبة الآخرة فاللَه تعالى هو الذي يتولاةها ويعاقب با 
المجرم” ؛ فيعذبه” يوم القيامة . قال تعالى : « يعرف المجرمُون” بسيماهسم' 
فيوخذ بالتواصي و الداع » . وقال تعالى : « إن" المجرمين في ملا 
وسعر يوم يسحبون” في انثا على وجوههيم 6. ومع أنة اللم> وعد 
المذنبين بالعذابٍ إلا أن” أمثر المذنبين موكول” إليه تعالى إن شاء عسل" 0 
وإن' شاء كم » قال" تعالى : ١‏ إن الله لا يغفيرٌ أن بُشرلك” به ويغفرٌ 
ما دون ذلك لمن" يشاء » وتوبتهم مقبولة لعموم الآأدلة . 

وأما عقوبات الدنيا فقد بِينّنها الله تعالى في القرآن والحديث مجمتتة” 
ومفصّلَة » وجعل الدولة” هي ابي تقوم” بها . فعقو ب الإسلام. التي بيسن 
إنزالها بالمجرم في الدنيا ٠‏ يقوم” بها الإمام” أو ائبهً ٠‏ أي تقوم” بها الدولة 
فيما نوخت الحدود ء وما دون الحدود من التعزير والكفارات . وهذه 
العقوبة” 7 الدنيا سقط عن المذنب و الآخرة وتجبرها . فقون 
ليك اتويات ززاعر وكراير در قال رامول الل رص) :+ تبايعلوني 
على أن" لا تش ركلوا بالله شيثاً ولا تسسرقوا ولا تانُوا ولا تقنتئلوا أولاد كلم 
ولا تأنوا بيهتان تفتدروته بين" أيديكلم وأرجلكم' ولا تعلصوا في 
معروف . فمن' وقى منكلم' فأجره على الله وممّن' أصاب من" ذلك" شيئاً 
فَعوقب في الدنيا فهو كفارة له ٠‏ ومن" 6 أضاب شنا تست ادا وتوم 
إل ار إن" شاء عاقبنه” وإن' شاء” عفا عانه 0 . 


الات «النات 
والحريمة” ليست فطريئة” ولا مكتسبة” يكتسبها الإنسان” » ولا عترتضا 


وا 


يصاب به بل" عالمة” النظام الذي ينظم” أفعاله” في علاقته بريه وينفس 
وعلاقات الئاس لبعضهلم . 

إن” لي الإنسان” وخحدق” فيو غرائر وحاجات عضوية” 3 رهي 
طافات” حيوية*” تدقع الإنسان” لاشباعها . فيقوم بالأعمال الي تشبعهاء 
أو نحاول” إشباعهنًا ٠‏ ويتبغي أن يكوت” ذلك قائما على التنظيم. وإلا أدى إلى 
الفوضى والاضطراب 0 أو إل الإشباع الخاطىء ء الشاذا 

وارتبط تنظيم' الإشباع_ بتنظيم الغرائز والحاجات العضويئة بعد" ارتباطه 
بالأحكام الشرعيئّة . وقد' بين الشرّع الإسلامي الحكم” فيكل” حادئة 
بَعْريّة » وشرع الحلا والحرام بأوامرَ ونواه معروفة في أماكنها 
الخاصة » فإذا خالف ذلك ارتكب جرعة” , 

هذه الخرائمر عقريات م ولولاها خا كانة للأواين والثرافي معت . وترك” 
الفرئض »ء وارئكابة لنرا. » وعالفَة” ما أصدرتئه” الدولة” من" أوامت 
ونواه جازمة. أفعال” يُعاقب قب الشراع” عليها ؛ ولا قاب فيما عدا هذه الثلاثة. 

إن" تنفيذ” الدولة للعقوبات البي قدارها الشتارع مر لا جدال فيهء. 
وكلها عقوبات على فعلل حرام أو ترك فَرضٍ . 

وقيام” الدولة بالعقوبات غير المقتدارّة محدادة" بالتعزير . 

والتعزير عقلوبة غير ملقدارةٍ على معلصية لا حد” فيها ولا كتارة؛ 
فهو محصور بالمعاصي ولا يد ختر” ننه امندوب والمكروه” والمباح ؟ لها 
ليست من” المعاصي . وأمًا المخالفات فمعا ص لآن” الرسول” (ص ) يقول”: 
من 0 الأبر كن غصاني + فتكخون” عقو بة “على معلصية ؛ وعليه 
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أنوا ع العقوات 


العقوبات أريعة” أنواعر : الحدود والحنايات والتعزيرٌ والمخالفات . 


الحدود : أصل” الحتدا ما ينقام” بين شيثين ؛ متم اختلاطهما » و 
الدار ما برها . وحد الشي ء ما حيط به ويه به وبعيزه” عن غيره . وسمتيت 
علقوبة' القذاف «حدا » طبوين ادير . وقد" تطلق الحدود وراد 
بها المعاصي كقوله تعالى : ووتئك” حداوو” الل فلا تقاربوهماء 3 
وتطلق” على شرائع. الله ومحارمه كقوله تعالى : : «وتئك دو القراء 

ومن يتعد” خلاو "الل ققتدا ظَلتم” تفسلة» وعد ود" الطر مخارمه” : 

والحدود * اصطلاحاً عقوبَة" عفار شري معلصية الح ين 
الوقوع م مثلها . والمعاصي ابي : وهب الخدوه” أي بتعيسن” م 
الحد ثمانيتة” : التواط والرّنا . والقتذافا وشرب اللححَمئْرٍ والسسرقة والردةة 
والبغي وقطع الطارق . وهذه . المقوبات التي تعني إقامة, الحمداود لا تطلق” 
إلا" على المحاصي اللخاصّة التي لله تعالى حق” فيها » ولا تنُطلدق” على غيرها 
"كا لا يصمح فيها العفو لا من" الحاكم ولا من الذي اعشّدي عليه » لأنبا 

حق” الله » فلا يملك” أحّد” من" البشتر إسْقاطه” حال من" الإحو الي . 


في يا 
الحنايات » جتملع جناية وهي التعدي على بدن أو مال أو عرض للغة. 


والتعدي على البدن اصطلاحاً : وذلك يوجب قصاصاً أو مالا" . وأطلق على 
العقوبات المطبئقة على الحاني هذا التعبير . فابلحناية' تطلق” على الخريمة والعقوبة 
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الموقّعّة عليها وتطلق” على كسْر السن” كما تطلق” على القتل عمداً وت ق' على 
اجرج كنا تطلق” على القثل شبه العمد ٠‏ وهكذا فكل واحدة منها يقال ها 
« جناية” ٠‏ وعقوبة كل واحدة منها جناية” . ومن أعظم الحنايات القتثل” 
وعقويةا القئل . ومن أبرز الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة تحريم 
القتل. بغير حق ٠‏ وتحريم” القتل نايد بالكات لمن .أن الكتاب فقد قال 
الله" تعالى : « ولا تقتنُوا النفس” التي حرم الله إلا بالحق ومن قل مظلوماً 
فقد" جعلنا لوليه سلطاناً » وقال تعالى : « ومن يقَتُل” مؤمناً متعم.داً فتجزاؤه” 
جهتّم” خالداً فيها وغضب الله عليه ولعمنئه' وأعتد" له" عذاباً عظيم 6.وأما 
السنة قال رسول الله (ص) ٠لا‏ حل دم أمريء مسد شهدا أن" 
لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب ال اني والنفس بالنفس» 
والتارك لدينه المفارق للجماعة » فهذا نص في تحريم القتل وحرمته مما هو 
معلوم” من الدين بالضرورة. . 


* .وو 
الععرر 
التعزيرٌ ني اللغة المنع » واصطلاحا التأديب والتنكيل . وتعريفه” الشرعيّ 


الذي يمُستنبط من التصوص الي وردت فيها عقلوبة” تعزيريئة” : هو العقوبة” 
المشروعة” على معصية لا حد فيها ولا كفتّارة . 


وقد" فعله رسول. الله (ص) . وأمر يه فَعّن” - : «أن” رسولة 
اللو رصع حبس في تبمة. » وروي أنه (ص ) حبس رجلاة في نهمة 
شاعة” من" ار ثم أخلى سبيلة » وأنه” ا بالفريه ووالسعر . والتعزير 
متروع لكل ملم تعن التارع لها علقوبة” مقدارة” . أما ما أورد فيه 
عقوبة ” فبعاقب" مر تكبه” بالعقوية المقدارة 3 فكل” ما لم يلقدر ل الشارع 


له الثقافة والثقافة الاسلامية - 1 


عقوبة” ترك أمره' الحاكم في أن" يقدارٌ له ما يراه مناسباً ار انن كم 
العقوبة. يمريو ومن الصمب حمر وقائعم 2 

فالذنوب كثيرة” متشعبة” وتجداد” وقائع الحياة بجعل” الحرائم” 2 
ومن هنا جاءت صعوبة” مر اد اخرام ولا كان” التعزير مقابسل” 
الحدود وهو في الغالب يحصل” فيما لل تثذ كت له علقوبة” مقتدارة' في فوع 
الحد المقدار . كان من ال أن' يعمد إلى وضع العقوبات على 
وقائع الأنواع التي جاءت حدود" من جنسها ل اي 
وإلا "فالأفضّل” تركها للقئضاة . 


6 2 
مالفا 

المخالفات عدكم' امثال ما تلصدره” الدولة” من أوامر ونوام ؟ ومعلوم” 
أن" الحليفة” لا يحل “عراما ولاعر” حلالا” ؛ وإنما يقوم” بعاية. شؤون 
الآمةر وتصريف مع الناس ‏ + يلصرفها بحسب أحكام الششرع وإن' 
تمل الشارع' 6 تصريف كثير من" الشؤون برأيه وإجتهاده كتصرفه 
في بيت امال » واجتهاده في تجهيز الحيش وتعيين الؤلاة وإدارة مصالح 
التاس » وتمصير المدأن وشق الطرق ودافع التاس بعلضهم' عن" 
يعلض وحمايّة الحقوق العامة وغير ذلك . فهذه الأمورٌ وأمثالها تركت 

للخليفة” في أن يصدر بشأنها الأوامت الى يراها . وتنقيذ" ما يصد ره فرئض 

عد عم 2# سه 


على المسلمين » اله معصية” 


م6 ر ر ويمور 


فالذي لا يتفّذ” 00 الناس” به . أو تهنوا عله يعتبر عتدم” تنفيذ م 
مخالفة” , أي جرما بُعاقب عليه . وهذم الخرائم ” وأمثالها تسعى عغالفات” : 


ام 


والمخالفات لا تحتاج إلى مدع ٠‏ فالقاضي علك” الحكلم” في المخالفة. 
حال العللم ما في أي مكان . 

والدليفة' يقنَدرٌ أنو اع العقوبات الي يراها مناسبة” للمخالفات الي تحصل” 
فساحات البَلْدّة مثلا" والطترق” العامة" تعود' له" في تعيين المسافة والحدود . 
ويستطيع أن يمنتم الناس” من البناء أو الغترس, على جوانبها المسافة ان 
يعَيسُها » فإذا خالف أحد” ذلك” عاقتببه” بالغرامة, أو اتلد أو الحبسٍ 
أو ما أشلبته- . وله أن يعن أيضاً مكابيل” وموازين” 100 مخصوصة” 
لإدارة شؤون البيع والتجارة. »وله أن" يُعاقب من* يُخالف أوامر” 
في ذلك » وله أن" يمْمَل” للمقاهي وللفنادق ولدور السينما وليادين, 
الألعاب وغير ذلك من الأمكتة العامة أنظمّة خاصة” يللم ” بها شؤ وها ء 
فيعاقب من' يخالش هذه الأنظمة” وهكذا . 


البيئنات إما أن تكون” على المعاملات أو 5 واد بي 0 
إسلاميئة” شرعيية اه مستتبطة” ة من ' أدلتها التفصيلية 

الينتة كل" ما ين الدعوى ء وهي' حجنة' المداعي ع فى دعواة ؛ 

فعن الي (ص ) قال : ٠‏ اليتة على المداعى ٠‏ واليمين على المدعى عليه » 


وقال  :‏ البيتة” على المدّعى واليمين على من أنكره» 5 


فالبيّنة”' حجنة" المداعي الي يبت بها دعواه” » وهي البرهان” لإثبات 
ف سيرم 


الدعوى » 50 بيئنة” إلا" إذا كانت قطعية” يقينية” . وكونة البينتةر 
مبنية على اليقين لا يعني أن الحكم” بها مبي على اليقين » ولا يعني أن الحكم” 


للد 


ا ؛ وإنما يعني ذانها فقط . أي لا يصح أن تكون إلا 
. أمَا الحكمة جا ليلس 'كذلكة .لان شك لبي على علب 
ا لا على اليقين . والله” سبحانه وتعالى يقول للرسول ( ص ) : ١‏ فاحكم” 
َْنَهكم' بما أراك” الله » ١‏ أي بما تراه من الرأي وهو يشمل' الرأي الصادرٌ 
عن' يقين أو ظنر . وقا حكثم” في قضية. وقال” ما يدل" على أن" حكلمه 
كان" بناء” على غَذبّة الظن . عن أم” سلمة أن" النبي" (ص) قال : ٠‏ إنما 
أنا بعر وإتكلم' تختصمون إلي” 0 3 تت أن" يكون” أن 
بحجته من بعض ء فأقضي بنحو مما أسمع » فَمَن' ققَضَّيت له" من حق 
أخيه شيئا فلا يأخندام' فإ أفنطع' له” قطعة” من التارء . وقال ؛ و إذا حكلم 


الحا كم فاجتهد » ثم" أصاب قله أجران ء وإذا حَكم” فاجتهلد” ثم” 3 


فهذا كله دليل” على أن الشهادةة يحب أن تكون يفينيئة” » ولايمني 
أن" الحكم مبي على اليقين بل على الظن” . 


أنزاء اينات 
البيتات أربعة” أنواع فقطا هي : « الإقرارٌ » واليمينَ ٠‏ وااشهادة” 
والمُستندات الحطيئة” المقطوع بها . 


الإقرار : جاء” دليله” في القرآن والحديث : قال" الله" تعالى : « وإذ" أخحق"نا 


ميثاقكّم' لا تسفكون” دماء كلو" 2 ولا تخرجون” أنفس كلم ' من اد 4 
أقررتم' وأنم تشهتداون” ٠‏ . أي ثم” أقررتم” بمعرفة هذا الميثاق وصحته ‏ 
فالله” قد" أخذاهكم' بإقرارهم' فكان” حلجة” عليهم' . وني الحديث قال 
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ابي (ص ) : «٠‏ واغدا يا أنس - لرجل من أسلم ‏ إلى امرأة هذا فإنٍ 
اليمين : جاءء دليله” في القرآن والحديث » قال الله تعالى : ٠‏ لا يؤاخذكم 
الله بالنَعْو في أمانككم' ولكن ينواخذ كلم" با عتقتدتم الأيلمانة فكفتارئه” 
إطعام” عشّرة مساكين من أوسّط ما تا تلطعمون أملبكم' أو كسْوثهم 
أو تحريرٌ رَقتبة اء فمن' لم يجمد" فصيام” ثلاثة أينام ذلك كفارة” أعانكم' 
إذا لقثم ٠‏ . وقالة (ص) : ؛ واليمين على من' أنككر » : 
الشهادة” : وقد جاء دليلها في القرآن والحديث » قال الله تعالى : 


٠‏ واسْتشهدوا شتهيدين من' رجالكثم' فإن" ل' يكونا رَجُلَيْن فرجل” 
وامرأتان 9 ع وعنهر(ص) أنه قال : ه شاهداك أو بمينه” لك ولا يصح 
لأحد أن يتشهد إلا" بناءء على يقينِ مقلطوع به لقول رسول الله (ص ) 
للشاهد : ٠‏ إذا رأيلت مثل الشتمّس فاشلهتد” 54 

المستندات الخطيئة : جاءا دليها ني القرآن الكريم »قال تعالى : ٠‏ ولا 
تسأموا أن" تكتبوه” صغيراً أو كبيراً إلىأجله ذلك" أقسّط عند الهم وأقلوم” 
للشهادة وأد'نى ألا" ترتابوا إلا" أن' تكون نجارة"” حاضرة” تُديرونها بتيلنكم” 
فليس علليكم' جناح ألا" تكتبوها » فإنها تدل” على المستندات الحطية با 
في ذلك" دفاتر التجار والإفرارات وغير ذلك" . هذه هي البيئّنات ولا توجتد” 
بيّنّة” غير البيّنات الأربع المذكورة . 

وأما القرائن” فَلبمْسَتْ منها شَرْعا إذ' ه' يأت أي دليل شرعي يدل على 
أنها منئها . صحيح أن" القرائن” وقص الأثر وكلاب الآثرٍ وما شاكل” ذلك 
يونس" بها » ولكن الاثتناس” شي ء” والبيّنة” شي ء” آخر . والرسول” وص ) 
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حين سأل” الحارية” من" قتَتتلّك وسمى ها فلان” وفلان” أشارّت إلى اليهردي» 
يأعذ' قلتها ينه" » ولكته” اثننس” بها » فجية باليهودي: فاعتر ف فقيل » 
وكذلك القرائن” وأمثاللّها متتس بها ولا تكون” بيلثة” . 

وأما أخبارٌ الممخبرين” وشهادة” أهل الخبرة وتقاريرٌ الكشف والمعايئتة” 
وما شاكل” ذلك فإِنّها لا تعدا بيننات » بل هي أخبارٌ فيصم أن تكون” 
مبنيئة” على الظن” ويكفي فيها المخير الواحد” » ولا تكون” لإثبات «عوى » 
وإنما لكشن أمثر من" أمور الدعوى كبيان قيمة الأرض أو تمن العربّة 
أو تفقة الأو لاد 7 عقئل المداعى عليه 9 : الداعي أو .ما شاكل” 
ذلك ء قإن” هذه وأمثاها تثبت بالإخبار » ولا تحتاج إلى بينّة » فيصح المخبر 
فبها أن ينها على الظن ؛ ويكفي فيها المخبرٌ الواحد . 


ييا 6 لسر 
العميرة وجرالاعار 


العقيدة : التصديق” ابلحازم” المطابق” للواقع عن دليل ٠‏ فَحَبر الاتحاد لا 
ينصح أن" يكون دليلاة على العقيدة لأنه” ظني' » والعقيدة يحب أن تكون 
يقينيية” . وقد" ذم الل تعالى في القرآن الكريم اتتباع الظن” فقال”  :‏ ون" 
تلطع أكثثتر من' ني الأرض يمضلوك عتن' سبيل الله إن" تبعلو 
إلا" الظن” » وقال : ٠‏ إن" يَتَبعئُون إلا الظن” وما تهلوى الأتفس” » ء 
وقال”: و وما لهلم' بو عدر إن" يستبعمُون” إلا الظّن” وإن” الفققتن” 
لا بدي من الحق شيئقاً» . 


وهذه الآيات قد' حتصرّت في العقائد خاصة دون الأحكام الشرعيّة » 


ىم 


لأن” الله سبحانه” وتعالى اعتبر اتتباع الظآن ” في العقيدة ضلالا” » وأوردها 
في موضع العقائد واعتير اتتباعء الظن في ذلك" ضلالة" . 


اميد وكل الى 


العقيدة” ف الخ ما علد عليه القللب ومعبى 0 عقد عليه جزم 
بو ؛ أي صداق ارما ا" يشمل"” ااتصديق” بكل” شيء . غير أن” 
التصاديق” بالغيء يُنْظرٌ فيه إلى ما يسصّداق” به ه فإن كان أمرآ أساسياً 


1 و 


أو متفرع عن أمر أساسيء. ٠‏ فإته يصح أن' ييُسَمَى عقيدة” : لأته 
ينصح أن 0 بات متنا نان لير : فيكون” لانعقاد القتلذب عليه 
أ ظاهر” . وإن كان ما يتُصداق” به غير أساسي أو غير متفرع عن أمسر 
أسامبي فلا يكون من العقائد ٠‏ لأن" انعقاد القلب عليه لا يكون له" أي أثر ؟ 
فليس في الاعتقاد به أي واقعر أو أي فائدة. . أما إن" كان” لانقام 
القتللب عليه أثر يتداقم لتعيين موقف تجاهه من" التصديق والتكذيب فيكون 
من العقيدة . 


هي الفكرة' الكليّة عن الكون والإنسان والحياة » وما قبل الحياة 
الدانيا وما بعدةها : وعلاقتتها بما قبلها وما بعدها » وهذا تعريف لكل 
عقيدة . 


/اىم 


عراسي 

أما الأحكام” الشرعيئّة فهي خطاب الشتارع المتعللّق بأفعال العباد » 
كالإجارة والبييُعم والرّبا والكفالة والوكالة والصّلاةر وإقامة حاكم وإقامة 
حدود التَء وكون الشاهد عتدلا" » وكون” الحاكم رجلا وما شاكل” 
ذلك" ء وتُعْتببرٌ كلها من الأحكام الشرعيّة . أما التوحيد والرسالة” 
والبتعث وصدق” الرسول وعصمة الأنبياء وكون' القرآن كلام الل ء 
والحساب والعذاب وما شاكل” ذلك" فكلها من" العقيدة. . فالعقائد” أفكار" 
تنصداق” والأحكام” الشرعيئة” خطاب يتعلق” بفعل الإنسان . فركعتا الفجرٍ 
حكم” شرعيّ من حييث ألهما صلاة" . والتصديق” بكونبما من” الله عقيدة” . 
وعليه فهناك فرق" بين العقيدة والحكم الشرعي . 

فإدراك الفكر والتصديق” بوجود واقعه أو عدم وجوده عقييدة” » 
وإدراكة الفكر واعتباره” معابحة” لفل من" أفعال الإنسان أو عدم" اعتبارهو 
معابلحة” هو حكم” شرعي ٠‏ فلأجل اعتبارٍ الفكر معابخة” يكفي الدايل” 
الظني . أما التصديق” بوجود واقع الفكر فلا بد له من الدليل القطعي . 


0 و 51 3 
ازع كلالدري 


كان الحكم” الشرعي هو خطاب الشارع المعلّق بأفعال العياد ع 
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بالإقتضاء )١(‏ او التخبير (؟) او الوضعر (5) + كان” من الواجب أن يثبت 
الخطاب . ويتبيئن ما هوّ عبن معى اللحطاب . وخطاب الشارع_ ما جاءة 
في الكتاب والستّة من" أوامر نواه ؛ ولذلك” كان" فَهْمٌ الحكم الشرعي 
متوفتّفاً على فهُم_الكتاب والسثّة . فإنهما أل التشريع ومصدرٌ الأحكام . 

وخطاب ااشارع يُفْهم' بانتص وبالقرائن الي تعين” معى النص” » 
فلبس” كل" أمثر للوجوب 2 ولا كل نبي للتحريم 3 فقد' بكون” الأممرٌ 
للندب » أو الإباحة ٠‏ وقد' بكون" النهي للكراهية ٠‏ ويتظهر من' تتبعر 
جميع النصو ص والأحكام أن” الأحكام” الشرعية” خمسة" : 

أولاة - الفرض” على نوعين : فرض” عنَيئْن كالصلاة والصّوم » وفراض” 
كفاية الذى إذا أقامه البعض” سقط عن الباقين كالجهاد وحىث 

بة وهو الذي | بعض عن الباقين كاللجهاد وحمل 
الدعوة إلى الإسلام . والصلاة على الحنازة . 

والفرض” : معناه” الوجوب : والحرام » معناه المحظورٌ » والمندوب » 
معناه” المستحب . والمكروه معناه” : المنهي الذي لا ذم على فعئله . والمباح 
معناه” التخيير"ً » لأن” خطاب الشارع إمنا أن' يكون طلبا للفعل ٠‏ أو طلباً 
رك أو ممتييراً بين الفعل والأرك . 

والطلب إمنا أن' يكون” جازماً فهو الفرض' أو غير جازم فهو المندوب » 
وإن كان طلب التروك جازما فهو الحرام » وإن كان غير جازم فهو المكروه 
وطلب التخيير هو المباح . 

. الاقتضاء : هو الطلب » وائنااب ينقسم إلى طلب فمل و إلى طلب ترك‎ )١( 

(؟) التخيير : هو الإباحة . 

(م) خطاب الوضع » أو الحطاب المتملق بأفعال العباد بالو ضع فهو جعل الشيء سبي أو مائماً 
أو ما شاكل ذلك . مثل كون دلول الشمس موجباً لوجود الصلاة وهو سيب الصلاة . 
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إن” ما لايتم” الواجب إلا به قسمان : 

أحداهما : ان يكون” وجوبه” مشروطاً بذلك الي ء . 

الثاني : ان يكون وجوبه” غير مشروط به . 

أمّا ما يكون” وجوبه مشروط به فإن” تحصيل الشرط ليس واجبآ ء 
فالواجب هو ما أتى الدليل' بوجوبه وذلك” كوجوب صلاة معينة فإنه” 
مشروط بوجود الطهارة » فالطهارة ليست واجبة" من حيث الحطاب بالصلاةر 
وإنما هي شرط لأداء الواجب ٠‏ والواجب ني الحطاب إنما هو الصلاة إذا 
جد الشرط - وأما ما يكون” وجوبه مطلقً فهذا ينقسم' إلى قسمين. : 

أحدهما : أن يكون بؤسع المكلف أن' يتقوم به . 

الثاني : أن' يكون” غير مستطيع القيام” به . 

أما الذي هو بوسم المكللف فإنتّه واجب بنفس الخطاب الذي طلبايهٍ 
الواجب وُوجوُه كوجوب الشتيء الذي جاء خطاب الشارع 
به تماما »بن' غير فرق . وذلك كتفسل المرفقين فإنته” لا بتم” القيام” بالواجب 
وهو غسل اليدين إلى المرفقين الا بغسل جزء منهما لآن الغايئّةة تدخل” في 
الغا ويتوقكفُ حصول هذا الواجب على حصول جزء من الغاية. ولذلك” 
كان عسل" جزء من المرفقين واجبآ ولو كان الحطاب لم يأت بم » ولكته” 
أتى بما يتوقف وجوداه” عليه » فيكون” خطاب الشارع_ شاملا الواجب ما 
لا يُمكن' القيام” إلا به ء وتكون” دلالة' الخطاب عليه دلالة" التزام ولذلك 
كان واجباً . وهكذا كل شيء لا يعم” القيام” بالواجب إلا به ولم يكن شرطاً 
فيه فهو واجب » وهذا إذا كان باستطاعة المكلّف أن يقوم به . وأما إذا 
م يستطع المكدّف ان يقوم به فإنه غير واجب ء وذلك لقوله تعالى : « لا 


46 


يكلف الله نفساً إلا وسْعتها » ٠‏ ولقوله (ص ١)‏ وإذا امرتكم' بأمر فأننوا 

منه ما استطعتم" » » لأنته” لا يحون التكليف بما لا يطاق” لآن" التكليف به 

يفتضي نسبة الظلم إلى الله سبحانه” وتعالى وهو لا يحون . والحاصل” ان الآمرّ 
00 مشٌ ىن سن »د مع 

بالشيء يكون امرا بما لا ينم ذلك الشبي ء إلابه . 


إن" الأفعال” الواقعة” في الوجود قد جاء” خطابة لعو وبين أحكامها 
ووضع لهذه الأحكام ما تقتضيه من أمور يتوقّف عليها تحقّق الحكم او 
بتوقتفُ عليها إكالّه” أي انها وضع لما يقتضيه الحكم' الشرعي . فخطاب 
الإقتضاء والتخيير أحكام” لفعل الإنسان » وخطاب الوضع أحكام” لتلك” 
الأحكام فتكسبها اوصافاً معيّنة" : وكونها كذلك” لا ينُخرجها عن 
كونها ممتعلقة” بأفعال الانسان » لأن” المتعلق” بالمتعلتق بالشتيء متعلّق” بذلك 
فيكون الإضطرارٌ سببا في إباحة الميتة : وزوال” الشتمس او غروبئها او 
طلوع الشتمس سبباً في إيجاب الصلاة . 

كل ذلك" خطاب من الشتارع متعلق” بالحكم وهو إباحة” الميتة » ويجاب 
الصلاة . أما ما جاء" من الأحكام الكليئّة ابتداة كالصلاة والصوم والحهادٍ 
من أعرين عفن خطابة الوضع في هذه الاحكام. هو وصفها من حيث 
كوتها احكاماً كلّية” ومن' حيث إنها شرعت ابنداءٌ فكانة هذا 
الوصف خطاب الوضع ولذلك كانت العزائم” من احكام الوضع. وتعتير 
هي والرتختص” قسماً واحداًء لأن العزائم” أصل” ويتفرع عنها الرخص” . وأما 
ما يتعلق” بآثار العمل في الدنيا فان” خطاب الوضع يظهرٌ من حيث هذه 
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الآثارٌ » فمثلا" نقول” الصلاة” صحيحة" إذا استوفت جميع أركانها » وتقول” 
البيعغ صحيح إذا استوفى جميع شروطه : ونقول الشركة" صحيحة" إذا 
استكملت الشروط الشرعيّةة » فهذا وصف للحكم من حيث أداؤه” لا من 
حيث تشريعله” ا وقد جاءة الشارع بذلك” فاعتير البيع صحيحاً والصلاةة 
صحيحة” وكذلك” إذا فَقّد” البيع. الإيجاب او فقدت الصلاة” الركوع أو فقدت 
الشركة" القبول” فإنها تكون” حيتئذ باطلة” » فبطلانها وصف للحكم من 
حيث اداؤه” لامن حيث تشريعله” » وقد جاءء الشارع” بذلك” فاعتيرتها باطلة” » 
ومن هنا كانت الصّحة" والبطلان” قسماً واحدا » لأن” خطاب الشارع فيهما 
يتعلق” يحكم واحد إما صحيحا أو باطلا” لأن الصحة أصل” والبطلان مترتبة 
على أحكام الصحة . 

هذا هو خطاب الوضع وهو متعلق” بأمر يقتضيه الحكم وهو خخمسة' أقسام : 
السبب » الشرط ء المانع » الصحة" والطلان” ؛ والعزائم” والرخص” . 


لَب 

السب في اصطلاح_المتشرعين هو كل" وصف ظاهر منضبط دل" الدليل 
السمعي على كونه معرّفآ لوجود الحكم لا لتشريع الحكم » كجعل زوال 
الشمس أمارة” معرفة” لوجود الصلاة في قوله تعالى : « أقم الصّلاة” لدلوك 
الشمس » . وف قوله (ص) : « إذا زالت الشمسٌ” فصلُوا » وليس هو 
إمارة” لوجوب الصلاة » وكجعل طلوع_ هلال رمضان” أمارة” معرفة” 
لوجود صوم رمضان في قوله تعالى : « فسن" شهدا منكم” الشهرٌ 
فَليِصمْه » وقوله (١‏ ص( ٠‏ صوموا لرؤيته ٠‏ . وهكذا فالسَبب ليس 


41 


موجباً للحكم وإنما هو معراف لوجوده . وواقع السبب هو أنه وْضمْ شرعاً 
للحكم الشرعي لحكمة يقتضيها ذلك" الحكم” . فحصولة التصاب سب ني 
وجود الرّكاة » والعقود الشرعيئّة” سبب في إباحة الانتفاع أو انتقال الأملالك 
فالشارع شرّع” الحكم” الشترعي المكدّف وكلف به ووضم أمارات تدل” 
على وجود ذلك الحكم . فهذه الأمارات هي الأسباب الششّرعيّة” » فالسبب 
هو إعلام” ومعرّف لوجود الحكم لاغيرٌ لأن" الذي أوجب الحكم هو 
الدليل” الذي ورها فيه والذي عرف وجود هذا الحكم الذي دل" عليه الدليل” 
مر السّبب . وهذا بخلاف العلّة : فإن” العلة” هي الشيء” الذي من" أجل 
وأجد الحكمة ٠‏ فالحكم” شرع بها فهر الباععث عليه وي سب تشريعر لا 
سبب وجوده . فهي دليل” من أدلة. الحكمر » مثللها مثل” النص” في تشر 0 
الحكم » فهي ليست أمارة” على الوجود بل هي أمارة” معرفة” لتشريعر 7 
وذلك” كالإلهاء عن الصلاة المستنبط من قوله تعالى : ٠‏ إذا نودي للصلاة. من 
يوم اللجمعة فاسعتوًا الي ذكر الله وذروا البوع» فإن الإطاء قد شرع من أجلم 
الحكم وهو محريم البيع. عند أذان الجمعة. » ولذلك” كان علة وليس سبي 
يلاف دلوك 000 فليس علة” لأنته لم تُشرع' صلاة الظّهرٍ من أجل » 
وانما هو أمارة” عا لى أن" الظهر قد وجب وجوده . 


الشرط 
اشر ط ما كان" وصفاً مكملا لمشروطه . في ما اقتضاء المحكم” في ذلك 
ذلك" المشروط ٠‏ فالإاحصان” في رجم الرّافي المحصنٍ مكملة لوصف 
الزاني “فهو عرطة في الاق حل طب رع فكون لا الطاء” المشروط . 


والوضوء” مكمل” أيضاً لفعلٍ الصلاة » وهكذاء سائرٌ الشروط 57 وهو أي 
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الشرط مغايرٌ للمشروط لأنه وصف مكمّل” له وليس” جزءاً من أجزاله ٠‏ 
وببذا يختلف عن الركنر لآن” الركن” جزء” من اجزاء الع لشبيء . وليس 


عنفصل عنه ٠‏ وقد عثر ف الفشر مز بأنّه” ما يلزم” من عدمه العدم” ء ولا يلزم 
من وجودة وجود” . 
انا 
وه 

لمان هو السبب المقتضي لعلئة تثنافي علةآ ما مئم . أي هر كل وصفمٍ 
منضبط دل” الدليل” السمعي على أن" وجوده اقنضى علّة” تناني علّة” النيء 
الذي متّعه” وذلك” مثل ١‏ الداين ؛ . فإنّه مانع من' وجوب الرّكاة مم 
إكتمال النصاب وحلول الحول . ومثل” قتل العمد العدواني فَإنّه مانع' من” 
الميراث مع وجود سبب الإرّث وهو القرابة . 

وعلى هذا يكون المانم نقيض” السبب . والموانع قسمان : 

مالا يتأتى وجودةة” مم الطلب ه ٠‏ أي أ 0 من الطلب ومن" 
الآداء كزوال العقل بنوم أو جنون ؛ فإتّه” يمنع طلب الصلاة والصوم 
دايع وغيرها من" الأحكام كا ينم من أدائها : والخيض والنفاس أيضا» 
فَإِنّه متم من” الصلاة. والصوم ودخولك الممسجيد ويمنع من من" أدائ ٠»‏ فهو 
مانع من أصل الطلبٍ لأن” التقاءت من" الحيض والنفاس شرط في الصلاة. 
والصوم ودخول المسجد . 

"سما يككن” اجتماعه” مم الطلب أي أنه ' عنم و الطلب ولا مضع من 
الأداء كالآنوثة بالنسبة لصلاة الجمعة » والبلوغ بالنسبة للصوم . فان 
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الأنوثة” مانع' من طلب صلاة الجمعة والصغرٌ مانع؛ من طلب الصلاة. والصوم 
على الصبئّي . لآن صلاة الجمعة لا تجب على المرأة ؛ والصلاةة والصوم لا 
نب على الصبي » فإن قامت المرأة” بصلاة الجمعة » وقام” الصبي بالصلاتر 
والصوم صحت منهما لآن المائم” مانع' من الطلب لا من الأداء . وجميع أسباب 
الرخصٍ موانع' من الطلب للا من الأداءر 2 


صد والبطلا #الضاد 


الصحّة” موافقة" أمر الشارع . وتلطلق” ويراه بها تركب آثار العمل 
في الدنيا » كا تطلق ويكراد بها ترنب آثار العمل في الآخرة . 


فاستيفاء” الصلاة لأركانما وشروطها عند" المصلي” والواقع »تكون” صلاة” 
3 ”7 0 ل ال ده ا 
صحيحة ». فتقول : الصلاة صحيحة بعبى مجزية ومبرئة للذمة 
ومسقطة للقضاء . 
واستيفاء' البيع جميع شروطه يكوّن” البيم الصحيح فقول" : البسم 
صحيح ٠‏ بمعبى أنه” محصل” شرعاً املك 2 وسباح الانتفاع والتصرف قي 
المملوك . هذا من' حيث ترتتب” آثار العمل في الدنيا . أما من حيث ترشب 
بس ع اي 


آثار العمل في الآخرة فتقول” : هذه الصلاة” صحيحة” بمعنى أله يلرجى 
عليها الثواب في الآخرة . 


لو 
و 
الطنلان. 
البطلان” ما يقابل" الصحة” » وهو عدم موافقة أمثر الشارع . ويطلق' 
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ويراد” به عدم ترتب آثار العمل عليه ف الدنيا » والعقاب عليه ؛ في الآخرة 2 
ععبى أن يكون” العمل” غير مجر ولاهبرىء » للذمة ولا مُسقط للقضاء » 
فالصلاة” إذا ترك" ركن” من أركانها كانت صلاة باطلة . و لبي إذا فقد> 
شرطا من شروطه كان بتبعاً باطلاة » ويترتب على البطلان حرمة” 
الانتفاع ٠‏ ويستحق عليه العقاب في الآخرة » ولذلك” كانت للبطلان 

آثارٌ في الدنيا » يترتب عليها آثارٌ في الآخرة . 


الساء 

وأما الفساد” فيختلف عن البُطلان » لآن البطلان” عدم موافقتة أمر 
الشارع من حيث أصلله” ء أي أن” أصلله” ممنوع' كبيع اللاقيح ٠‏ أو أن" 
الشرط الذي لم يستوفه مسخل” بأصل الفعل » بحلاف الفساد فإنّه في أصله 
موافق” لأمثر الشارع ٠‏ ولكن” وصفه غير المخل” بالأصل هو المخالف 
لأمر الشتارع . 

فبيع الملاقبح - مثلا" ‏ باطل” من أساسه , لأننه منهي عن' أصله خلاف 
بيع الحاضر لاد ع ا البادي للسعر » ويخيرٌ حين 
برئ الوق" فل إنفاذ” البيعر وله فسخ 


١‏ عير والضم 
العزيعة” ما شرع من الأحكام تشريعآ عام وألزم العباد” بالعمل به . 
والرخصة' ما شرع من الأحكام تخفيفاً العزعة لعذار مع بقاء حكم 
العزيمة ولا يلزم العباد” أن تعمل به . 
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والرخصة” حتى تعتبر رخصة” شرعاً لا بد ان يدل عليها دليل” شرعي » 
فإنها حكم” شرعه الله سبحانه وتعالى لعذر . 

فالصوم' مثلا” عزيمة” » والفطرٌ المريض رخصة” . وغسل' العضو في 
الوضوء عزيمة” » والمسحٌ على العضو المجروح رخصة » والصلاة قانماً 
ريه رفير في القلاة عند العجز رخصة” . وهكذا فالعزيمة” ما كان” 
تشر يعه نه عام فلا تختصٌ ببعض المكلفين” دون البعض الآآخر » ولا ينخس 
بينَ العمل بها والعمل بغيرها بل ينلزم بالعمل بها وحدها . 

ا كته تشريعه” معتبراً ما وأجد” 
العذرٌ ولا تبسر إذا زال العذَرٌ ١‏ 1 

والرخصة” من حيث تشريعتها 56 حكمها الإباحة” فإذا استمرٌ على 
العمل بالعزية انتهى العمل,' إلى الحرم . 


بتاكم 


البيع : لغة” » مطلق' المُبادلّة » وهو ضد الشراء » ويطلق' البيع على 
اقزر ل على البيع . فيقال” : باع منه بمعنى اشترام” ع 
: بمعتى باعوه » وذللكة ينُوضّحَ أن" كلا" منهما يُطلق” على الآخر » 
والقرينة” تعين المرادةت 8 
وال ذوعا او مر عمال تمليكا وتملكا على سبيلٍ التراضي » دايع 


.ل ال امهس 


جائر " بالكئاب والستّقر » قال” تعالى : ٠‏ وآحل" الله البيع و وقال : 


4 الثقافة والثقافة الاسلامية - بو 


« وأشهدوا إذا ناعشم" » وقال : ١‏ إلا أن' تكثونة تجارة عن 
تتراض مثكم' ,» وقال ر(ص) : 0 البتيعانٍ بالخيار ما 1 يتفرقا . 
وقال” : « التاجرٌ الصدوق” الأمين مم البينة والصديقينَ والشتهسداء 0 
ويمُسترط في البيع. الإيجاب والقبول” بلفظ يدل" على كل واحد منهما » 
أو ما يقوم” مقام” اللّفظ كإشارة ز الأخرس ٠‏ أمنا الكتابة” فتعتي مسن" 
اللفظ . 
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٠‏ ث مس أرم و 
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لقد طغّت النفعيئة” الرأسمالية” على النفوس » وصار ها أثرٌ بارزٌ في 
معاملات المسلمين . وهيّ ملموسة” في معاملات البيع في التجارة الداخليّةر 
والخارجبّة . أما التجارة' الداخلية” فإنها واضحة” ني تمارة. الحضار كوضوحها 
في نجارة القلماشٍ وبارزة” لدى البقتالين وأصحاب الحراف والصناعات . 
فكثيراً ما يضم الفلاح » أو تاجرٌ الحضرة على وجه الصندوق. الس" 
الحيتّد- من" الفاكهة ٠‏ كا يضم الحضرة الرديقّة” أو المختلطة” من” الحيّد 
والرديء ٠‏ محا وله بذلك تغطية” العيلب الموجود حي يبيسع اللحضرة 
والفاكهة” بسرعة وبسعر جينّدٍ . فصندوق” الفلضرة 2 و الفاكهة الموج 
بالحنس الحياد تنتطى على الثاس ؛ بل زور في الحقيقةر من أجل زيادة 
الربحر . والتفعيتة” هي الأساس” وقد يبيع الاجر ثوب قماش دابا فيه 
العئّة' ابي لا تتظهر ولا يعرّها إلا" الحبيرٌ بالقماش . 


وقد يبيع ثوب صوف عخلوط بقطن على وج لا يظهر ختذصطل*” و يحفى 
ذلك على المشتري » وقد يقتري لوي رين أميل؟ مخلوط بحرير نبائي ولكنه”. 
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خفي على المشتري » وقد يبيم لبقتال“ سمن عَم مخلوطاً بسمن نبائي وهذا 
اللدلط خاف على المشتري . 

وهكذا تسيرٌ التجارة الداخلية” في المببعات ببيع السلع المحتوية على 
عيب أو عيوب إمّا عن تدليس عل المشتري 3 أو عن عدم عئلم 
البائع بالعيب ؛ فينتج عن ذلك ضر المشترين وإلزامئهلم' بالسلع. المشترار 
على ما فيها من عيب . ول" بقتصر الأمر على التجارة الداخلية بل تعدام 
للتجارة الخارجية ٠‏ فقد يشتري بضاعة” من الخارج » ويدفقع متها 
وترسل” له » ثم” يتظهر له حين استلامها عيب أثواب الصوف الني 
أكلتئها العثّة' مثلا” » أو دبْت فيها . وقد يشترط في البضاعة. أوصافاً معينة” 
أو شروطاً خاصة” » ثم تأني البضاعة” على خلاف الشروط والأوصاف 50 
بريه البائم نماذج من البضاعة ثم” يجد” حين تسلمها أنها غيرنها . وني هذه 
الأحوال تفم المنازعات بين" البائم_ والمشئري » وقد يفضي هذا التزاع إلى 
إضطر اب ِي معاملات الناس . 

وقد" عالج الإسلام” هذه الناحيقة التجارية” بأحكام شرعية. ترقع 
المُنازعات » وتُسير النجارة” في أقوم سيل ؛ فبيئن” أحكام” الحيار فيالبيع » 
وجعل للبائع رد الثمن ٠‏ وفسخ العقد في بعض الأحيان أيضاً » فكان” 
خيارٌ التدليس والعيب والغتبئن ٠‏ وخارٌ الوصف والرؤية. » وخيمارٌ الشرطٍ 
والمجلس . وخيارٌ المجلس ثابث في الحسديث . قال رسول الله ( ص ) : 
« البيعان بالحبار ما لم' يتفرقا » فإن صداقا وبيئنا بورك لهما في بيعهما » وإن" 
كذتبا وكتتما محقتت برّكة" بيعهما « » وقال : « إذا تبايتم الرأجلان 
فكل” واحد منهما بالحيار ما ل” يتفرقا . وخيارٌ المجلس هذا يختص” بالبييع. 
ويتشبست بعد العقلد وقبل” التفرق. في كل" مبيع ؛ وهو ثابت للبائع والمشتري 
ما داما في المجلس . فإن افترقا تم" العقد" ووجب البيئم وبتطل الحيار » 
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وأصبح العقئد' لازما » لأن” الأصل في البيع اللزوم” » وذلك” متى تم العقد 
بالإيجاب والقبول بين البائع. والمشتري لأن" مجلس البيع عندئذ ينتهي . 
ولكن" لما كان عمد" المعاملّة. واجب الإتهام على وجه يرقم المنازعات 
بين الناس » جعل" الشارع للمتبايعين أو لأحدهما الحيار في فسخ هذا 
العقد » فقد يكون' البائم غير منتبه فيستَغْفك الُشتري ء ويبتاع ممه 
السلعة بأقل” مما تساوي ٠‏ ولا يَفئطن” البائع لذلك” إلا بعد انفضاض 
مجلس البيع » وقد يكون” المشثري غافلا" فيغتم البائع غتفلته” ويبيئهة 
السلعة” بأكثر مما تساوي ؛ ولا يفطن" إلا يعلد انفضاض مجلس البينعر 
وتفرق المتبايعين» وني هذه الحال تق المنازعة” بين المتبايعين كذلك” كان” 
من الواجب أن" يكونت للعقد على وجه يترقع المنازعة” » ومن هنا جعل” 
الشتارع للبائع الحيارَ إذا عبن" في تمن السّلعة » كا جعل للمشتري اللحيارٌ 
أيضاً إذا غنين” يشمن السلعة . وجعل” لكل" منهما فسخ انيلع 
في حالة الغتبلن ء فقد روي أن" رجلا ذأكرٌ للنبي ( ص ) يتخدع في الببوع_ 
فقال” : ٠‏ إذا بايعت فقّل' لا خلابة » وعن أنّس أن" رجلا على عتهسدر 
رسول الله ( ص ) كان يبتاع » وكان في عقداته ( يعني في عقله ) 
ضَعْفُ » فأتى أهله' الني' (ص ) » فقالوا يا رسول الله احجثرٌ على فلات 
فته" يبناع وني علقدته ضف فدعاه ونهاه' فقال” : « يا ني الله : إني لا 
أصبرٌ عن البيع . فقال” : « إن كنت غير تارك للبيع, فقل” ها وها ولا 
خلابة » . واللملابة” : الخديعة” والمراد أنه إذا ظهدرَ غتبن” جار 
للمغبون أن يرد النمن” إن" كان بائعا وأن يرد المبيم إن كان مشترياً . وعلى 
ذلك فالمغبون” يثبت له" الحيا إلا" أن" هذا الحيارٌ يثبت بشرطين أحدهما 
عدآم' العلم وقت العقد » والثاني الزيادة” أو النقصان" الفاحش” الذي لا يتغاين” 
الناس” بمثلههما وقت العتقدٍ . 


1١٠ه‎ 


هذا من ناحية الغبلن بالثّمن . أما من ناحية التدليس فقد يحصل” 
في البيع أن ينُدلس البائع على المشتري السّلعةة . ا تدليس اباتع 
السلعة” هو أن يكثم” العيب عن المدئري مع علمه به أو يتغطي العتيلب عنه 
بما يبُوهم' المشتري عتدامه” » أو يخطلي السلعة” بما يمُظهرها كلها جيتدةة » 
وقد يختلف الثمن” باختلاف المبيع » لأجل التدليس » وقد برغب المشتري 
بالسلعة بسبب التدليس ٠‏ فقد يغطي البائع صندوق البرتقال بالحيد منه ء 
ويضع في قلب الصندوق برتقالا رديئاً أو مختلطاً » وقد يقول” عن بضاعتهٍ 
بأنما المانيئة” وهي إيطاليئة” » إن” ذلك" كله تدليس” يجحعل” الحيار للمشئري 
وعليه فإمًا أن" يتفسّح العقد أو بمضيه وليس” له غير ذلك" . وإذا أراد” 
المشتري إمساك السلعة المعيبة أو المدلّسة وأخذ الأرش ء أي الفرق” بين 
ثمنها من غير عيب » وثمنها بالعيب فليس” له ذلك لأن الني (ص) ل' 
يجعل" له أرشاً » وإنما خيره” في شيئين : « إن شاء أمسكتها وإن شاءت” 
ردها » » ولا يُشترط أن يكون البائع عالا بالتدليس أو العيب حى يقبت 
الحيار في العيب "كا يقبت في التدليس_سواء' يسواء . 


والعيب هو الحروج عن المجرى الطبيعي لزيادة أو نقئص ملوجسب 
لنقص الالية » لأن المبيع إتما صارٌ محلا" للعقد باعتبار صفة المالية » فما 
يتُوجب تقصاً فيها يكون” عليباً . 


وأما خيار الشرط فإنَه ثابت بقوله »(ص ) : « المسلمون عند شروطهم 0 
والمراد أن يشرط المشتري في ابيع صفة مقصودة » مما لا يعد" فقدامة 
عيباً » فإنّه” يصح اشتراطه” » ويصير الشترط مستحقاً ويثبت له" خيان 
الفسخ ‏ عند” عدم وجود الشرطٍ سواء” كان ما رط أقل”" مم وجداة” 
أو أكثر منه” » فيتشبت له" اللبيارٌ للحديث المذكور . 


اميل 


هذه أحكام” الحبار ٠»‏ ومنها يتبيتن” ألما أحكام” تلزيل” الضرّرٌ عن اابائع. 
والمشتري » وترفع التراع. بينهنما . ومن ذلك ب يتبيئن” أن” على على المسلم أن" 
يكون ببعه” نقيآ . فكل” نن علليم أن بسلمتده عنيا يب عله أن بين ين” 
العيلب للمشئري فإن 1 سه “فهو ثم عاص ء لا روي عزر ااني' (ص) 
قال" : « مسن" باع عايلبا لم' يبيننه” له" يرّل' في مقت الله » ولم' ترّل الملائكة” 
تللعتئه” » ء وقال : ٠‏ ليس" متا مّن' غتش” » » وهذا كله يجعّل” المسلم” 
لمتقيتد” بأحكام الله بعيداً عن الغش” بدافع_تقوى الل . 

مع ذلك فإن” التشرع لم يمعّل المعاملات مبنيئة” على الدافمر الذائي وحده” » 
بل' جلها مبنيئة” عليه وعلى أحكام, أخرى نراقم المنازعات فهو في الوفت 
الذي طالب به المسلم” ببيان اليب وبتقوى الله ٠‏ جعل للمشتري الخيار » 
وجعل” بام الحيار في عض الأحيان ليُقيم” المعاملات بين الناسر على 
أسمس ثابتة تتفم التزاع » وترْقم الضررٌ عن, التبابعين سواء” كانا 
من أو غير مملمين ؛ ٠‏ لأن” أحكام” المعامللات ل عل سام 
التاس . 


7ازةه و 
بحسإ رم أصولما 
بيع الثمار وهي على شجرها كضمان الليمون وازيتون والكروم وما 
شابه” ذلك” . فون" الناس من" يضمن" كترم الزيتون. لسنتين أو ثلاث 
أو أكثر ‏ فيحر ثه' ويلتففسه ويلعتتى بم كل "سلةر : وبأكل ثمره 
أكار” من" سنة . والسبب في هذا الضمان أن الزيتون” مثلا” لا يتمسر كل” 
سلة مرا جيتداً ٠‏ بل' تمر" على الأغلب ث رأ جيئدا في سلةر ول نه أطرى 
حمر أفل” من" ذلك لأته” ينمي أغصاناً في سنة. وثمراً ف أخرى ركني 


ل 


يكير مرا جيدا يماج إلى عناية, من' حرث وتثقيف وتشلذايبٍ ع فيأخذه” 
الذي يضمنه” لعداة | سنوات حى يتمكن” من” العنايقة بهو » وخدعته خدمة” 
كافية” لِيعطي مرا كثيرا جيداً . وكما يجري ذلك في الزيتون يحري في 
التيمون وما شاكله” من الشجر . ومن التاس من" يضمن” الزيئسونة 
والليمون” والعتب لسنة واحدة فيُقد” ضمائه بتقدير ما على الشجر من 
تمر ء بغض” التَظر عمًا إذا كان الشمرٌ قليلا” أو كثير؟ » جيّداً أو ردن . 
والغسمان” من* حيث هو شراء” للدمر لستئتين » أو ثلاث أو أكثر . فضمان” 
الشجر لستتين أو أكثر شراء" لثمر معدوم. . لأنه غيراً موجود فعسلا » 
وبتيلم المعدوم لا يحور » وهو من" باب بينم الغرر . علاوة” على أن بَِيْم 
ثمر الشجّر لسنتين » أو ثلاث أو أكثر بعتي بيع ما ليس" عندله” . وقد 
نبى رسول” الله (ص ) عن" هذا البيئع قال : «لا قبع ما لبس عندك” ه 
وأمًا الضمان” لمر شتجتر ظاهر الثمر » فإنه” بتيلم تمر مؤجود عتلى 
الشجر , والحكثم' الشرعي في هذا الضمان أي ني شراء الثمرٍ الموجود” على 
الشجر فيه تفصيل” حيث ينظ فيه اشر فإن"' كان" صلاحته” باديا أي يمكن” 
الأكثل” مننه” فإنته” يحور الفسّمان” ٠‏ أي يوز بَبْمْ التمر ني هذه الحالة . 

وإن' ل' يكن' صلاحه باديا أي لم' يبدأ بالإطعام بعد » 0 
وذلك” لما روي عن' جابر رضي الله" عنه” قال : د لقد" نبى الني” (ص ) عن" 
بنع التمر حى يطيب » ٠‏ ولما روي عله" أيضاً : « إن البي" ( ص) » 
نهى عتن” بيع لمر حتى يبدو صلاحله” » وعن أنس بن مالك » عن لني 
(ص) ١‏ أنه نهى عن' بلع الكمرةر حتى يبدو صلاحها » » وقال” رسول” 
الله (ص) ٠‏ أرأيت إذا مَنَمْ الله الشمرة” بم” يأخذ” أحد 0 مال أخيم , 
فهده الأحاديث كلها صريحة" في النهي عن' بيع الثمرة. قيئل” التضيح ‏ ء 


قا ام 


ويستدل” عنطوقٍ هذه الأحاديث على عدام ا ير الثمرة. قبل" 


10١ 


أن" يبدو صلاحتها . ويستدل” بمفهومها على جواز ببْعها إذا بدا صلاحتها 
وعلي ذلك" فإن” ضمان” الشجر الذي ظهرَ تمره” يحول إن" بدأ لطعم . ولا 
عور فال يندأ ال تولك" إتاي اقبرء عن امبر وأصابثها 
عاهة” من العاهاث فيجب على البائع. أن ينتزل” من" و الثمر ما أصابتكه 
العاهة “م روي أن" رسول” اظو (ص) قال : « من" باع عُراً نأصابئنه 
جائحة” فلا يأخذ" من" أخيهٍ شع . على ماذا يأخذ" أحدكم' مال أخير » » 
والمراد” بالحائحة | الآفة التي تنْصيب الثمار فثهئلكتها . والآفات السماوية” 
كالبرد والمتطش والرباع والفجد.: وأما اذا كانت المصيبة” غير" سماوية 
كالمطتش الناثىصء عن" خراب ماكينة. السقي والترفة والحريق وما 
شاكلٍ ذلك ء فلا يجا ٠‏ ولا يدفع البائع عن المشئري شيئا إذ* لا 
يدخل” نحت مدلول الحائحة . 


هذا حكلم” الم في يبع التمتراء فيجب على المسلمين أن" يتقيدوا 
بهذا الحكم فلا يقوم” أصحاب البساتين ببتيئع مار بساتينهم' قبل أن يبدو 
صلاحها ؛ ولا يجوز من يضمنون ” الما أن" يضمنوها إل" في حالة واحدة. 
وذلك حين يبنْدو صلاح الثمرة. وهي على الشجر . 


7210 
قال" رسول الله رص ) : ٠‏ من" لثم الم في كيل معلوم 
وَوَزّن معلوم إلى أجل معلوم » . والسلم” : السلف 06 ٠‏ وهو 
سك عضا حاضرا في يوضر موصوف في الذمة. إلى أجل ٠‏ أي 
أن" سلف مالاة تمن" السلعة »ام يقنبضها بعد مداة في الأجل العين, 
ولف تكن ن” البتيلعم تققد بما تقد به بد الت يتا الملتم 


>38 


ع وم مس 


0 سمو وأسلف وسلف . وبعلتبرٌ فيه من” الشروط 
ع 0 . وقد* جرى تعامل” الناس بالسلم أو التسليف لأنهم 
يي 0 إليه . ولا سيّما الفلاحين والتجار . فإن أرباب الزروع. والثمار 
يحتاجون إلى التّفتقئّة على أنفسهم' وعليها . عسوا ما تحتاج إليه. تلك 
الزّروع والثمارٌ من" أعمال . وقد" 00 المال” فلا بيحدوته” فببيعون” 
عاصيلهكم قبل خروجها بلمن, معجال يقيضوته حلا" في مجليس العقلدر 
مود السلعة” للمشئري عند” حلول” الأجل المضروب . إن التجتارٌ 
قد" يبيعون” بضاعة” غير موجودة فعلد” إلى أجل معلوم له 
وبقبتضون لمن في علب العقادر على أن" يسلّموا البضاعة” عند “حلول 
الأجل المضر وب فجواة السلم ثاب بالسكة ؛ قعتن ابن عباس قال : 
ققدم الني؟ (ص ) المديئة” » وهم' يتسْلفُونَ في الثمار الستة” والسنثين » 
فقال : ومن" متف فالإسلدف في كيل معلوم ووزن معللوم إلى 
أجل معثلوم ٠ع‏ وعن' عبد الرحمن بن أي أبْرى وعبد الل بن أني 
أوفى . قالا : « مكنا تُصيب المغانم” مع رسول, الله (ص) م 
أنباط الشنا م قشللفهم' في الحنطةر والشعير بر والزيلت إلى أجتل مُسَمَى 0 
0 لهم رع أو ل' يكن" ؟ قالا : ما كنا تساك * عن" ذلك ٠‏ > 
وعن' رسولٍ الله رص ) قال : ومن“ أسلف متف سّلفا قليسلف ١‏ في كيل 
معلوم ٠‏ ووَرْنِ معلوم إلى أجل معلوم » ٠‏ فهذهم الأحاديث كتها 
دليل” ظاهر على جتوازٍ السَلمو . أما ما هي الأشياء” الي يحون فيها السّلم » 
والأشياء” الي لا يحون فيها السلتم” ؛ فته" واضحٌ في الحديث والإجماع. 5 


هة سوهوه 


وذلك أن" السلكم بيع ما لا يمللك 00 يتقنبض "وهما ممنوعان 3 


عم 2م 


وقد اسلتئي السلتم' منها بالنص” ف فخصّص المنم في غيره » ولذلك” 


3 


لا بد" أن' يكون الشيء الذي يصمح فيه السّلم” منصوصاً عليه . وبالرجوع. 


1 


إلى النتصوصٍ نجبد' أن" السلتم” يجوز في كل" ما يمكال” وينوزن لقولر رمولر 
اللو (ص) : دفي كيل “لوم وورّن ' معلوم »اع كما يحوز قي 

7 معدودٍ وقد انعقد الإجماع” على أن” السَلم قي الطعام جائلزرز 

والطعام” لا يخلو من" كونه مكيلا أو موزوناً أو معدودا فتعلق” اسىمر 
بكل” ما يقد به الطعام؛ من' كبلل أو وزائر أو عتدام كتتعلاقر الفنضر 
0 كوت مما يحتاج إلى قبلضٍ . إلا أنه لا بد" أن' تكون” الأشياء” 
التم” بها مضبوطة الصّفة كقمئح حوراني » وتمر عراف ء وقطلن 
مصري » وحرير هندي » ومضبوطة” الكبال أو الوزن كصاع شامير 3 
ورطل_عراقر » وكالكيلو » واليتر . أي لا بدا أن يكونة الكتيال” واميزأنه 
معروفين موصوفين » وكا تحب معرقة' جتئس المسلم به 6 وجنس 
ما يكال" وما يُوزّن” » كذلك يحب أن" يكون البيم لأجل » وأن" بكون” 
الأجتل” معللوما فلا يصمّ السّلّم” في الحال ٠.‏ بل" لا بد" أن" شرع الأجتو” 
لقول الي (ص) : « إلى أجل معلوم ؛ فدل” على أن” الأجل” شاط" 
في صحة اسم . على أنه” إذا كان" حالاة ولم' ينعن" له أجتل” فلا يسمى 
سلفاً » لأن” الذي مجعله” سلما وسلفاً هو تعجيل” أحد العوضين » وتأخير 
العوّض الآخر . ولا بد أن" يكونت الأجّل معلوما » لقول الني ( ص ) : 
إل أجل معلوم » وتعيين الأجتل إنما يكون” بشهر أو سك متلا . 
أو إل تاربخ كذا » بحيث لا يتفاوت فيه تفاوتاً كثيراً . وكذلك” لا بد" أن" 
يكون” تمن" معنلوما لقتؤلم (ص)>2 : ؛ فيسلف في ثمّنٍ علوم ) ولا 
يحون أن' يكونة الثمن” إلا" مقلبوضاً حالا" في مجلس العتقلد فإن' تفسرقة 
المتبايعان قبل" قتبنض التمّن جميعه بطلتت الصّففة” كلها ء لأن 
اتسليف في الثغة العريئة. الي خاطبنا بها رسول” الله (ص) هو أن 
بعلي شيئاً ني شي + ٠‏ فسن" 4 بداقم ما أسلف فإنه” ل" يلف شيعا » 


الل 


وإنما وعد بأن' سلف . فلو دفم البتعلض” دونة رار ٠‏ أكيره” كان” 
أو أقله” ٠‏ ص السّلتم” فيما فض وبطل" فيما لم' يقبتض 

فقتبئْض” البائع التمتن من المُشئري قرط لصحة السّكم . أما وجود” 
السلعة المباعة حين البيع فيس بشرط . 

فالسّلم” جائر فيما لا يبُوجنّد حين عتقئد السّلم » وفيما يوجد” » وإلى 
من" عنده” شي ولمن' ليس" عنده شي 2 لأن النبي (ص) حين قدام 
المدينة" كانوا يتُسلفون” في الثمار السنتين والثلاث » ومن المعلوم أن" الثمارَ 
لا نبقى هذه المداة » والرسول” 7 يتتههام' عن السّتة والسّتتين ٠‏ بل 
أقرّهكم” على ذلك" ؛ وعليه فيجوز ا دافم من” سلحر شنم تق 
مدا معيتة 2 القت بجوم 0 تكن" . ولكن" ل أن” لايكون” 

في لثمن 5 فاحش” ٠‏ بل" يجب أن' يكون التممن” ثمن” المثل بحسب 

سعر السّلّم في السوق عند عفد البّسسع لا عند استلام السلعة, . فكما 
يحرم" أن" بيع سلعة” مُجلةا ابض بشن ملؤجل يغبن فاحش 
0 ملؤجتلة القبلض بثمن معجل الفتبلضر 
يغبن فا حل ع ولتي ل التق عراماء تانق كارا ديتع 
الم ناتعكر الغتبن في ابيع فإن” للمغبون فسخ 
البتيئع برد العمن واسترداد المبيع ٠‏ وله أن“ يأخئنة من البائم الغ 
الذي غبن” به . والغتبئن” الفاحش' يقدارٌ بتقدير التجبّارٍ الأمناء فما يعتبرونه 


عير 


وعلى هذا فإن ما يفعله المسلمون من 7 اسلف والتسليف جائر ف كل 
ما يكون” مكيلا أو موؤزونا ؛ أو معدوداً . سواء” كان طعاماً أو غيره” و 
جائر في غير ذلك . 


يك رن كيبام 


بُلاحظ على المسلمين بعد أن احتل” المستعمير بلاد هلم ٠‏ وطبق” عليهم 
النظام” الرأسمالي” » أ نهم ألفوا هذا الغا » وانداقمُوا في تطيفه 
ع لى أنفسهم" ا نظام” يتخالف عقيدم مت ع ول يقتصر الأمثر على 
ذلك" » بل' تجاوزوه إلى نيان تطبيقر احكام ١١‏ الشترّع عليهم' وإهمال 
ملاحظتها عند القيام بأعمالهم' . وتراهّم' على العموم حين يباشرون” 
أعماهم ني علاقانهم مم الناس » لا يدور بخلدهم' سوى هذه المنافع » 
وما في المعاملات من" أرباحر . ولا يمتنعون عن القيام بعمل » لأن” الشرع” 
حرّمته” » ولا يأتون” عملا لأن التترْع حلله” » بل المممنوع عندهسم 

ما متَعه” القانون” » أو ما كان” عيبا في عراف التّاس والجائر ها جار 
القانون” . وما اصطلح الناس” على التعامئل به . وقد اندقعوا في المعاملات 
على هذا الآأساس » وتركوا لك الشرّع_ وراءهم ظهرياً بالرآغم من 
محافظتهم' على الصّلاة واعتقاده بم بالإسلام: » وقد" أدّتى الإهمال” في 
تطبيق الأحكام إلى ياتا ته تعد" لازمة” في حياتهم العامة ليخي 
أن" ينها الفلقهاء” وبتطع عليها المشايخ » ومن هنا كانت المهمة” الي 
فطلم بها حَملة الدعوة الإسلامية هي : التذكير بأحكام الله » 
والإنذار بوجوب تطبيقها » وشح هذه ا » وبيان” الرأي الإسلامي 
فيه . ولا كان المال” من' أهم ما يسعى الناس” للحصول عليه اي 
0 من ' دوام تذكير المسلمين بأن” حيازته” لا بحوز أن" تكون إل" بسبب 
من” الأسباب الي أباحتها الشرع المسلم » وما اعتاده” المسلمونة فلي 
معاملات البَيئم وإقدامهم' على بنع ما يملكلون على أمّل أن" يملكلوه » 


14 


فكثير" من الباعةٍ الفبر 1 يملكون السلعة” حال طلّبها » يذهبون” لمن" 
ملكلها ويشثر ونها منها 0 يسلمونما لمن” ليها مهم . وهذا الأسلوب 
غيد جاازٍ كرا : وكثير" من" الناس من يشتري الحبوب أو الفاكهنة من 
الفلاحر م يبيعلها قبلل "أن" يقيقتها لاعتاده بأت” باع ما يعلكه” » دون 
أن' يفكر بأحكام الشراع_ر ؛ ودون أن" ل إذا كانت الصفقة” الي 
اشتراها تملت أم' لا 


اودكا دان الات عل م ا لا يملكوتما بعد » كنا دأبوا على 
بع ما ملكوا من السّلع » دون أن" يفكتروا بأحكام الشرع أو يعلموا 

0 ذلك" لذلا أم' حراماً . ولذلك” كان لا بدا من' بيان حكلم 
الشرع. في مثثل_ هذم البلبتوع 

والحكلم” الشرعي فبها يختلف باختلاف بيع ما لا يملكله” أو بملكه 
ول' يقيضه' ٠»‏ ولكل واحد حكلم” 5 
يحون مُطلقاً في شير ٠‏ لآن” عفد البتبع. إما يتقتم على املك ومالم 
يكن' مملوكاً بعد لا يققع علي عقند ابيع لأن” ما وقتع علي المقلرة 
غير موجودر ؛ وقد نبى رسول" الم ص ) علن' بع ما لا بملكله البائع . 
روي عن "عكر بن حزام قال : ٠‏ قلت يا رسول” الله . بأنيي الرجل” 
فيسأني عن البيعر وليس” عندي ما أبيعئه” منه” ثم أبتاعه من السوقر 4 
فقال” : ٠لا‏ تبع ما ليس" دك وموم عمرو بن شُعيلب عن 
أبيه عن" جتداه قال” : :قال" رسول” الله رص) « لايل سلف وبيئْم 
ولا بم ما ليس” عندلة ٠»‏ » وهذا يدل على أن" كل" ما كان غائباً خارجا 
عن اتناك لا يحون بيعل ممطلقا » فبُِم التاجر السلعةة قبل" أن' يشتريئها » 
وسيع ؛ سوه البضاعة” قبل أن' يتعلقد” صفقتها لايحوزٌ مطلقاً لأن” 
البائم لا بملك” ما باعته” » وللتهي الوارد في الحديث الشريف . 


ل 


وأما بالسبة لبتيئع ما متلكته ولم يمضه » ففيه تفصيل” فإن' كان 
مما يحتاج إلى قتبّضه كالطتعتام فحكلمه' حكلم” بتبنع ما لامك ' 
لقول الني ( ص ) : ٠‏ من ابتاع 000 حى يستوفية” ٠‏ ء 
ولما روي : أن النبي ( ص ) لا بَعسَثَ عتتاب بن أُسَيْد إلى مكة” قال” : 
« المتهلم' عن' بيع مالم" يقبضوم » وذلك لأنّه إذا وقم البيئم على 
مكيل » أو على موزون أو على معلدود فتلف قبل قبضه. فهو من" مالر 
البائع » ولا شيء على المشتري ويبقى حتقنه” كاملا" » وبذلك لا يكون قد" 
تم عليه متلكله فلاح له ببيعه قبل قبلضه . 

إلاة أن هذا كله إذا لم' يكن' مُتعينا » كما لو اشئرى ذراع قماش من 
ثوب ء أو قتطار قلطن من" عفرن ء أو رطل زَينْتِ من' جترة. . أما إذا 
كانت السلعة” متعيتتة” بالإشارة, إليها كا لو باعه” جرة الزيئت هدم » أو 
صندوق التفتاح هذاء أو هذا الفطن ٠‏ فإنه يحون هه م 
قبضها » ٠‏ لأنما تتنلتف على المشتري إذا تلفت لا على البائع. . وهذا كله" 


لسري عور 


إذا كانت السَلمّة” مما يحتاج إلى قبضهٍ . أما إذا كانت السلعة مالا يجتاج إلى 
قبضه » وهو ها كان غير مكيل ولا موزون ولا معدود فإنه يحوز بيعلها 
قبل" قبضهاء لأنتها مزال المشتري)» إذ” لو تلفتأعند البائع. تلفت علىالمشةري 
لا على البائم 1 لما روي عن ابن عمر ل عر ات ٠‏ يعني جملا" 
صعباً لعمرً - فقال الي" (ص) لعمّر : «بعنيهء 6 .فقال : ٠‏ هولك” 
يا رسول” الله » » فقال الني” (ص» : ٠‏ هر للك يأعبدة الم بن" عمرٌ فاصنع 
به ما شئت 0 . فاشترى الرسول” (ص ) الحمل” من" عمر ء ووهيه' لعبد الل 
ابن عمر قبل" أن بقبضه” » وهذه ظاهرةة التصرف في المبيع بالهبة قبل” 


قيضه . 


وبناءء على هذا فإن” ما سار عليه التجار من بيع البضاعة قبل" أن' يشئروها 
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كا يحصل' عادة” من أننّهم ببيعون” السلمة” ثم يذهبون” لشرائهنا » وإحضارها 
المشتري » أو من بيهم بضاعة” م اثرانها من يار اخر عل اللفوة . 
م احضارها وتسلييها للمشتري يخالف الشترع . وهو بيع' باطل” لا ينعقد” 
فيحرم” عليهم' ملكله” كا يحرم” عليهم' ربحه” . 


وكذلك” ما اعتادوه” من بيع البضاعة الي أشْترْها قبل” أن يتسلموها 
وكانت مما يحتاج إلى قبض . 


سَجْع اللمشيط والرين 


قال رسول الله (ص) : « اما البيع عن ثراض » ولصاحب السسلعة. 
أن' يبيعتها بالسعر الذي يرضاه' » وله" أن' يمتنم عن ببعها بالسّعرٍ الذي لا 
يرضاه . وهذا يحوزٌ لصاحب السّلعة ان يجعل” لسلعته ثمنين » ثمنآ حالا” وثمناً 
مؤجلا” » أو تمن بالتقسبط لعدة آجال . ولذلك” يحو أن يساوم” البائع المشتري 
بأي التمنين يقبل” الشراءء » ويحوث أن" يساوم المشعري البائ بأي الشمنين يقبل” 
البيع . وهذه كلها مساومة “عل الثمن وليست بيعاً ٠‏ فإذا ائفا على سعر معينٍ 
وباع البائع المشتري بالسعر الحالي” فقبل” المشتري ؛ او باعه” بالسعر المؤجتل 
فقبل” المشتري ء فإن” ذلك" صحيح » لأننّه” مساومة” على البيعم وليستا مبيعاً . 
والمساومة” جائزة" » فإن” الرسول” (ص ) ساوم » فقد' روي عن أنس (رضي) 
أن التي (ص) باع قلحا وحلساً بشمن, يزيد » وبيع المزايدة هو المساومة . 
وكذلك” يجوز لبائع . ابيع ملمته ” بثمنين أحدهما يكون” نقد والآخر” نسيئة”. 
فلو قال" شخص” لآخر : بعتك” هذه السّاعة” بثلائين ليرة” لبنائية” نقداً . 
وبأربعين نسيئة” » فقال” : اشتريت نفد بثلانينة ء أو نسيئة” بأربعينة » صم 
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ابيع . ففي هذا الثال حصلت المساومة على تمنين ولكن" ابيع نم” على ممنر 
واحد . قال الله تعالى : 0 وأحلء الله البيع » . وهذا عام” . فإذا لم ينص" الشرع 
عل ريع ترع .تبان مت ابيع عفان لبي بكر ملالا + لمعو فول 
تعالتى : ٠‏ وأحلء الله” البيع » : هذا النص” فيشمّل” جميع انواع_البيع ويدل” 
على أنتها حلال” » إلا الأنواع” البي ورد" نص' في تحريمهنا » فاتها تصبح 
حراما بالنص” مستثناة” من العموم . ولم يترد" نص" في تحريم جعل. ثمنين 
للسلعة ؛ تمن معجل ومن مؤجتل فيكون حلالا" أخذاً من عموم الآية. . 
وأيضاً فقد قال (ص ) : ٠‏ إنّما البيع. عن تراض ٠‏ والمتبايعان هنا كانا 
بالجيار وتم ابيع برضاهما . وقد نص" جمهرة” الفقهاء على أنه يجوز بيع 
الشيءر بأكثر من سعر يويه لأجل, تأخير دفع. اللتمن . وقال علي" (ع ) 
٠‏ من ساوم بثمنين احدهما عاجل” والآخرٌ نظرة” فليسم” احدهما قبل 
الصفقة. 0 ومن" ذلك” بشبين” أن" ما يفعله” التجارٌ من بيع سلع شنين » 
عن معينٍ إذا دافم نقداً » ومن أز يد إذا دافم تقسيطاً ٠»‏ فإن” هذا مبيع جائر» 
والحكم الشرعي فيه أنه حلال” » وما يفعله” بعض” الفلاحين وأصحابة 
البساتين من شراء البذار او الماشية او الآلات » وما شابتهتها واشتراط دفم 
نمنيها مؤجلا إلى المو سم بزيادة التمن مقابل تأجبل الدافع فذلك جائرٌ » 
إلا ألته' يشرط ني زيادة الثمن المؤجل عل" الثمن الحالي” للسلعة الواحدةر 
أن' لا يكون هنالك” غبن فاحش” كا يفعلّه” المرابون” . فاذا كان ني هذا 
البيع غين كان الغبن هو الحرام” وليس ابيع مؤجلا بئمن ازيد عن الثمنر 
الذي يُدفع نقد . 
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يه وعد مه 
6 


4 00 5 325 

قال رسول الله( ص) : «دعوا النا سير زقالله بعضهم من بعض 
فاذًا استتصوال حا" أخاه قل تعراض التجارة وأحوال | 
فإذا استنصحالرجل أخخاه فلينصح له )و باستعراض لتجارة و حوال لبيع 
والقتراء. نجد الئاس فيهنا يرزق” الله بعضهم” من بعض ء فكثيرا ما يمد" 
تجار كباراً يقومون” بشراء بضائع” لصغار التجتارٍ على أن يأخذاوا نسبة" مثوية” 
من الرّبح على ما يشترونّه” لهم » كواحد في المائة مثلا” . وغالباً ما يكون” 
هؤلاء من تجار الحملة ويسمون ذلك" «كومسيوناً » وجري هذا في البضائع 
كافّة” » كالاقمشة والحلويات والورق والماكنات وما شابه ذلك 7 . 

ويحري أيضاً بين الشركاتالكبيرة وبين بائعي الحملة ويسمّؤن متعهدين او 
وكلاء: بيع . فيتعهد” دؤلاء ببيع ما تنتجه” الشركات ويأخذون” منها ربماً 
معلوماً هو نسبة" معينة" بالمائة على ما يبيعون” . و تجري بيوع' بواسطة اشخاص 
يعملون” عند الاجر ار المصنع. ٠‏ فهؤلار يعر ضون البضاعة” على الاي 
ويبيعوتها همأ . وينفذ” بيعلهم 'وهم” من الاجر او الصيع. الذي يعملون” عنده” 
أجرة” معيئنة” علىعملية عرض البضاعة سواء” باعنوا أم لم يِبِيعُوا. ولحم” أجرة” 
معينة” على كل" صفقة بيع يبيعوتها هي نسبة" مثوية" معيئنة" من الكمن الذي 
يبيعون” فيه . وهكذا تحري وساطة” بين البائم وااشئري في المصانع_ والشركات 
ولدى التجار والزبائن, في كل شيءر ٠‏ ونجري ل التشثار والنراك + كا 
تحري ني القماش والحلويات وغيرها . ذ ففي سوق الحضرة بيع بيع التاجر الحضرة” 
لحساب الفلا لقَاءء عمو ل يأخز” ها من الفلاح . 

وهذه الأعمال” كلها مسرل ” والقائمو 0 بها سمامرة” + الآن السمنات 

هو القيلم” بالأمر والحافظ” له" . م#استعمل” فيالشخص الذي يتولى البيع والشسراء” 


1 الثقافة والثقافة الاملامية - م 


وقد عراف الفقهام السمسار بأنّه” اسم إن يعمل للغير بأجر بيعاً وشراء” . 
وهو يصدا ق” على الدلاالر فإنه يعمل ' الغير بأجر بيع وشراء” . والسمسرة” 
والدلالة” حلال” شرعاً » وتعتبرً من الأعمالٍ التجارية. . فقد روى قيس” بن” 
الي غرز الكتاني قال : كنا نبتاع' الأوساق” في المدينة ونسمي انفسّنا سمايرة 08 
فخرج علينا رسول” الله (ص ) فسمانا باسم هو كم من اسمنا قال” 
يا «عشر التنجار » ان البيعً بحضره” اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. 0 
أنّه قد يبال في وصف ساعته حى يتكلم" بما هو لغوّ اي زيادة عما يحسب 
«ن القول وقد يجازف في الحلف لتروبج سلعته فيندب إلى الصدقة ليمحو 
ذلك . هذا دليل” على ان" السمسرة حلال” شرعاً . الا أنه لا بد من ان يكون” 
العمل الذي استؤجر عليه للبيع والشراء معلوما » إما بالسلعة وإما بالمدة » 
وان يكون الربح او العمولة" أو الأجرة' معلومة” . وعلى ذلك فالسمسرة بمعناها 
المعروف بين التجار وبين الناس منذ عهد الرمول (ص ) حت اليوم يعتبر” 
كسب أصحابها من الكسب الحلالر . 


الإضصارة 
الإجارة” : عقد” على المتقعة. بعوض ؛ ويدخل” > نحتها ثلاثة" أنواع ‏ : 
( عقد” على منفعة العين . 
؟) عقد” على منفعة العمل . 
وه عقد” على منفعةٍ الشخص . 
والإجارة * بأنواعها الثلاثر جائرة” شرعاً . قال الل تعالى : « ورفعنا 
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بعضهم قوق يعض فرجات ليلا 0 
«فإن " أرضعن” لكم” ائوهن أجورَهين” 6+ توقالة (ص ) « من امتأجر أجيرآ 
فليعامه * أجره” ه . وقال” : « اعطوا الأجير أجره” من' قبل أن' يف 
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2 و 
١‏ ره 
عقدا الإجارة الذي يرد" على منفعة العمل وعلى منفعة الشتخص «و 
الذي يتعلق” بالأجير_ »والأجير هو الذي أجر نفسّه . وقد أجاز الششّرع إجارةة 
الشتخصٍ لنفعة - منهء >الخدمة في المنازك والمكاتب والحقول وتمرها؟ 
أو لمنفعة. تحصل” من عمله كالمندسة ونحوها . وحى تنعقد” الإجارة” فإِنه' 
بلشتر ط لانعقاد ها أهلية” العاقد بن بأن يكون كل" منهما عاقلا ميزاً 1 
تنعقد” إجارة” المجنون ولا إجارة 2 غير الميتّر . ولو انعقدت الإجارة” 
فاته يشرط لصحتها رضا العاقدين ‏ وكون" لمعقودر عليه - وهو المنفعة”# 
معلو ما على وجه يمنع المنازعقة . وهذا العلم” بالمتفعة. بالنسبة للأجير_ تارةة 
يكون ببيان, المدةر » وثارة “"يكون” بتحديد المنفعة أو وصف العمل المطلوب 
وصفاً تفصيلياً » وتعيين ما يعمل اع ار بن جه عله ..وعل ذلك 
لا نصح إجارة المكره ولا نصح إجارة” المنفعة المجهولة . 


0 و 
الجسم 
بشتر ط ان يكون” مال" الإجارة. ارما بالمشاهدة أو الوصف الرافع, 
للجهالة. ٠‏ قال (ص) «من كان يؤمن” بالله راقع الآخر فلا 2008 
أجيرا عق يُعلمه أجره” ٠‏ الا أنه لا ى تكشترط القيمة” في الأجرة كا لا 
تشم 00 في تمن المبيعر ٠‏ والفرقة بين القيمة والثمن أن" القيمة” هي ما 
توافق” مقدار مالية الثي عر وتعادله” محسب تقويم المقومين ٠.‏ وأما الثمن” فهو 
ما يق به التراضي وفق القيمة. أو أزيد” أو قمر . ولا ينشترط أن 6 
أجرة” الأجير قيمة” العمل ؛ لأن” القيمة” لا تكون” بدلا" في الإجارة فيجوز” 
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ان تكون الأجرة أكثر من قيمة العمل ويحورٌ أن تكون أقل” من قيمقه . 
فلو استأجر شخص” أجيرآ بأجرة. معلومة ليصوخ له قطعة” ذهب او قضةر 
صياغة” معلومة” فهو جائر » لأنه' استؤجر لعمل معلوم فلا تتُشترط المساواة 
بين الأجرة وبين ما يعمل” فيه من الفضة أو الذهب » لأن ما يُشترط له من 
الآجرة هو مقابل” العمل فقط “ملح لأن يون" بدلا" في البيعم كالنقود 
ونحوها صلح لأن يكون بدلا في الاجارة أي ما صلح لأن يكون” ثنآ صلم 
لآن يكون أجرة” :آنا بالايضلح انتيكون اق بيهر فيجورٌ ان يكون” 
بدلا" في الاجارة < فانه لا يجوز أن يبيع دايقة يدح داري مثلا” ولكن 

يصح أن يستأجر بستاناً بسكى دار . لأن” البيع هو مبادلة” مال عمال » فمعادلة” 
الال بالق ياه تعتير بيعاً » بخلاف الإجارة. فهي عقد” على المنفعة بعوضٍ » 
وهذا العوض” لا ضرورة لأن يكون مالا بل قد يكون منفعة” . 


و لو ري م« 
0-9 
عرفت الإجارة" بأثها عقد" على التعة بعوض . وهذا العقدا بره على 


ثلاثة انواع كا ذكرنا سابقاً » احدها نوع يرد على منافع الأعيان 
كاستئجار الدتور والدتواب والسّيارات وما أشبه" ذلك" . فالمعقود” عليه هوّ 


منفعة” العين . 
وثانيها نوع يرد على منافع الأعمال >الحياطة والهندسة وما أشبه ذلك » 
فالمعقود” عليه هو منفعة” العمل . 


وثالثها 0 برد عل افع الأشخاص كالحخادم والحصاد وما أشبهة 
ذلك » فالمعقود” عليه . هو الاتفاع يمهد يد التحصل. فهذه الأنواع” العلدئةة كان” 
المعقود” عليه فيها هو المنفعة” الي في كل" واحد منها » فيكون” الشتيء” الذي 
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جرى عليه العقد هو المنفعة” » والمال” المسمى هر مقابل” هذه المتفعة. . وعلية 
7 * الأساسر” الذي يْبى عليه تقديرٌ الأجرة هو المنفعة' الي تعطيها تلك" 1 لبه 
يعطيها ذلك” العمل” أو ذاك الشخص” 3 وليست هي بالنسبة للعمل قيمة 
0 .لذ بعلرة فيه ولا نمنه” » وليست هي بالنسبة. للأجير انتاجه” 5 
أنها ليست سداد” حاجة الأجير . ولا دحل لارتفاع_ مستوى المعيشة 
وانخقاضها في تقدير الأجرة ز وما يرجع تقديرها لني ء. واحد فقط هر المتفعة” 
لآنبا عقد” على المنفعة بعو ض . وتقدار الأجرةة بحسب تقدير ا 0 
جرى عقد” الإجارة عليها . وحين : الاختلان على مقدارٍ الأجرة, لاتقد 
بالبينة. والحجة. » إذ لا شأن” للبينة في ذلك لآنه لاتراد 'إثباتة الأجرة > : 
وإثنا يراد" معرقة” مقدارها ٠‏ وتقدار بصدير البيرين” بالمنفعة الي جرئى 
عليها عقد الإجارة ٠‏ والحبيرين” بقدير عوضها . 


هذا من ناحية اساس الأجرة أو بعبارة الاقتصاديئين الوحدة الي يجري 
عليها تقديرٌ الأجرة. ٠.‏ امنا مين" ناحية. تفاوتها فاتها تتفاوت بتفاوت المنفعة 
في الأشخاص ؛ وني العمل الواحد > وني الأعمال المختلفة. ٠»‏ وني الزمان, 
والمكان, ٠‏ فتتفاوت أجرة عدم الذين ورد العقلدة على مناقم اشخاصهم” 
بتفاوت” الجهد الذي يبذلونه” » فتقدرٌ الأجرة” للقوي. كذا والضعيف كذا : 
أو ساعات معينة, من العمل ا . وللساعات الأكثر أجرة” 
أكثر » وللساعات الآقلر جره أفل وهكذا... وعرق ق” الأجرر 
للعمل الواحد الذي 0 الإجارة فيه على منفعة العمل بمقدار معين 
وتضاوت بين الأشخاصٍ من الذين يعملون في هذا العمل بتفاوت تيم 
له كالمهندسين مثلا” ٠‏ قتع للمهندس أجرة” عناوم وتتضفاوت بين 
المهندسين بتفاوت إتقانهم . وكذلك يري تقديرٌ الأجرة ّ للأعمال المختلفة 
بحسب المنفعة المقصودة منها عند" الاستئجار . وتتفاوت ؛ الأجرة” هدم الأعمال 


يدل 


بتفاوت منفعتها عند المجتمع : فيكون أجر المهنددس كذا وأجرٌ البثاءر 
كذاء وهكذا ... 

ويحري تقدير الأجرة للأشخاص والعمل الواحد وللأعمال المختلفة. في 
زمان غير تقديرها في زمان آخر فنُعطى العامل' ني الثيل أكثر من عامل 
يعمل" في نفس العمل في النهار . ويئعطى العامل' في الصحراء. اكثر من' 
عامل يعمل في نفس العمل في المدينة . ويجوز تقديرٌ الأجرة مؤقتة” بوقت 
معين كالساعة. (الزوم. والشتهن والسّنة 1 ا 1 


ر 
. 
مقبارالا تسمه 
أجرّ الأجير يكون' أجراً مسمى . ويكون” أجر المثل . اما الآجرّ المسمى 
فهر الأجرة” الي ذاكرت وتعيتنت وقت العقد . ويعتبر من الأجر المسمى 
أجرة' العتمئّلة الذين عرفت اجرة” كل" منهم كالموظفينَ في درجة. معينةر 
أو كعمال ني مصنع معن معروفة أجرة العامل فيه . ولذاك” إذَا استخدمت 
عمالا او موظفين وسمّيت لهم أجرتهلم' فيكون' المسمى هو أجرهُم . وإن 
لم نسم" أجرتهام ينظ إن كانت معلومة” فتلعطى لهم وتعتير" أجراً مسمى 
وإن لم تكن الأجرة' معلومة” فيعطى لهم أجرٌ المثل » وأجرٌ المثل هو 
أجرٌ مثل العمل ومثل العامل » أو أجر مثل العامل فقط . ويلزم” تقديرٌ 
أجر المثل من' قبل ذوي اللحبرة » ويلزم” اهل' الخبرة بتعيين الأجرة بالنظر 
إلى شخص الأجير وعند تقدير أجر المثل ينبغي أن يُنظرٌ إلى ثلاث أمور : 
الأول : إذا كانت الإجارة” واردة” على ا منفعة. أن ينظ إلى الشّي ء. الذي 
نساوي منفعته” منفعة” المأجور . 
الثاني : إذا كانت الإجارة” واردة” على العمل ان ينظرَ إلى الششخص 
الممائل للأجير بذلك” العمل . ١‏ 
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الثالث : أن ينُنظرَ إلى زمان الإيجار ومكانه » لآن الأجرةة تتفاوت 
بتغاوت المنفعة والعمل والزمان والمكان . 

وأجرٌ الكل تتوقف معرفتله' على أهل الحبرة. , فلا تحور إقامة” البيئنة عليه 
من المدعي 2 بل' مح أن يقد رم” أهل” احير 3 غير المتحير 8 2 فينتخبهم 
الحصمان بالاتفاق » وإن م يتفقا فينتخبهم الحاكم” . 


٠و‏ ور 
وخ الأصرة 
يحور تعجيل” الأجرة ويحوز تأجيلها . فاذا اشتّر ط العاقدان تعجيل” الأجرة 
أو تأجيلها يراعتى شرطهما . قال (ص ) «المسلمون” عند شروطهم” ٠‏ 
فيعتبر ويراعتى كل ما اشْترط العاقدان » وأمًا إن" ل" يشتر طا شيئا في تعجيلٍ 
الأجرة أو تأجيلها يمنظرٌ فإذا كانت الأجرة” مؤقتة“بوقت معيئنٍ كالشهريةر 
والمنوية » يلزم إيفاؤها عند انقضاء ذلك الوقت » فلو كانت مشاهرة” 
تؤدى عند نباية الشهر » وإن' كانت مسانبة” ففي ختام السّنة. . اما إذا 
كانت الإجارة” عل ىعمل .مثل خياطة ثوب او تصليح سيارةر أو صنع_ خزافة أو 
ما شاكل ذلك" » فإنه يازم' إيفاؤها عند الانتهاء من العمل » لقول رسولٍ 
اررض« افو اكير ان" ول اناعد غرقة” ٠»‏ بريساء عد را 
بنتهي من عمله مباشرة" . 
ويحب إعطاءء الأجرة على موجب الصورة الي تظهرٌ فعلا” . فمثلا" لو 
قيل” للنجار : إن صنعت حفراً فلك” كذا أو صنعت خزانة” بدون حفر فلك 
كذا » فأيّ الصورتين صنم فله” أجرثها . ١‏ 


احلدل 


د اق 1 5 
| لواع الا 0 
فرع احم 
يلقم بتقسم” الأجير إلى خاص ومشارك . 
فالاجير” الخاص” هو الذي يعمل” لواحد معيين + لك عملا مؤقنا 
مع التخصيصٍ أي هو الذي يختص* بالمؤجر وحده” ومع من "أن" يعمل" 
_ طوال مدة الإجارة . فلو استأجر شخص” او اكثر طاهياً يطب خ هم 
خاصة” مع تعبين المدة كان" ذلك الطاهي أجيرا خاصاً . 
والأجيرٌ المشترك” هو الذي يعمل” لواحد عملا” غير مؤقت او عملا “مؤننا 
بلا اشتراط التتخصيص عليه . أي هو الذي لا مختصة يبصاحب العمل ء 
بل يجوز له أن يعمل> عند غيرهٍ . فلو استأجرت دهاناً غير مشترط عليه 
أن يدهن لسواك” ٠‏ فهو اجير” مشتر لك ... 
والأجيرً الخاص* يستحق الأجرة” بتسليم نفسه في المدقر لتأدية. ما كلف 
به مع تمكنه من العمل » سواء' قام بالعمل أم لم يقم' ٠‏ فاستحقاقفه * للأجرٍ 
يكرت" مسب اكنة الا سب العمل . ولذا لا يحور له أن يعمل” في مدة 
الإجارة عملا لغير مستأجرهٍ ٠‏ فإن” عمل لغيره نقص من الأجر بقدر 
ما عمله” والاية المشكر لك” يستحق * الأجرة” على نفس العمل كالد مان 
والنجار والخباط الخ .. 
فاستحقافه” للأجر كرا سبو لان الاق للد 
الأجير الخاص و الأجمر المشترك من" حيث الضمان” » هو ان الأجير الخاص” 
7 فان هلك” الي * “ني يدم بدود تعمد وبدوت تقصير وإهمال فلا ضمان” 
. والأجير المشتر لك * إما أن يبلك“ الشي 2 بفعله أولا . فا هلك” الي 2 
0 سواء” أكان” هلا كله “ بالتعتدسي أم لم يكن . وإن هلك” النثبي * 
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بغير فعله ينظ » فإن كانت مما لا يمكن” الاحتران علنئه لا يضمن" . اما 
إن' كان" يمكن” الإحترارٌ عنه ولم يحترن يضمن” . وذلك” لأن” الشيء” الذي 
يعمل فيه الأجير الخاص"” » وان كان نحت يده » فانته” تحت تصراف المستأجر 
لا نحت تصرف الأجبر . ومن هنا كانت يداه يد أمانة. ٠‏ بحلاف الأجير 
العام” فان” الي الذي يعمل” فيه هو نحت تصرفه لا نحت تصراف المستأجدر 
ولذلك ل تكن" يدن يد أمانة بل كائتت بد متصراف . 

والفرق” بينهما من حيث استحقاق” الأجرة أن” الأجير الخاص” يستحق” 
الاجرة إذا ل الاجارة. خاضر] اإجمل. ولا يشرط عمله” بالعمل » 
والأجير' المشتر لك" لا ب يستحق” الأجرة” إلا بالعمل . 

ومدة ' الإجارةر للأجير الخاص" إما أن تكون” معيئة "في العقد أو غير معينة » 
فإن" كانت غير" معينة فسد” العقد” لجهالتها ٠‏ فلكل” من العاقد يل فسكتها 
في أي وقت أر اد وللأجير أجرة” مثله مدة خدمتة . وإن كانت معينة” 
في العقد وفسح المستأجر الاجارةة قبل انقضار المدمر بلا عذر ولا عيب في 
الأجير يوجب الفسخ كمرضه أو عجزه عن العمل » فإنّه” يحب على المستأجر 
ان يؤدي إلى الأجير الأجرة إلى تمام المدة سواء" اكان” الأجيرٌ خادما أم 
مزارعاً ام غير ذلك" . أمًا إن' فسخ الإجارة لعذر أو عيب ظهرٌ في الأجير 
يوجب الفسخ فانتّه' ليس" عليه ان يؤدي” الأجرةة إلا" إلى الوقت الذي 


2 الى و 
فسحل فيه الإجارة ٠.‏ 


ابض دفيا سام شهلا عمال 


كانة اانظام” ال رأسمالي” في اتاد مطبقاً على العالم الغربي وعلى روسيا 
قبل" أن يحكمتها الحزب الشسبوعي . ومين أسس. هذا المبدأ الحرية” الملكية" . 


لفن 


فنتج عن ذلك استهداد” اصحاب الأعمال بالأجراء » ما دام التتراضي قائماً 
وما دامت نظريئةالالترام هي الي تتحكم' فيهم '. وقد لاقى الأجراء” من 
أصحاب الأعمال العنت والإرهاق” والظلم” والاستغلال” البشع لمرقهم" 
وجهود هم » وحين ظهرت الفكرة” الاشتراكية” ونادت بإنصاف الأجير + 
ظهرت على أساس معابكة مشاكل الأجراء وليس" على أساس معابحة عقد 
الإجارة . ولذلك” اجات الإشتر اككية” محلول لإنصاف الأجير » يتحديد وقث 
عمله » وتحسين أجرته ٠‏ وضمان راحته » فهدمت نظريةة الالترام ء 
وأظهرت عدم" صلاحيّتها لمعالحة المشاكل » فاضطيرً فقهاء' القانون الغرنيٍ 
لأن يغيّروا نظرتهم للالترام حتى تستطيع أن تثبت امام" المشاكل ٠‏ ولذلك” 
أدخلوا تعديلات لترقيع نظريّتهم » فعقد” العمل قد أدخلت عليه قواعد” 
وأحكام” » مهدف إلى حماية الأجير » وإلى إعطائه من الحقوق مالم يكن' 
له من" قبل” » كحرية الاجتماع » وحق” تكوين الثقابة » وحق” الإضراب» 
وإعطائه تفاعداً واكراميات وتعويضات نباية الخدمة الخ ... مع أن" نص 
نظرية الالترام لا يبيح مثل” هذه الحقوق . ولكن' جرى تأويل” هذه النظرية. 
لمعاحة مشاكل الأجراء التي اوجدتئها الأفكارٌ الاشتراكية' بِينَ الأجرام . 
ثم جاءت النظرية” الشتيوعية” لتمنم ملكية” الأعمال » وتعطي الأجير مأ 
يحتاجله” مطلقا . ومن تباين وجهات النظر بين المبدأين : الاشتراكي ومنه 
الشيوعي والمبد! الرأسمالي” » نحو الملكية ونحوّ الأجير ١‏ نشأت لديهم' مشكلة” 
الأجراء » وصارٌ لكل" منهما طريقة” خاصة” في حل” هذه المشكلة الي 
أوجدتها نظرتئهما المختلفة” حر الحياة . أما في الإسلام فلا توجد” مشكلة” 
تسمتى مشكلة” عمال ولا تقسم” الأمّة الإسلامية” إلى طبقات عمال 
ورأسماليَينَ » او فلاحين وأصحاب أراضر . 


والقضية” كلها تتعلق” بالأجير سواء” أكانة استتجاررهث على العمل 


يفن 


كالاخصائيينَ والفنيين أم' كان استئجاره' على جهد ٠‏ فقط كسائر الأجراء . 
وسواء” أكان” أجيرآ عند أشخاص أم أجيراً عند جماعات م أجيرآً عند 
الدولة. وسواء” أكان” أجي؟ خاماً أ برآ مشركا فك أجير” » والآجير 
قد سبق” ووضّحنا احكامه” وبيّناها . أما تعيين اجرة معيئة من قبل الحاكم 
فلا يحون قياس على عدم جواز السعير للسّلع أن الأ 5 تمن المنفعة » 
الثم نأ نحن" السلمة. . وكا ان" سوق الملع. ِقَرَرٌ سعرٌ السلعة تقريراً طبيعيناً 
فكذلك” سوق المنافعم للأجراء تقررها الحاجة" إل العمال . إلا" أن” على 
الدولة. أن" مي > الأعمال” للعمال ٠‏ الإمام' مسؤو ل" عن رعيته. ٠‏ وعلى الدولة 
ان ترف ظلم” اصحاب الأعمال عن العمّال فإن” السكوت على الظلم مم 
القدرة على إزالته حرام فيه إثم" كبي . وإذا قصّرت الدولة في رفع الظلم 
أو ظلمت هي الأجراء” كان على الآمة كلها ان' تُحاسب الداولةة وأن" 
تسعتى لإزالة الظّلم » وليس هذا على الأجراء الذين ظُلموا وحدهم » كا 
هي المال” اليوم” في معالحات مشاكل العمال بالإضرابات والتظاهرات لآن 
ظلم” اي فردر من راع وتقصي الدولة. في رعاية شؤونة أمر” بتعلت” برعايةر 

شؤون الأمة” كلها ٠‏ لأت” تنفيذ” حكم شرعي » وإن كانة واقم على 
عل جماعة مع . 

أما ما يحتاجه” العمال” من ضمان صحي لهم ولأهلهم' > وضمان 
نفقاتهم عند انتهائهم من" الخدمة » وضمان شيخرغهمع » وضمان تعليم 
ابنائهم وما شاكل” ذلك" من الضمانات » فلا يتُبحث فيها في في الإسلام .عند 
بحث الأجير والأجراء ١‏ لأن" هذه ليست عل المستأجر » وإنّما هي على 
الدولة » وليست هي للعمال فقطا ء وإتما هي لكل عاجز من الرعبة. » 
لآن” الدولة” تضمن” التطبيب والتعليم” مجاناً للجميع . » وتضمن” للعاجز الإنفاق” 
عليه سواء أكان” عاملا ام غير عامل ٠‏ لأن” هذا ما هو فرض” على بيت 
مال المسلمين . 

01 


وعليه فلا توجد” مشكلة” عمال ؛ ولا توجد” مشكلة” خخاصة” تتعلق” جماعة 
معينة او فئة. من الأمةر » فكل” مشكلةر تتعلق” برعاية شؤونٍ الرعيةٍ مسؤولةة 
الدولة” عن حلّها : والأمة” كلها تحاسب الدولة” وليس المسؤول” فقط او 
صاحب المشكلة أو مّن' وقع عليه الظّلم” . 


ستيار كيان 


إذا ورد العقد على منافم الأعيان كاستئجار الدور والسيارات وما شابه” 
ذلك » فان” المعقود” عليه يكون” منفعةة العين » ومى تم" استنجارٌ العين فقلد 
صار المستأجر أن' يستوفي منفعة” العين ابي استأجرها فاذا استأجرٌ دارا » فله” 
يكام زيار نه امهم ولتساعر 00 507 
يديل أنه يحور التصر فل فيها فجار العقد علبها 2 أولت” عقد ران 
المال فجاز بزيادة. أو بنقصاني . الا" أنه إذ استأجر العين منفعة. فله أن' يستوني 
مثل * تلك المنفعة : وما دوتها في الضرر » وليس” له" ان ابعر كرابي ل 
تلك” المنفعة لآنه نه" لا يجوز له أن' يستوفي” اكثر من حقتهٍ او غير ما يستحقهة 
قاد استأجر سيارة” لمسافة معينة ل يز لهك ان يستقلّها مسافة” اكبر من 
المسافة التي استأجرها لها ؛ وإن استأجر دارا يسكثها » » فليس” له" أن يجعلتها 
مستودعاً » مما يكون” أكثرت ضرا على الدار من السكتنى . والحاصل” ان العقد 
إذا ورد على العين بعوض كان بيعاً وإذا ورد على منفعة العين بعوض كان 
إجارة” . وكا ان المشاري لامين يلك المسين ع ويتصرف ببا مات 
التصرفات ٠‏ فكذلك” يملك” المستأجر المنفعةة اللي ملكها بالاستئجار » وله أن 
يتصرف بها سائرٌ التصرفات. وعليه فانه” يحو للمستأجر أن يوجر الع نالمستأجرة 


لفن 


إذا قبضها » لأن قبض العين حين الاستئجارٍ قائم” مقام” قيض المنافم_ » 
بدليل أله يحور التصرف فبها فجازّ العقدا عليها . ومتى تم” استتجارٌ العبن 
وقبضٌ” منفعتها ملك" المستأجر جميع التصرفات الشرعية في منفعة. العين التي 
استأجر ها لأتها ملكه” . فله أن يؤجّرها بالأجرة الى يراها مهما بلغت » 
فلو استأجرها بمائة وأجترها بثلائمائة جار » لأنه” بلك" المنفعة” فيملك” تأجيرها 
ما يراه هو لا بااستأجرها. ‏ ” 

وعلىهذا فان ما يسمى بالحلوٌ للمخازن والدور وغيرها جائرٌ لآن” المستأجر 
يوجر الدارَ أو المخزن” بمبلغ زائد . عليها ينُدفمٌ لهذ » وهذا تأجير" للعين الي 
امتاجرها بزيادةر على الأجرة. اللي انا زاتما أ وهو كالبيع. بعد" قبضه 
عور ببعنهة بزيادةر عما اشئراه” . وهناك” مسألة” تسلم المأجور للمالك عند 
انتهاء العقد هل هي واجبة” عليه أم لا ؟ 

والحواب على ذلك هو أن إعادةة المأجور للمستأجر واجبة” عليه » إن" 
كان المأجورٌ تحت يده » لما روي عن“ رسول الله (ص ) » قال : « على 
اليد ما أخذت حتى تؤدايهة, . أمّا إن* ” بكن, المأجور تحت يده يلنظر » 
فإن اغتصب منه غصبآ فإن على الغاصب أن بترجمع العين اللأجورةة لصاحبها 
وليس” على المستاجر لآن” الغاصب هو المأمور برد العينٍ » قال رسول” الله 
(ص) ولا يأخذن” احدا كم متاع” أخيه , جاد] ولا لاعبا » وإذا أخق أحدا كم 
عصا أخيه فلير دها عليه » وهذا عام" سواء * أعذها من صاحبها أم من غيره , 
أما إن أعاد” المأجورٌ لغيرهٍ أو أجره له فانه” بعد انتهاء العقد , الذي بيئه” وبين 
صاحب املك يحب عليه تسليم ' المأجور لدالكه وذلك” لع حديث الرسول 
(ص) : على اليد ما أخذت حى تؤد ينه “و ولم بأت نص" آخرٌ ني الإجارةر 
يستثنيه كا ورد في الغصب و لذلك” يبقى على عمومه . 

وعلى ذلك إذا أجدّرٌ شخص” دارا لآخر ثم أجّرّها المستأجر لغيره بأجرة, 


لين 


أزيد” وانتهت مدة الإجارة للمستأجر الأول انتهى العقد وصان لزاماً عليه 
أن يلم الدارٌ لصاحبها ٠‏ الا" أن" 0 املحييا العقد” معه” فتظل مت 
سلطانه ؛ أو يداد صاحبلها العقد” مع المستأجر الثاني ويعتبر نفسه” قد تسلتم” 
الدارّ من المستأجر الأول . وإذا جر أحد” داره” فعلى المؤجّر إتهام” ما يتمكن” 
به المستأجر من الانتفاع : كتسليم مفاتيح الدار وتبليطها » ومجرى الماء + 
وكل” ما يحتاج إلى اصلاحه او إيحاد ه ليتمكن من الانتفاع بالدار » أماا إن 
كان لاستيفاء المنافم كالسلّم المتنقتل وساعة الماء وساعة الكهرباء فعلى 
المستأجر . أما ما يحب لزخرفة البيت فلا يتلزم' واحداً منهما لآن” الانتفاعة 
ممكن” بدونه »أمًا طرش” الدارٍ وفتح مجاري المياه » فهما عند الإيجار على المؤجترء 
لأن” ذلك مما يُعمكن” به من الانتفاع_ » أمنا نقل” النفايات فهو على المستأجر . 
فاذا شط الموْجدَرٌ على المستأجر في عقد الإجارة دفع نفقات ما أوجبه الشمرع 
عليهمما يمكن” به من" الانتفاع_ فالشرط فاسد لمخالفته مُقتضى العقد . وكذلكة 
لو شط المستأجرٌ على المؤجّر دفم نفقات العقد وإذا مات المؤْجتَرٌ والمستأجر 
أو أحداهما فالإجارة” تبقى على حالها . لآن” الإجارة عقدد لازم” لا ينفسم 
بالموت مع سلامة المعقود عليه 1 


كل" من" يتوجتّب عليه قضاء” مصلحة من“ مصالح الناس ويأخف” مالا 
من أجل قضاء هذه المصلحة ء لا يكون” امال" الذي اخذه” أجرة ولا بحال, 
من الأحوال ٠»‏ بل يكون” رشوة" . فالرشوة هي المال” الذي يُعطى من أجل 
قضاء مصلحة يحب على الآخذ قضاؤها . أو يُعطى لكي لا يقوم الآخذ 
بتنفيذ ما يحب عليه القيام” به . 


ويقال" لدافع الرشوة الرّاشي ٠‏ وللقابض ها المرتشي » وللوسيط بينهما 
الرائش . 

والرشوة' حرام” بصريح. النصوص . قال رسول” الله (ص ) ٠‏ لعنة" الل 
الله على الرائي والمرتشي ٠‏ . وروى أحمد عن توبان قال" : لعن" رسول” 
الله (ص ) الراشي والمرتشي والرائش » . وهذه الأحاديث عامة" فتشمل” 
كل رشوة سواء” أكانت اطلب حق” ام باطل » وسواء أكانت لدفع أذى 
أم هلب منفعة » لرفع_ظلم, أم لإيقاع ظلم + فكلها حرام" . ولا يقال : 
الرشوة” حرام” لأنما طلب باطل او إضاعة” حق” » فان كانت كذلك” 
فهي حرام” » أما إن' كانت لطلب حق” او رفع ظلمر فهي حلال" » لا يقال 
ذلك لآن هذا يعني أن" تحريم الرشوة. جاء” معللا” بعلة » فإذا وجدت وجدة 
الحكم” ؛ وإذا ذهبتً ذهب الحكم . وهذا غير" صحيح لأن” جميع النصوص 
الي جاءت في تحريم الرشوة ع تعدل” . 

ولا يُقال” إن قضاءء الحق” » ولو أخذ” من' صاحبه رشوة” » جار لأنه” 
أخلن” مال للقيام بعمل حلال وهر قضاء” الحق” ؛ لا يثقال” ذلك لأن” 
النصوص” الي حرمت الرشوة جاءت عامة” فتبقى على عمومها تشمل” جميعة 
أنواع الرشوة . فإذا أريد” تخصيضها واستئناء بعض انواع_ الرشوة احتاج 
الأمر إلى نص" آآخر يخصّملها ؛ ؛ لأن" التص لا بخصصه إلا نص” من" كناب 
او سنة وميرد" نص" فتبقى عامّة” دون" نخصيص . 

ولافرق” في تحريم الرشوةر بين ان تكون” للحاكم أو الموظفٍ او 
للقافي او غير ذلك" فكلها حرام . 

ومثل” الرشوة في الحرمة. الهدية” نمددى للحكام والقضاة وغيرهم من 
اصحاب النفوذ » حتى عداها بعض” الفقهاء من الرشوة لأنتها تتُشبهنها من 


يفل 


حيث كونتها مالا يلوخل” من أجل القيام يعمل يحب القيام” بم . والفرق” 
بِينَ الرشوة وبين الحدية البي تتُهدى للحكام والقضاة وامئالهم' هو ان الرشوة 
يتعطى فيها المال” مقابل” قضاء المصلحة » اما هدايا الحكنّام والقضاة وغيرهم 
من اصحاب النفوذ فإن" المال” الذي ينّهدى لهم من صاحب المصلحة لا 
مقابل” قضاء مصلحة معينة . بل لأنهم يتولون” فعلا” قضاء” المصالح. بأنفسهم 
وبواسطتهم . 
ومن هنا كانت الرّشوة" والهدية' الي نهدى للقاضي وأمثاله متشاببتين وتنقاس” 
إحداهما على الأخرى ولكن” واقعهما فيه شيء من من الاختلاف » تداعا 
تحريج” الهدية. صريحاً ني الأحاديث . فقد روى ابو حميد الساعدي ان النبي 
(ص) استعمل” رجلا على صدقات بي سليم فلما جاءة إلى رسول الله (ص) 
قال" : هذا لكم وهذه هدية" أهديتلي » فقال” رسول الل (ص) ٠‏ فهل' 
جلست في بيت أبيك وأمّك” حى تأنيتك” هديك" ان كنت صادقا ؟ ثم 
قام” رسول” الله (ص) فخطبة في الناس وحمد الله واثتى عليه ثم قال : 
اما بعد" فأني استعمل'ر جالا” منكم على امور مما ولااني الله" فيأقي احد كم فيقول: 
هذا لكم وهذه هدية" أهديت لي . فهلاة جلس” في بيت ابيه وأمه حى تأتيه” 
هديئله” إن كان" صادقا , فوالله لا يأخذ” أحدكم منها شيئاً بغير حقته إلا جاء” 
الله يحمل” يوم القيامة » وعن إريدة عن الي (ص) ٠‏ قال : من” استعملناة” 
على عمل ترؤقيا رزقا فما اخذه” بعد" ذلك" فهو غلول” » فهذه الأحاديث 
كثها صريحة” في أن" الهدايا الي تتُهدى لمن يتولون” الأعمال” العامة حرا 
وا * أمديت بعد" القيام يعمل معين أو قبل" القيام به أو أهديت له لأنته 
صاحب صلاحبةر في أمر من الأمور ؛ أو أهديت له” لآن” له” وجاهة” عند” 
من" بيده قضاء” الصلحة, فهذه كلها حرام” إل أن" الهدية” فؤلار تكون” 
حلالاة إن كان” من عادة المُهدي أن يُهدي هم ع سواء * أكانوا يتولتون” قضاء 
مصالح الئاس أم لا فإنّه” تجونٌ الحدية" لحم ولا غبار عليها . لأن” الرسول” 
1١14‏ 


(ص) يقول” في الحديث « فهلا جلست في بيت أبيك” وأمك” حتى تأتيتك” 
هديك" إن كنت صادقاً » وهذا يعني ان الحديةة البي من شأن مُهديها أن" 
يهدييها فهي جائزة” ني حال تولية قضاء المصالح كا هي جائزة” في حال 
عدم تولية قضاء المصالح » ولا تنطبق” عليها أحادبث النهي فهي مستثناة” 
منها بمفهوم الحديث . 


م 
الزن 

كثيراً ما يقئر ض” الاين أ من بعضههم نقدا لأجتل, : أو يشترون سلعة” 
متجلةة القبيض شمن مُوجّل ٠‏ أو يستأجرون” دارا أو سيارة” أو دابة” 
بأجرة مؤجلة ٠‏ أو بطبعون” كاب بأجرة مؤجلة ؛ أو يستصنعون 
شين كخزانة أ حذاءر مثاد” شمن مؤجل . عا لى أن يكون” ديئاً لصاحب 
السلعة, 0 الدارٍ 0 السيارة أو الطبعة أو الصتم أو غير ذلكة . ولأجللر 
ثق” الدائن” أو البائع 1 فج لقن .. من سد دابنه يطلب رَهناً 
فير هّن” الل عند الدائ م به على دينه . ونظراً لرغبة, اانّاس 
في الربح » فإنهم يحرصون على أن ينتفع المرتهن” بالعين المرهونة 
فيشترطون عند الرّهن الانتفاع بالعين المرهونة : وقد يتفقلون من" 
غير شرط . وقد يكون ذلك" بإذن الرّاهن ٠‏ وقد يكون” بغير إرادته . 
وكثير ما ينقد مون” على هذا العمل دون أن يفكدروا ني جواز ذلك" شرعاً . 
أو عدام جوازه حيث تركثرات ني أذهائهم التفعية"” !١‏ رأسمالية عنم أن" 
الواجب على المسلمٍ أن يوفق” بين أعماله وأوامر الله ونواهيه » ويتقيتد 
بالأحكام الشرعيئة. فما كان” حلالا” فَعَلَه” » وما كان” حراما ترك 
لأن” مقياس” المسلم في أعماله طاعة” أوامر الله ونواهيم ؛ وغايتئه” من هذه 

الحياة. تيل رضوان الله لكشي لآل : كأفتما كان” الكسلب . 
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ل من 7 الأحكام الشرعية. . والانتفاع بالمرهون حكثم” بن" 
أحكام الرّمْن . والحكم الشرعي أن الرهن” جائرٌ بنص القرآن, 
والحديث قال" تعالى : ٠‏ وإن' كنتكم' على سفت ول' تجد'وا كاتباً فّرهان” 
مقبوظة" » + دروي أن" و الله (ص) اشترى من" يودي طعاماً 
ورهتته درعه” : والرّهن” في اذك شرع مال” بكثابة وثيقة ثيقة. بالد بن ليستوفية 
الد امن ثن” من ثمنهٍ إذا تعذار استيفاؤه” من" الملدين ل أن* بعر 


لمر تهن” الرهن” » ولا يصح الرهن ' إلا أن يكون” مقبوضاً . ولكن تاف 


كيفية” الفبض باختلاف نوع العتين » فإنة كانت العتين المرهوتة” مما 


يلشقل” كالدابّة والسيارة فض" الر تمن للرهنٍ أخناه” إيام” 
منقولا” » وإن كان” الرأعن” مما لا يتقل” كالدار والأرض فقيضه” 


2خ فالا 


نخلية” راهن ته * وبيت مرتهته بدون حائل ففتح لهك باب الدارٍ 
أو يسلمله” المفائب تبح" » أو يخلي ببنه ' وبين الأرض » ولكن لا يعي ذلك 
أن" تسّتم اللرتهمنٍ الرّعلن” وجتعله” تحت يده ع أن* يتْتّمعم به » 
بل' هو لمجرد اطمثنانه على ديئه فقطا ؛ ويب يبقى الرّهن” لمالكه ء ولو استحق 
المرتهن” الدين” على الراهن , 

وقد كان” الُرتهن” في الحاهلية. يتملّك” الرّهن” إذا لم يود الراهن” 
إليه ما يستحقته” في الوقت المضروب تأبطله الإسلام ٠‏ قال ر(ص) 
« لا يغلق” الرّهن” من صاحيه لذي رهت' لَه غنمه *وعليه غرمة 0 
فقول" الرسول ٠ه‏ لا يغلق” الرهن من صاحبه ٠»‏ » أي لا يستحق” الُرنبن 
الرهن” ء إذا لم يفككه” صاحب” في الوقت المشروط . فتبقى العين المرهونة” 
ملكا للراهن ٠‏ وتبقى مَنْفعتئها ملكا له" : لأتها غنمه” كنا دل" على ذلك 
قول الني (ص ) . 

وعلاوة” على ذلك فإن المنفعّة” نماء" العين المرهونة سواء” كانت منفعة” 


1 


كسكنى الددار أو عتينآً كثمر الشجترء فهي ملك" للراهن لم يتعقتد عليها 
عد الرحن فلم تكن رهن . 

وما دامّت المنفعة” ملك الرّاهن فإن” له' أن يستوفيتها » فله' أن' يوجر 
الدار المرهوتة وأن يستوفي أجرنها سواء" أجّرها للمرتهن أو لغيرم » 
ولا تكون” هذه الأجرة” رَهنآ » بل تكون” ملكا الراهن » ولا تتببع 
الرهن” ء للها ليست من تواييع العقار التي تدخل” في البتيئم دون ذككر 
مفاتيح الدار . وبناء عليه فليس للمرهن الانتفاع بالعين المرهوتة بحجة 
أنها مر هونة” لهذ م وأنما نحت يدوو ٠»‏ بل تبتقى متها لصاحبها .ولا 
كانت متشفعة" العين لالكها فإن” له" أن' يبب هذه التفعة » كمال” 
أن" يبب العين ء وله أن يأذن” من" يشاء” بالاتضاع بالعين . والسؤال” الذي 


0 8 ونا : 
هل يحو المرتين أن ينتفم بالعين باذن الرّاهن أم لا ؟ 


والحواب على ذلك فيه تفصيل” : وهو أنه” إن" كانة الرهن” بثمّسن 
بيع ء أو أجرة دار أو أي دين غير القترض جاز للمرتبن الانتفاع 
بالعين المرهونة بإذن الرّاهن . وذلك لأنّه ملكه وله أن" يأذتنة لمن 
يداه الأققلع يمر - ويشمل” ذلك المرتبن - ولا يوجد أن ينع ينم ذلك ع 
ولآنه تجوز للبائع أن" يزيد الجر إذا كانت لال ٠»‏ فيجوز أن بأذّن” 
بالانتضاع بالعين » زيادة على تمن المبيع أو أجرة العين المستأجترة 1 

أمّا إذا كان الداين' قرْضاً » كأن يقرض إنسان” لآخر ألا 0 2 
ويرهن عندة” دارة ويأذن” ل" بالانتفاع بالرهن ٠‏ فإِنه” لا حون للمثر نر 
في هذه الحالة الانتفاع بالعين المرهونّة ولو أذن” الراهن . لآن” رسوك الله 


9امهس 


(ص ) يقول" : ٠‏ كل قترض جتر نفع فهو ربا 0 . وهذا القرض' جر 


لفون 


0 9 


متفعّة" المقرضٍ بانتفاعه بالعين المرهونة. فهو ربا . والريا حرام . 
فإن الرّهن في حالة. القرضٍ يحرم على المرتين فيه الانتفاع بالعينٍ 0 
ما دام الانتفاع بها دون عوض . 
أمّا إن كان الانتفاع بعوّض ء كا لو أجَتّرَ الراهن” المرنمين” الددارَ 
بعرض ء فإته يحون الانتفاع با في القرض> وغيره . لأتهك لم يضم 
بالقترض بل بالإجارة على شرط أن يكون ذلك" بأجرة من غير محاباة. . 
وإن' حاباه؛ في ذلك” فحكمه” حكم” الانتضاع. بخير , عوضٍ ء وهو لايحوز 
في القترضر ٠‏ ويجوزٌ في غيره . وهذا كن* فيما لا يختاج إلى تقتقة, يتوقكف 
عليها بقاء” حياته . أمّا إن كان الرّهن 'عيناً تحتاج الى 3 تفقة يتوقف عليها 


ور 


بقاء” حياته كالدابة الي تركب والبقرةر أو الشاة بعلي تكلب فحكمها 
كحكم مالا ياج إلى تققنة. في إذن الرّاهن . إن المرمبن” يستطيع أن" 
ينتضم بر كوب الدابّة وحليب الشاة » أو البقرة بإذن الرّاهن بغير 
عوض في غير القرض . وأما الانتفاع بعوض . كاستئجار الدابئة. أو 
البَقرَة فجائر' في القرض وغيره على شرط عدم المحاباة . 

وأمنا الانتفاع بما لا يحتاج إلى نتفتقئّة وهو الدابة” البي تركب والشاة" الي 
تُحلب بغير إذن الراهن . فإن” للمرتين أن يتفق” عليه ويركب 
ويحلب بقدر نفقته ؛ متحرياً العدل” فيذ لك" » لوجود النصر” الشرعي 
في هذا ء قال ( ص ) : «الظهار يركب يتققايه إذا كان" مرهوناءوعلى 
الذي يركب ويشرب التفقة” » وفي رواية : م إذا ارتهن شاة 
شرب الرتهين من لبنها بقدار علقها فإن استتفضل من الذبن يعلد 

تمن العلف فهو ربا» . ويقاس' على هذا كله ما تحقتقت هيو 
النفقة” مما يَعَ وق" بقاء” حياتهء عليها كالثور والشجر . أما ما لا يتوقفة 
بقاء” حياته على النفقة, كالسيارة ة في البتزين والدارٍ في إصلاحها والأرض 


يضن 


في حرئها وما شاكل” ذلك مما يحتاج إلى مؤنة : فاننه” لا يقاس" على ما 
يركب وما يحلب لانعدام وجود النفقة الي تردق عدها ها حياتهٍ 
بل هو داخل” في حكم المرهون. الأول وهو غير ما يركب ويتُحلبْ . 

هذا هو حكم' الرهن ومنه يتبيئن' أن" ما اعتاد” الناس” فعله” من اقراضٍ 
امال وأخذ رهن للانتفاع به باذن الراهن او بغير اذنه بشرط 
أو بغير شرط حرام" شرعاً لقوله (ص) :ه كل قرض جر نفعآً فهو 
ربا 5( 


م 


المفلس” لغ" هو الذي لا مال له ولا ما تسد به حاجتته” أي أته” 
وصل” إلى حالة. ليس" معه” فلس” واحد” فهو مفللس” . وهذا الما قال 
لني ( ص ) لأصحاب : أتدرون من اللمفلس” ؟ قالُوا : يارسول” 
الله ء المفلس” فينا من' لا درهم” له ولا متتاع . 

قال رص ) : ليس" ذلك المفلس” ء ولكن المفلس” من" يتأني يوم 
القيامة بحسناتٍ أمثالر الجبال ويأني وقد" ظلم هذا ولطم هذا وأخد 
مين عرضٍ هذا ء فيأخئز” هذا من" حسنائه وهذا من حستاتة فإن" 


مه 


بي عليه شيء أعتذ” من سيكانهم' ٠‏ فقرئهك* ذلك” إخبار عن 
قيفة ا النير (ص) «ليس” ذلك المفلس” ١‏ ل" يرد" 


به ا بَل' أرادة أن فلس الآخرة. أشدة وأعلظم' ينث بتصيرن 
ا الدنيا بالنسبة إليه كالغي” ٠‏ والمفلس” 5 علراف الفقهاء من 


0 نه كن من ماله 0 أكثرً من مدخولهٍ بد اين 
كان ذامال لأن" 21 مُستحق” الصّرف في جهة دين فكأنه” معدوم. 


ييل 


دم : م الإنسان” ديون” حالة لا ينبي اله بها فتسأل” غرماؤهة 
الحاكم” الحتجار عتليام لرمتئه” لاش '» ويستحب أن" يان" 
الحجر عليه ا الناس” معاملته” فإذا حجر عتلتيئه ثبت بذلك” اربعة” 
أحكام : 

أحداها : تعلق” حقوق الغرباء بعين ماله . 

الثاني : متع تصرّفه بعين ماله . 

الثالث" : أن" مين" جد عين ماله عند فهو أحق” هع مرن” 
سائر الغترماء . 

الرابعُ : أن للحاكم مبيع ماله بالمزاد العلنيّ » وإيفاءة الغرمام , 
والدليل” ع لى الحجار على المفلس ما روي عن رسول الله (ص) أنه" 
حجر على معاذ بن جيل رباع ماله . وعن' عبد الرحمن, بأنر 
كعب قال : ٠‏ كان معاذاً بن" جبل من' أفضل شباب قومه ولم' 
0 يممْسك” اقم يرل يدان حتى أغلرق ماله في الاين 
فكلكم” الني (ص) غرماءام ع فلو ترك أحد “من أجل أحد لتركوا 
معاذاً من أجل رسول الله (ص) فباع: لهم رسول” الله (ص ) مالله” حى 
قام” معاذ” بغير شي م . 

والمفلس” إذا ثبت ت للناس _ عليه حقرق "من مال ٠‏ ببيئة عدار 2 
أو إقرار منه صحيح. ء 10 ها يوجتد” له” انيف الثر ا 


00 أن يسجن” أصلة” ٠‏ كا لا يحل" أن يُحبنس” المدين” الور 
مطلقاً » لقتول الل تعالى ه وإن' كان" ذو علسارة فتظرة إلى 
متبسترة و انررق عن أني سعيد الحدري ال ١‏ أصيه وير" 
في مار ابتاعتها في عهد رسول الله (ص) فكندر ديه فقال- رسول” 


01 


سقس و 


الله لغرمائه « خذوا ما وجدتثم وليس” لكثم' إلا" ذلك » . وروي أنه 


ر(ص) تسم مال المفلس بين" لبر مام ولم' يسجئه” أبداً » وقال> 
علي أمير المؤمنين ( ع ) « حتَبئس' الرّجل في السجن بعد ما يعرف ما 
عليه من دين ظللم” :. وعن' علمر بن عتبد العزيز رضي الله" علنئه” 
له قضّى في المفلس بأن بلقاستم” ماله بن الغارماء كلم رلك 


0 3 


حتى يرزقه الل . 

وينقسم' مال المفلس الذي يوجن لَه بين الغدرماء بالخصّص بالقيمةر 
على الحاضرين” الطالبينَ الذين” حلت آجال” حقوقهم" فَقّط . ولا 
يتدخل” فيهم' حاضرٌ لا يطلب ولا غائب لم يوكل' ولا حاضر أو 
غائبا لم يتل أجل' حقّه » طب أم لم بطلب » لأن من" لم يتل 
أجل" حقته فلا حق له يعلد » ومن" الم يطلب فلا بازم” أن" يتُعطى 
مالم يطلب . هذا إذا كانت المفلس” حيا . اما الميت المفلس” فإتّهه 
بقضى الكثل” من" حضر أ غابة : طب أم' لم' يتطلب ٠‏ ولكل” 
ذي دين سواء” كان حال أم إلى أجل مُسستى ٠‏ لآن الآجال” كلها 
تَحُل' بموت الذي له الحق” والذي علليه الحق” . وإن اجتمعت على 
المفلس حقوق الله وحقلوق العباد فحقلوق” الله تعالى مقتدامة” على 
حقوق التاس. فيمبداً مما فرط فيه من' زكاة أو كفارة ١‏ ويضم 
ذلك" على كل" هذه الحقوق بالحخصّص لا يبدى فيها شيء على شيء . 
وكذلك” ديون” التاس إن ل يف مالله” يجميعها أذ كل* واحد بقنَدارٍ 
ماله مما جد . ودليل أن" حقلوق” الله مقدمة” على حقوق العباد ما 
ثبت عن رسولر اللو (ص) أنه قال م دينى” اللو أحوة أن" يُقضَى 0 
وقوله” « واقضوا اله فهر أحى” بالقضاء » وحين يبا مال” المفلسر 


في نفقتهٍ ونفقة مسن ' تلز مه ' نفقتله” 5 فلا تتباع داه التي لا غنى 8 


باون 


عن سكناها . أما إن كان له" داران يستغئي بإحداهما عن الأخرى فتشباع 
ابي يَستَغني عنها . وإن كان” المفلس” كسب ما يكنوم بأوده وأود 
من" نلزمه نفقته” أو كان بقدرٌ ان يكْتسبّ ذلك بالفعل بأن"' 
بنْوجَرَ تفسه' فإنته' ني هذه الحال يبا كل" ماله ماعّدا دار الي 
تلز لسكناها ‏ وإذ' لم يقر على شيء من" ذلك تلرلةة لها من" 
ماله ما يكفيه لفق" عللتيه وعلى من" تلزمه” مؤوتئة بالمعروف 


من' ماله إلى أن يفرع من' قسلمّنه بين غدرمائه . 


الحتوالة” مأخوذة" من" تحويل الحق” من' ذمة إلى ذمّة » وهي تحويل” 
من' عليه الحق” على آخر لله عدا حق” . والحوالة” ثابتة" بالسنة عن* 
رسولٍ الل رص) قال : هم من" أحيل قم على ُ محيزل 7 فلت فليحمر 0 
وهيّ جائزة” في الحال” والمؤجتل لأننها إحالة' حق” لآخرّ على آخر وهو 

م #6 


عام" يتشمل” كل حق” . وواقم الحوالة. ومنطوق” الحديث يدل على 


أنه لا بدا يي الحوالة من محيل ومحتال ومحال عليه . ويسشترط في 
صحّة الوالة أربعة” شروط : 
أحداها : تماثثل” الحقتيئُن جنساً وحللولا" وتتأجيلا” » لأنتها نحويل” الحق” 
مل ماسم م سم 300 0 3 


ونقل له فينقل على صفته » ولذالك” بصح أن 


يتُحيل” مئن' عليه 

ذهب بذآهب ومن" عليه فض" بففتّة ,ولا يتصح أن' ينحيل من' 
”7 هر - 5 - 

عليه ذهب بفضّة أو من' عليه ففة” بذهب . ويصحٌ أن" يتحيل” مّن* 
سه نو 


58 وه َه ,2 5 20 0 سشاام ه 
عليه دين إلى شهر بدين إلى شهر ؛ ويسصح أن' يحيل” من 


هيل 


عليه دبلن” لضت | بدين مستحقر ٠»‏ وأن ينُحيل” حالا” 
بال ومؤجلاة بموجل . أما إن كان أحل” الديلنين حالاة. والآخره 
مؤجلاة أو أجل أحداهما إلى شهر والآخرٌ إلى شهرين الم تصح 
الحوالة” . 

ثانيها : أن تكون” 6 “دين مُستقراً 8 تعره عل 
زوْجها بصّدافها قبل الدخولٍ م يصح لأنه' غبار مُستقر عنوار الطالا 
لولاا بابجزته قبل الأحفار يان عقلد أو بل لهاية. مدق إجارتم لم يصح 
لأنه” دين" غبار مستقر . أمّا لو احال” من" لادين” عليه رجلا عل كر 
له عليه دين" فَليئْس ذلك بحوالة ٠‏ بل' هي وكالة* تقبت فيها 
ل الوكالة لا أحكام” الحوالة . وإن' احال- من" علي 1 على 
من 'لادين” عليه فَلَيْسَتْ حوالة” ايد 7 محال عليه الأداءة 


ولا يلزم' المحتال” قبول” ذلك" لآن" الحوالة” متعاوضّة” 
ثالثها : أن تكون” عمال معلوم قلا تصم بمال مجهول . 
رابعثها : أن يحيل” لمحيل برضائه ولا ينُجِيرَ عتلى الحوالة. لأن” الحق” 
عليه فلا يلزمه * أداؤه” من" جهة معيكنة ع إذ' لا يازمه” اداؤه من" 
عي لكين لني هل محال عليه بل له أن يؤدت” من ' أيهم جهة. 
أراد” : 


2 ومه م 


ولا تشترط رض المحتال والمحال عليه بل لان يُعتَبرٌ رضاهما مطلفاً 
فالمحتال” محبور ”أن يقل الحوالة” والمحال” عليه عر الحوالة. 
أمّا إجبار المحتال فلقؤك انيه (ص) إذا أت تيع أحداكم' على 
ملي ء افقدم ٠‏ والليءت هو القادر” على 7 ٠‏ ويقتضي أن" 
04 غير جاحد ولا مماطل . ولأن” المحيل أن يوني الحق" الذي 


يفنا 


عليه بنفسه وبوكيله » وقد" أقام” المحال” علليه مقام نفسه في التقييض 
فَلَزِم- المحال” القبول” . وأما عتدام” رضا المحال عليه فلن" الدّائن> 
أقام المحتال” مقام” نفسه في القبض فلم" يفتقر إلى رضا من" عليه المدق” 
كالتوكيل . 

وعلى ذلك" فالحوالة ني السّندات الي تتضمن” مبالغ حالة” كالشيكات 
او مبالغ مؤجلة” استحق” أجلها وهو ما يُسمى بحوالة العين » جائرة” 
برضا المحيل فط ولا ياشترط فيها رضا المحتال والمحال عليه ؛وكذلك” 
حوالة" السّندات الي تتضمّن” مبالغ مؤجلةة الم يستحقة أجللها 
كالكمبيالات » وهو ما يسمى بحوالة الداين سواء' رضي المحتال” أم' 
يَرْض” ء ورّضِيّ المحال” عليه أم' ل ينررْض” . والحوالة” ليست عتقدآ 
حى يشترط فيها الرّضا فَلَيس” فيها إيحاب ولا قتبول” » وإنّما هي 
تصرط من الشتخص نفسه كالضّمان والكفالة والوصيّة وما شاكلها 
من" التصرفات التي لا تتُعتبرٌ عتقد من العتقود . 


« و 


ا لل 


إميما 


تحديد” النسل, يرتكز على موضوعين : 

أحدهما : التسل” » هل يباح تحديداه” أم هو حرام ؟ 

الثاني : هل يحل" للرجل والمرأة منم الحمل أم يحرم عليهما ذلك ؟ 

الموضوع الأول : النصوص” الشرعية الي جاءت بشأنه قد جعلت الموضوع 
داخلا" نحت المندوبات وليس تحت المحرمات أو اللمباحات فجاء الطلب من 
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الشارع بتكثير النسل لا بتقليله وباطلاقه لا بتحديده » واقترن الطلب بما يفيد 
مدخ فاععله . فكان طلب فعل مقروناً بقرينة تدل على ترجيح. الفعل على الترك 
فكان بذلك مندوباً وليس مباحاً . وبالطبع با أنه طلب فعل لا طلب ترك فهو 
ليس بحرام ولا بمكروه » ومن هنا كان تكثير انسل مندوباً من المندوبات . 
وفعل' المندوب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه” لا في الدنيا من الدولة ولا في 
الآخرة من الله تعالى . 

أما التصوص” فعن أنس ( رض ) أن الني" (ص) قال : تزوجوا الودود 
الولود فإني مكائر بكم الأنبياة يوم القيامة. » وقال (ص) وانكحوا أمهات 
الأولاد فإني أباهي بكم يوم القيامة : وقال : « تناكحوا تكاثروا » . 

فهذه النصوص” صريحة' الدلالة في الأمر بتكثير النسل : فالرسول” طلب 
تزوج الودود الولود » وامهات الأولاد ٠‏ وعثل ذلك" بأنة مكاثر بالمسلمين 
ومياه 2 نهدا هر ما جاء به الوحي في شأن تكثير النسل : أي هذا هو 
6 الشرعي في النسل_ » وهو أنه مندوب من المتدوبات . 

الموضوع الثاني : وهو منم الحمل فإنه غير" تحديد النسل. بل هو أعم” من 
ذلك » إذ قد يمنع الحمل حفظاً لصحة المرأة » وقد يمنع الحمل لأن الرجل” لا 
يستطيع تعليم” أبناء كثيرين وهويريد أن يعلدّم" أولاداه كلهم فيقوم بمنع الحمل 
بعد أر بعةر أولاد أو أكر إلى غير ذلك من الأسباب » لذلك كان منع الحمل 
أعم وأشمل من تحديد انسل ؛ فكان موضوعاً آخر غير تحديد النسل وإن كان 
يمكن أن يكون تحديد التسل سبباً من أسباب منع الحمل . 

إلا أنه للا كانت نصوص” الشرع_ قد جاءت بخصوص النسل بحكم معين » 
فجاءت تحث على تكثير النسل ٠‏ فكان وحداه” موضوعاً معينا إذا كان الأمر 
يتعلق بالنسل من حيث هو . 

غيل 


ومنع الحمل قد جاءت النصوص” الشرعية صريحة" بإباحته : فجاء 
الطلب من الشتارع بإباحة منع الحمل » وجعلت للرجل وكذلك للمرأة أن 
تفعل ما يمنع الحمل” بغض النظر عن أسبابه حتى لوكان لمنع إنجاب الأولاد . 


وطلب الفعل إذا لم يقترن" بقرينة تفيد ترجيح بح الفعل على العرك لذلك يستوي 
فيه الفعل” والعرك ' فكان مباحاً » و بالطبع هو طلب قعل وليس بطلب ترك فهو 
ليس حرام ولا يمكروة » لذلك كان مع الممل حلالا” » وهو مباح من 
المباحات . 


أما النصوص” : فقد أخرج مسلم عن جابر قال : « إن رجلا أتى الني 
( ص ) فقال : إن لي جارية” هي خادمتنا وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل 
فقال : إعزل عنها إن شئت ٠»‏ فإنه سيأتيها ما قداّر لها ؛ وعن أني سعيد قال 
خرجنا مع رسول الله (ص) في غزوة بي المصطلق فأصبنا بسبي من العررب» 
فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة ” وأحببنا العزل” فسألنا عن ذلك رسول الله 
(ص) فقال : ما عليكم أن لا تفعلوا » فإن الله" » عزّ وجل » قد كتب ما هو 
خالق إلى يوم القيامة » وعن جابر قال ٠‏ كنا نعزل” على عهد رسول الله 
(ص ) فبلغه ذلك فلم يتتهنا و . 

فهذه النصوص” صريحة الدلالة في الأمر بالعزل » وني الإذن بالعزل ء 
وي إقرارٍ العرل وعدم النهي عنه . هذا هو ما جاء به الوحي في شأن منع 
الحمل أي هذا هو الحكم الشرعي في منع الحمل ؛ وهو أنه حلال” ومباح 
من المباحات ولا يقال إن هذا في العزل خاصة . وليس في منع الحمل » لآن 
النصوص” لم تأت بالعزل من أجل منع الحمل » فالرجل” قال للرسول وأكره 
أن تحمل « فقال له الرسول” إعزل عنها » والسؤال” داخل” ني ابلدواب » أي 
إعزل' عنها إن كنت تكره” الحمل . والصحابة” حين أحبوا العزل” وسألوا 


ل 


اارسول (ص ) أجابهم جواباً يتعلق بالأولاد مما يدل" على أن الموضوع في 
العزل هو منع الحمل وليس العزل من حيث هو عزل إذ قال لهم ما عليكم أن 
لا تفعلوا فإن الله » عزّ وجل" ء قد كنب ما هو خالق إلى يوم القيامة »» وهذا 
يعني أن الحواب هو عن العزل من حيث عدم الحمل » ولذلك يصدق على كل 
ما يملع الحمل سواء أكان عزلاا أم شيئاً آخر » فتكون النصوص” دليلاة على 
إباحة كل ما يمن الحمل” وليس على إباحة العزل من حيثُ هو عزل . 

هذا هو الحكم” الشرعي في النسل وني منع الحمل وهو أن الستة” تكثير 
النسل وأن منع الحمل حلال” . ونظراً لأن هذا الموضوع هو مما تقوم 
للدعاية له الدول” الغربية ني البلاد الي يعتبرونها بلادا متخلفة” ويطلقون عليها 
البلاد النامية » ولما ثبت من تأثر المسلمين بالدعاية له »ع فكان لزاماً أن ببين” 
الحكم الشرعي أي ذلك . 

والحكم' الشرعي هو ما أخذ من الكتاب والستّة وما أرشد إليه الكتابة 
والستّة” وليس رأي العقل ولا مصلحة الناس . فحكم' الشرع_ هو ماجاء به 
الوحي ليس غير . 

مو ب 
مسب روا فل 

كانت أبواب الاستر قاقر فر التفكّم القديمة. الي كان" معمولاة بها في 
العالم حين جاء الإسلام” كثيرة” . فكانت تقضي باسترقاق المدين المفلس . 
فالد اث ثن” إذا أعسَر مديئه” وألس” كانت له أن" يرق وكانت تقفي 
باسترقاق الإنسان عقوبة “على بعلض ما يترتكبه” من” ابخرائم” والخطايا » 
وكانت تيح للحرٌ أن يقبّل” الرق” على نفسه » فببيع 709 لغيره بشرط أن 
يعتقه بعد" زمّن يتفقان عليه . 
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لكل را 


وكانت القبائل” القوية 3-5 لنفسها اسثرقاق” أفار اد القبيلة اله 1 
"كا كانت الخروب والغزوات بوجه ,عام تقضي باسترقاق و ا 
اس قاق” أمل البلاد . كلهم إذا استولوا عليهم . وكانة بعلضها حصي 
الاسترقاق بمن” يو خداون "أسرى في الحرب من الرجال والنساءر والأطفال » 2 
يمن ' أخفة أسيراً في حرب «شروعة, استرق واعتبيرٌ رقيقاً واعتر ف بكونهٍ 


فلما جاء الإسلام” وضع للأحوال الي كان" يحصل” فيها الاسترقاق” 
أحكاما شرعية" غير الاستر قاق. . 

في الحرب : بين" حالة الأسرى في قوله تعالى : ١‏ فإذا ميتم الذين> 
كفروا فَضراب الرّقاب حتى إذا وهم فشُدوا الوثاق” فإما 

من بعلل" ما داك حتى تضم الحتربُ أورَارها 6 . 

بالنسبة للمدين المُفلس : قوله تعالى : « وإن' كتانة ذو علسرة 
فنظرة ]| 6 

وبين" العقوبات على الذنوب مْفصّلَة” ؛ ولا سيما علقوبة” السارق البي كان 
عرازنا الاسترقاق” » والبي أشار إليها الله" ني القرآن : ٠‏ قالُوا جراؤه من" 
وجدة 5 رخله فهو جز رَاوْه” ١‏ 

اكن” ا عقوبة” السارق . قال" تعالى : «والسارق” والسار تت 


0000 مه 


فَاقْطُوا أبند هما جرَاء بما كسباء . 


«عام.ة ده 


وجعل العقند بَيئْن” العتبلد والمولى على العتئق لا على الاسترقاق ء 
وحرم استرقاق "الأحرار تحربعا قاطعأ وقد جاء في حديث قلداميار : د ثلاثة" أنا 


م “دم م 


1 يوم القيامة : رجل أعطى في م غدر ٠‏ ورجل 0 حر 
تمد ويه اده 1 فاستو فى منه” و ينعنْطهه 0 


حنل 


رح "ممه 


فالله” تعالى خصم” لبائع ار :+ وبيدا يكون” الاسلام” قدا منم الاسترقاق” 
واما بخصرصٍ الرّق” الذي كان" موجوداً قبل الحكم الإسلامي ٠»‏ فإن” 
الإسلام” قد" عابلحه * بأحكام واضحة في القرآن الكريم حبى أنهاه” بالنسبة. 
دن" قتّل” 2 أو ارتكتب إماً ولقد* شرط لله »أؤلة . على 
المرتكب أن" ينمتيق" ركتبة" ٠‏ فإن' م" يجيد" فصبام" » وإلا" فإطعام” مسكين. 
كاأن” الإسلام” وضع / نصيبا في أموال الزكاةر لا بقى بي من الرقيقر 2 0 
من" الأشخاص الثمانيّة الذين” يحب أن" تداق الزكاة” في سبيل. عتتقهم 


. عتفهم 
ال ممع 


قال تعالى في سور التوبةر : د إنما الصدا قات للفقراء والمساكينٍ 0 
عليها والمؤلفة قاوهُم' وني الرّقاب والغارمين وني سبيل اللم وابن السبيل. 
فريضة” من الل والله عليم' حكيم” .٠‏ ورب معترض يقول” : بالر غم من 
هذه الأحكام الواضحة فكل” الحكام المسلمين استرقوا في بعض العصور. 
وابلدواب أن" الإسلام” ني الوقت الذي مسنم الاستر قاق” ظَلتَتْ أوروبا وغيرها 
من دول العالم تسيرً على نظامه . وهكذا كان اللمحاكم' المسلم” عندما يأخيق” 
أسيراً من' هذه الدول الي استرقت بعض رعايام يطبق" عليهم قاعدةة 
المعاملة بالمثل. »لا نظام" الاسترقاق » وهذم القاعدة” مستتبطة” من 
قوله تعالى : « ومن اعتدى عليكُم فاعلتدو1 عليه عثل ما اعتّدى 
عليكم' » . وقال تعالى : »هوإن” عاقبكم فعاقبوا بمثل ما علوقيثم به» 


6« 
4 
مسار 
نَع التترزع القمار ممع بانّآ . واعتبر أمواله” عحرّمّة” » قال الله" تعالى : 
٠‏ يا أبنها الذبين” آمَسُوا إنها الحتمار والمبلسر والأنلصاب والأزلام” رجنس" من 
عمل الشيطان فاجتتبنوة” لعدكلم' تتلحون” إنما يريد الشيطان” أن" 
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يوقم ببتكم” العداوة” والبَغضاء ني اللحمر والميسرٍ ويصد كلم" عن" 
ذ كثر الله وعن الصلاة فهتل' أنم' مُنتهئون ٠‏ . أكّد تحريم اللفمرٍ 
والبشير وجوهاً من التأأكيدٍ منها تصديرٌ الململلة. «بإئما م ء ومنها أنّه 
فَرَنهما بعبادةر الأصنام. ٠‏ ومنها أله" جَمَلَهنُم ا ء قال تعالى 

« فاجْتَنبُوا الرّجْس” من الأوثان ٠»‏ ومنها مر عمل 
الشيطان » ولا يصدارٌ من" الشيطان سوى الشرّ .“متها آله مر 


سه اسل م 


بالاجتناب . ثم" جتعل” الاجتناب من" الفلاح . وإذا ا الاجتناب" 5 
كان" لارتكارا عت . ثم" ذكر ما ينمج عنهما من" الوبال دع 
التعادي والتباغض من' أصحاب اللحمر والقمار . وما يؤدديان إليه من الصد” 
عن ذ كْرٍ الله » وعن' مراعاةر 0 1 ل سيو «من' 
أبلغ ما ينهى به ! كأنته قيل : ١‏ قد" 7 ندا لي تنكم" ما فيها من أتواع. 
الصوارف والموائع. » فهل' أثم' مم هذه الصوارف والوائعم. ملشتهئون . 
ومن القمار أوراق” اليانصيب » مهما كان” نوعتها » ومهما كان السبسب 
الذي وضع لهأ ومن وار لرهان” ني سباق الحتبئل . ومال” القسمارٍ 
حرام” لا يحور تملكله” 
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الايد لال بالكسَابٍ وَالسمّة يتوق عَرِمَعرِفَة لفّة المَرب 
ومعؤةاقسَامهًا 
لانكماواردان_بلغة العيب 
وودتحالتالى: 
ذلك لات من ذكرسبًا حِث اللضّة العرية وأقسَامبًا. 
وسَنبحث مناشحايرالقتول 
متاق بامشتتباط للك وفتقط ع( 
إذلاماجة إلىمجث غّيره ف :_إصول الففتيه. 
عل أن مرحت من الككتا ب والسكنة 
يلقييم المخدبروانشاء 
والأصول اناينفل يز الانشماء 
دون اللاخجار 
العسدم شبوت الحكم بها ذالديكاء 
ومن هما 
كان القوك فز_الحتاب والشنة 
كنقيم الى 
أي وى » وعسابروخاصن »وطق ومتيد» 
وجكُمّل ومُفْصيل » وناسخ ومنسوخ . 
وبكائعللذللت 
فلابدين_اجممَالبّحث اللفسة 
وبحث هذه الافتساممنهها اجمالاً 
حقييكن الاستدلال كياب روالشنة 
ع 


الاحكام الشرعية 


بكتابال 2 
7 و سمة رمسوله 
5-4 


رالخةالضشكة 2 


للقي اله 4د 

انوا جزء 

م 
بلي 
الآبهحا 


الله 


اللفةً أصوات يعبر بها كل قوم عن' أغراضيهم' . ويقال لغوت أ 
تكلمت . وقال تعالى : ٠‏ وإذا مروا بِالدَغو مروا كرام , . أي الباطل . 
وي الحديث : ٠‏ من”' قال" بي الجمعة مه فقد لنا » أي تكلم" . واللغة” من 
لغا إذا لهج بالكلامي . وأمًا تعريف اللغة. فهو مكل" لفظ وضع لمعى 0 . 

وطريقة” معرفة الذّغات الرواية” فقط . 


اقسام اللفات 

تفسّم” اللغات في العالمر إلى ثلائة أقسام : الساميئة . والآريّة والطورانية . 

١‏ - الساهمية” ٠:‏ يرئقي تسببها إلى سام ف نور ٠‏ وهي ) أقدم عهداً 
9 من الآرية والطورانيّة » وأشهرها من اللغات الحية. : العربية والعبرانة 
والسريانية والكلدانية والحبشية . ومن الدواثر : : الأشورية والبابلية 
والفينيقية والحميرية والنبطية . 

ب الفسي اللاي : الآرية : ونعود” إلى أصلٍ واحد : اللغة الهندية” القدعة 
وتعرف بالسنسكريتية » ومن سلالتها الفارسية” القدعة” واليونازة” 
واللاتينية” وابكرمانية” وما تفرع عنها من اللفات الحديثة ء كالانكليزية 
والالمانية والافرنسيّة والايطالبة والاسبانية وغيرها من اللغات العصرية. 


الحية . 
" - القسم الثالث : اللغات الطورانية : وأشهرها التركيئة” والمجرية” 
والتترية” والمغولية . 
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رز 7 إلزة م 
تلقسم الغات ٠‏ من حيث تكوبئها » إلى ثلاث طبقا ت : أحادييتة" 
ومزجية” ومتصرفة" 5 

١‏ أحادية” : تتأف ألفاطها من مقطع واحد لا بير نما 
للمعالمي كاللغة كر : فإنتك” تبجد” فيها عشرات الألوف من الحروف وهي 
من أضعف اللغات . 

؟ - المرجيدة” : البي تتركتب الألفاظ فيها من كلمتين تدل” أولاهما على 
أصل المعنى ٠‏ والثانية” على المعنى المضاف إليه كالفاعل والرّمان والمكان : 
مثل اليابانيئة والتركية » وهي أرقى من الطبقة. الأولى 

ب اضر : الي يتحوّل” فيها الأصل” الواحد” إلى صيع شى » 
كل منها يدل “على معبى لايدل عليه الآخر كالعربية ا والسريافية 
ولكن” العردية امتازّت بكونها ع اشتقاق وإعراب معاً 3 فبالاشتقاق 
تتحؤل” الماد”ة” الواحدة” إلى صور متعدادة تبعاً للمعاني الحزئية » وذلك” من" 
خصائص علم الصراف . 

فنقول” من وضع مثلا” : يضع وضع واضع موضوع وضيع وضاعة 
إلخ .. وبالإعراب تُعْرفْ كل كامة من الحملة فاعلا" كانت أو مفعولا 

وأما اللغات الحديئة” فأكرها من نوع اللغات التحليلية . وهي الي 
يكون” فيها للمعيى ؛ ولكل, من توابعه لفظة” خاصة” ٠‏ بحلاف العربيتة 
وهي من فصيلة. اللغات الإجمالية اللي تجدا فيها ما يدل" على أصل المعنى » 
كايدل” على تابعه من فاعل ومفعول وزمان ومكان الخ ... 
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و اي انا م 7 
مسبا ب وف الات 

النّغات هي عبارة” عن الألفاظ الموضوعة لامعاني ؛ فلما كانت دلالة” 
الألفاظ على المعاني مستفادة” ون لمم الواضع_ كان لا بد من معرفة الوضعر 
معرفة, دلالة. الألفاظ ( . والوضم هو تخصيص” لفظ يمعنى : ومى أطلق” 
التفظ فهم” المعى + وسنت وضع اللغةر هو أن” الانسان” تاج إلى غيره 
من أبناء جنسه لأنت” لا يستطيع أن يستقل” بم ياج اليد في المعاش> والغذاء 
والتّباسٍ والمسكن واللاع إبقَاء" للجسد وصوناً له" من اللحر والبرد والاعتداء 
ولذلك كان لا بد له من الاجتماع مع غيره من بي الإنسان » ومن 
هنا كان” اع الإنسان بالإنسان 37 أ طبيعياً . فالإنسان” اجتماعي بطبعة : 
وهذا الاجتماع ب بين" الئاس لا م فيه التعاون” إلا بأن يعر ف كل" منهم 
ما في تقس الآخر فاحتيج إلى شي ءر يحصل” به التعريف 0 
وضع اللغات لآن, هذا التعريف ما في الذاهن لايم إلا بالافظ أو الإشارة 
أو المثالر . والافظ أفيد” من" الإشارة أو المثال لعمومه . إذ اللفظلة يشمل” 
الموجودات 2 م#سوسة” ومعقولة” 3 ويشمل” للعدومات » ممكنة” أو ممتنعة” » 
لإمكانية . وضع اللفظ بإزاء ما أريد” من تلك المعاني » لاف الإشارة ٠‏ 
فانّه لا يمكن وضعلها” إزاء" المعقولات ولا الفائب ولا المعدوم » وبخلاف 
الثال ٠‏ فإنه يتعذار أو يتعسرٌ أن يحصّل” لكل شي ء مثال” يطابقه 7 أن 
الأمثلة” المجسمة” لا تفي بالمعدومات . وأيضاً فإن" “لتقف أيسر من” الإشارةرٍ 
والمخالر ؛ لأنة اللتفظ مركب من” الحروف الحاصلة من” الصوت وهو 
يحصل” من" الإنسان طبيعياً: فكان” اتخاذه” وسيلة” لتعبير عما في النفس أظهر 
وأوق :ومن هنا كان” سبب الوضع لذّغات هو التعبير عحادي القن + 
وكان” موضوعئها هو الألفاظ ال مركية” من الحروف واللّفظة” قد واضم للتعبير 
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عم ني الذهن وليس" للماهيئة » فهو غير الفكر . فالفكرٌ هو الحكم' على 
الواقع. : إذ الفكرٌ عبارة” عن تقل , الواقع بواسطة. الإحساين. إلى الذاهن_ مع 
معلومات سابقة تفسَر هذا الو اقم ؛ بخلاف الأفظ فإنه “ل يوضم للدلالةر على 
حقيقة الواقهر ولا على الحكم عليه . بل وضع للتعبير عما في الذاهن ٠‏ سوال 
طابق” الواقم أم خالفه” . لآن” إطلاق"” اللّفظ دائر مع المعاني الذاهنية دون” 
الحارجية. . فإنا إذا شاهدنا شيعا فظننا أنه ت قلم” فأطلقنا عليه لفظة القلم 3 
فإذا دنونا منه” وظنناه” ملعقة" أطلقنا عليه لفظ الملعقةٍ 3 4 إذا دنونا منه” 
ظننا أته” سكين أطلقنا علي لفظ السككين ؛ فالمحنى امار ل ابتغيتر عم 
تغير التفظ فدل على أن" وضم الألفاظ ليس" للواقع الحارجي بل للصورة 
المتطبعة في ذ هن الإنسان ٠‏ وأيضاً لو قلنا سمير جالس” ووضعنا الألفاظة 
لوس سمير الموجود في الشارجر ثم وَقَفْ سميرً أو مَشّْى أو قام” 
فدل “على أن الوضم ليس" 0 القئمة. وإثما هو تعبي عم في الذاهن . 
فالألفاظ ضعت ليُفيد” الو ضع السب الإسنادية” او التفيدية” أو الاضافية” 
بين المفردات يضم" بعضها إلى بعض كالفاعليّة والمفعوليتة وغيرهما . 
ولإقادة معاني المركتبات من قيام. وجلوس » فلفظ سمير جالس” » مثلا , 
وضع ليستفاد بو الإخبارٌ عن مدلوله اقوس أو غيره » وليس” القصد” 
من" الوضع. أن ييُستفاد بالألفاظ معانيها المفردة” اتير تصور تللفة المعاقي بل 
القصد” من وضع اللتفظ إفادة التسب ليحصل” التعبير عما في الذاهن , 
وأمًا وضع ) التغات فهو أن اللغات كلها إصطلاحية, فهي من" وضع 
الناس ر وايستا من وضيع, ال تعالى " ؛ واللغة العربية” كسائر الذّغات 
وضعتها العرب' واصطلحوا عليها فتكون” من اصطلاح العرب و توقيفاً 
من الله , سبحانةً وتعالى . وأا قوله” تعالى : «وعتلم” آددم” الأسناء” كثتهاء 


فإن المراد” مُسمّيات الأشياء لا الّغات أي عَنَلَمَه حقائق” الأشياء وخوا اصها 
أي أعطاه” المعلو مات الي يستعملها للحكم على الأشياء الي يُحسّها فإن” 
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الإحساس” بالواقم لا يكفي وحدام الحكمٍ عليه وإدراك حفيقته بل لا بده 
من معلو مات مابقة. يمسر بواسطتها ! لواقع' ٠‏ وأمًا تعبير” القرآنر الكريم 
بكلمة. الأسماءر فإنه” قد أطلق” الاسم" وأراد المسمى كما يدل" على ذلك, 
الواقع ٠‏ فإنة آدم عتركف الأشياءاً وم يعرف اللغات ٠‏ فكل” ما يعرف ماهتيئه 
ويُكشف عن حفيقته هو نحل التتعليير والمعرفة. واللغة” إنتما هي وسيلة” لتعير 
ئيس" إلا » فسياق” الاير يدل أعلى أن المراد” من كلمة و الأسماء كلها , 
المسمّيات أي الحقائق” واللواص* . وأما قوله” تعالى : و ومن آباته اختلاف 
ألستتكم” » أي لغاتكم' فلا دلالةة فيه على أن اللغات من وضع الله 
تعالى لآن" معى الآبة : ومن الأدلة. على قدرةر الله كونكم تختلفرن” في 
الّغات وليس معناها كون الله سبحانة” وتعالى قد وضع لغاتٍ مختلفة” إذ 
لو كانت الّغات توقيفية” عن الم عر وجل لَلَرِم” تقدام' بعثة. الرتسئل على 
معرفة الّغات حبى يعرّفوا الئاس" الذّغة الي وضعها الله اس بعد" ذلك" 
لهسم الرّسالة” ٠‏ لكن" البعئةة متأخرةة والدليل” على هذا قوله” تعالى : 


سنا مين” رسول إل بلسان قومهٍ ٠‏ وبهننا يبلت أن اللغة” ل 


توقيفية” عن طريق الوحي أي من وضع اللو عر وجل" بل هي من وضع 
الإنسان . 


/ ار كد 


ل يشتمل, القرآن” الكريم” على كلمة. واحدة غير عربيّة مطلقاً بل كله 
عرلي » والدليل” على ذلك قول” تعالى إنا جعلناء” قرآ نا عربيا » وقوله” 
« بلسان عرني مين 2 وقوله” و٠‏ وما أرسلنًا من" سول إل بلسادنر 
قومهٍ » قلو اشتمل القرآن” على غير اللّغة. العربية. لكان” مالفا لهذم الآبات 2 


اماه م 


وبكون" الرّسول” (ص) قد أرسل” بغير لسان قومه ؛ والقرآن” يُطلّق 
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0 


لقاثُوا 


القرآنرء وأيضاً فإن. الله تعالى يقول” ٠‏ ولو جعلناه” قرآناً 
بسال#خ سس ويه 


لؤلا فصلت آياته” .٠‏ فنفى أن يكون” أعجميا . 


على حمر عه وعلى جزء منه ٠‏ فلو ا اه / 
آنا أعب 


وأمًا اشتمال” القرآنٍ عل الفاح مأخوذ ذة من اللّغات الأخرى كاشتماله” 
على لفظ « المشكاةر ؛ رهي لفظة” هنديئة” وكيل7 حرشية ب" وهي الكوّة” ٠‏ وعللى 
لفظ ٠‏ القسطاس ٠‏ وهي رومية” ومعناها الميزان” ٠‏ وعل لفظ «الاستبرق » 
ومعناها الدايباج الفليظ ٠‏ وعلى لفظ « جيل » ومعناها الحجرٌ من" الطين 
وهما لفظتان فارسيئتان فإنه” لا يكون” بذلك مشتملا” عل كلمات غير 
عربية لأن” هذه الألفاظة قد علريستا فصارتٍ معرية” ؛ فيو مشتميلة 
على الفأظ مُسَربة: لاعلى ألفاظ غير عربيةٍ . واللفظ المعرب عدرني ٠‏ كاللفظ 
الذي و ضعتله” العربة سواء” يسواءر . وااشعرٌ الحاهلي” 5 0 على الفاظ 
معربة من قبل أن ستل القرآن” مثل” كامةر « السجنجل بمعبى المرآةر 
في شعر امتركاء. القيس وغيرها من > الكلمات عند ا ابداهلية . 
1 كانوا يعتبرون اللفظة المعربة” عربية” كاللفظة الي وضعوها سواكء 

3 . والتعريب ليس" أخلذاً الكلمة. من الذّغات الاخرى "كا هي ووضعها 
00 العربيئة بل التعريب هو أن تنلصاغ التفظة” الأعجميّة” بالوزن 
العري" فتصبح عربية” بعد وضعها على وزن الألفاظ العربية أو على حد” 
تولهم' على تفعلة. من تفعيلات الثنة العربية. + ميئل" أقَسل" وتسل” 
وفاعل” وافتعل وَانْفَعَل وغيرها . فإن وافقتنها ووافقت حروفها حروفة 
اللغة العر بيةر به أخذوهاء وإن" تكن' عا لى أوزاتر التفعيلات العربيّة ولم توافق 
أي وزن من أوزائر العرب حوروها بزيادة حرف أو بنقصان حرف أو 
حروف وصاغوها على الوزن العرني : ؛ وكذلك يفعلون” في حروفها فيحذفون” 
الحرف الذي لا ينسجم” مع اللّغة. العربية ؛ ويضعون” بدلا" منه * حرفاً من 
حروفها حى يتصبح جزءاً منها . فالتعريب هو صوغ الكلمة. الأعجمية 
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صياغة” جديدة” بالوزن والحروف حى تتصبح لفظة" عربية” في وزنها 
وحروفها. 
و بمناسبةر الحديث عن الألفاظ المعربة قد يردا سؤال” وهو : هل التعريبة 


ا 


جار بالعرب الأقحاح. الذين” وضعو اللّغة” العربية ورويت عتهلم أم 
التعريب جائز” لكل عربي في كل عتصر ؟ 

لمواب على ذلك” : التعريبا جائد لكل" عربي. في كل" عصر, على 
شرط أن يكون” مجتهدا ني الغ العربية . لأن” التعر يب ليس” 1 
وإتما هو صياغة” على وز خصوصٍ بحروف مخصوصة. طاعر يا 
التتعريب ٠‏ وأما الوضع رٌ فخاص” بالعرب الأقحاحر ٠‏ وحدهمر ولا يَجورٌ 
لغيررهم' لإنّه” إيجاد” من شي ء غير موجود من الكلام وإصطلاح” ابتداءاً فلا 
يصحٌ إلا" لأهل الإصطلاح ولكن” مريب" ليس إيجادأ أشي ء غير موجود 
بل هو اجتهاد” في الشيء الموجود »أوعو ليس اصطلاحا إبتداءاً وإنّما هلو 
اجتهاد” في ما جرى الاصطلاح عليه . فإن” العرب قد" حدادت اوزان” 
اللغة العربية وتفعيلاتها ٠‏ وحداوثت أحروف العربية. بحر وف معينة وعدد 
تلد | ٠‏ والتعريب هو صواع' لفظةٍ من هذه الحروف على ون من الأوزان 
العربية. . 


ومن هنا كان" جائر ا لكل" مجتهد في اللغة. العربية. ٠‏ فهو كالاشتقاقرٍ 
سواء” بسواء . فالاشتقاق” أن تصوغ من المصدر فعلا 1 سم قاعل أو اسم 
مفعول أ غ غير ذلك من “التعاك اين حروكر العربيئة 0 58 
شرن التياء * أكان” ما صغته” قد قاله / العرباً أم م تقل . واللشصق' لآ 
خلاف في جوازم كل 2 بالعربية » فكذلك” التعريب لانه” صياغة 3 
ويس بوضعر » ولهذا فإن التعريب ليس خاصا بالعرب الأقحاح بل" هو 


عام" لكل مجتهد باللغة العربيئة. » غتيار 
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شا وس م 


أنه” ينبغي أن" يعلم " التعريب 


خاص” باسماء الأشياء وليس عاما لكل” لفظ اعجمى . فالتعريب لا يتُدخل” 
الألفاظ الدالة- على المعاتي ولا امل" الدالةة على الخيال ء وإنما هو 
خاص” باسماء الأشياء ولا بصح في غبرها مطلقا . والعرب حين عربت انما 
عربت أسماء” الأشياء. ولم ير التعريب فيغير ها.فإتهم بالنتسبةللمعاني قد" وضعوا 
الاشتقاقوبالتسبة للتخيلات والتشبيهاتقد وضعوا المجان ولميستعملوا التعريب 
إلا" في اسماء الأشياء ء ويدخل” فيها اسماءء الأعلام مثل” إبراهيم” . وهذا 
لا يحور التعريبة د في أسماء الأشياء واسماء الأعبلاةر ولا يجوز فر 
غيرهما ٠»‏ أما غير اسماء الأشباءر وميا بالأعدم فإن" مجال> أخذها واسعا 
5 الاشتقاق والمجاز . فإن* الاشتفاق” يجال” واس لأخحن ٠‏ المعافي والتعبير عنها 
مهما بلغت من الكثرةر والتتوعر » وكذلك المجان يجا" خصب لأخد 
اللجيال والتشبيهات والتعبير عنها مهما ارين لا لزاماً على علمام 
الذغةر العر ب ة أن يوجداوا ألفاظاً جديدة” للأسماء والمعاني الحديدة ولا 
مناص” لهم من إيجاد هذه الألفاظ الحديدة وإلا" وقفوا عن السّير مم الحياقر 
ومتطذبائها » ووقفوا عن بيان حكم الشرع . في وقائع” وأشياء” لا بد" من 
يار حك الشترع_فيها . واللّغة" العربية” نفسها نما تبقى ونحيا بالاستعمال 
ل وأجداتا معاني جديدة” ضروريّة” لحياة الأمّة 22 توجتد" في اللغةر 
العربية. أنفاظ تعب با عنها انصرفتت الآمئة" حتم إل لمر أخرى لتعبئر با 
عمًا هو من ضروربّانها وبذلك” تحمد التغة” ثم مم الزّمنٍ ره" ونلهجر. 
ومن هنا كان التعريب” كالاشتقاق والمجاز ضرورة من ضرورات 
حياةر اللغةر العربية. وبقائها ولذلك. لابد من التعريب » واللغة” العريية 
ليست في حاجةر لأن'" ينو خل” معى الللفظةٍ الأعجميةٍ ويعبر عنه بلفظ يدل” 
على معى مثله بالعربيّة كما حاول المسلمون أن يفعلوا ذلك” ٠»‏ بل تلو خف” 
التفظة” الأعجميئة” نفسها وتتْصاغ على وزد عرير فما فعلوه” من وضع 
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كلمات قطارٍ وسيارة. وهائف ومقود وما شاكل” ذلك" عمل " كل” 
عطأ * : وبدل* على الحموهٍ الفكري وعلى الجهل الُطيق. . فهذه أشياء” 
وليست معاني ولا تخيلات وتشبيهات فلا وضع ا اسماء” 0 تشبهنها 
ولا تنشتق” ها أسماء وإثماً تو خل” أسماؤها الأعجمية” نفسها وتلصاع على 
مداه كن شتيلات العر . فكلمة" « تلفون » كان يحب أن : تؤخذ كا مي 
لأن” وما وزنة عرليا ٠‏ د فعلول » ومنها عربون وحروفها كنها حروف" 
عربِية” وكلمة” د عدون ٠‏ وزنها وزن” عربي ٠‏ فعول ؛ ومنه” جهول ولكن" 
حرف و 0» غير موجودٍ في اللغةر العربية . فيوضع بدلاة اا ٠‏ 
فيقال” « غدون ٠‏ أرد ج » فيقال” جدون » ختصيح لفطة ا معرية 
وهكذا . ومن هنا كانت الأتفاظ الي ضعت لأسماءر الأشياءر الحديدة 
كالقطار والسيّارة ونحرهما لات تتعتبر” من الفاظ اللّغةر العربينةر ممُطلق لآنة 
الفظة العريً هو اللتفظ الذي وضعه العرب الدالالة. على معنى معين » فإذا 
حصل” اصطلاح الفظر وه العربُ على معنى لم يضعوه” ل كان ذلك” 
حقيقة شرعية" اق علرفية وليس حقيقة” لغوية . 

والححقيقة” الدّخوية” هي الفظ المستعمل” ني ما وضع له أولد ني اللّغة. » 
ولفظ المقود وما شابهه' لم يضعه” العرب بإزاء هذا المنى للدلالة. علي 
فلا يكون حقيقة” لُغوية” ء وبا أنه ليس حقيقة” شرعيّة” ولا حقيقة” 
عثرفية” » فيكون” لفظاً غير عربي لأن” ألفاظ الّغة. العربيئة لا مخرج عن 


هذه الثلاث . 
كيف الف واحت ,ينا الشا 
الحقيقة” الشرعيئة” هي اللفظ ال قي ما وضع له أولا” في اصطلاح_ 


الشترع_ . والأسماء الشترعية” مثل” الصلاة للأفعال المخصوصة ء والصوم. 


١6 


للإمساك المعروف إلى غير ذلك .. هي الأسماء' الي جاء بها الششرع . 

الحقيقة” العرفية” هي اللفظ العا 0 كر يعرف الاستعمالٍ 
اغوي . أي هي التفظة” الي ا تن" مسماها اللخوير 7" 
غيره للاستعمال العسام” في اللغة, 1 الأول" © وهي قسمان : 
الأول” : أن يكونة الاسم” قد وض َلنى عام شم" 0 بعرف 
استعمال أهل اللغة ببعض مُسمياته . كاختصاص لفظ الددابة بذوات 
الأربع عثرفآً . وإن كان ني أصل الدّغة لكل ما دب على الأرضٍ 
فتشمل الإنسان” والحيوان” ولكن" الإستعمال” العام" في الذّغة خصّصها بذوات 
3 وهلُجير 7 الأول" فصارت حقيقة” عثرفية” لَغوية” في المعنى 


الى صا ه 


الثاني 8 الاسم” في أصل اللّغةر معي ثم يشتهر في عرف 
مالي بالمعبى الخارجر عن الموضوعر اغوي ٠‏ نحيث إن لا 
ينفهم” من اللفظ عند اطلاق غيرِهٍ كاسم الغائطٍ فإنه” وإن كان قِ 


أصلر التغة للموضع المنخفئض من الأرض غير أنه قد اشتهر في 
علرفهم بالخارج الْستقادر من الإنسان حتى أنه لا ينهم من' 
ذلك" التّفظ عند إطلاقه غيرام . فالحقيقة” التغوية” قد وضعها العرب 
فهي وضعيَة” والحقيقة العَرفيَة استعملها العرب” فهي عثرفية” أي تعارف 
العرب عليها باستعمالهم”" لا . 

وأما أنه يوجد" لكل" طائفة من العلماء من الاصطلاحات الي 
تخصهم مثل” اصطلاح_النحاة على الرفع والنصب وابدرة فإنه" حقيقة” عرفيتّة* 
خاصة" وهي غير الحقيقة العرفيئة اللغوبّة لآن” الحقيقة” العرفية” اللغوية” 
من العرب أنفسهم وأمنًا الحقيقة” العرفية” الخاصة” فهي ليست من العربٍ 


كها 


الأقحاح وإِنّما تعارف عليها علماء كل” علم للدّلالة على معان معينة 
كعلماء المندسة والكيمياء والطبْ والاقتصاد وما شاكل” ذلك” “فكل 
ما اصطلح عليه علماء” أي علم أو فن, في أي عصر هلو حقيقة 
عر فية” خاصة” . وهي من” اللغر العربية. كا حقيقة العدر فية. العامة سواء” 
بسواء لأن” العر فيّة” العامة” قد استعملها العرب قي غيرٍ ما وضعوها له 
واششهرت بو فكانت عربية” لاستعمالٍ العرب لجا نهي كالو ضع من 
قبلهم وكذلك العرفية” الخاصّة قد جرى الاصطلاح عليها من قبّل 
علماء العرب وعلى مسععر, منهم وأقروه” واعتيروه للع بل 
استعملوها في معانيها الي ضعت ها كاستعمال الحقيقة العدرفيئة وكذلك 
هم استعملوا الّفظة” في التّحو في غير ما وضعت له استعمالا" خاصاً في 
2 علم عخصوص فكانت لذلك عربِيّة” كالذي استعماوه” استعمالا 
عام وكالذي وضعوه' وما انطبق” على العلوم الي وضعوها والعلوم الي 
أقرّوا استعمالها ينطبق' على كل" علم من العلوم الحديئة » ومن هنا كانت 
الحقيقة” العرفيئة” الخاصة” عربية” كالحقيقة العرفيّة العامة سواء” 
بسواء . 
وأما الحقيقة” الشرعية” فتنقسم” إلى أسماء الأفمال كامعر الفاعل 
سم المقعول والصفّة وأفمل التفضيل. كقولنا زيد” مؤمن” أو فاسق” 
1 000 أفق” من عمرور راك بالنسبة. للحروف فإن” الحر وف 
الشرعية لم تتونجد مطلدً؟ لأنها لا تفيد” وحلتها 0 ولأن” المعالي الي 
وضم كل حرف ليؤديها مم غيره مثل الباء للالصاق ء واللام 
للاختصاص وما شاكل" ذلك لم يوجد في الاستعمال الشرعي قل" لها عن 
معناها » ولذلك” لم تكن موجودة” » واما الفعل” نحو صلّى الظهر فإن” 
الفعل” عبارة” عن المصدر والزمان » فإن كانت المصدرٌ شرعي؟ » استحال 
أن يكون الفعل' إلا شرعياً وإن كان لذوي؟ فكذلك . 
/اه١‏ 


المأم في وضع الرلفاظ الم ب 

إذا قيض" لك أن تبحر في لغتك" العربيئة » وتقف على مكنوفاتها + 
ونطلم على سر الوضع فيها . والطريقة الي تمشى عليها الواضم ني 
صياغة أصوها » وكيف أحسن التفريم على تلك" الأصول مع مراعاةر 
التناسب بين كل أصل وفرعه » لم تملك" فسا عن الإعجاب بذهنٍ 
العرب الشفاف الذي عرف كيف يحول” الكلمات الحامدة. إلى حياةر . 

ولولا ظهورٌ اختلال في بعض متون اللغة . واضطراب في اوضاعها 
لكانت الصلة بِينَ المعنى الحقيقي والمعبى المجازي أسسْطمّ من جبين البدارٍ 
في جوف الظلماء . ولما كنا ترى في بعض الكلمات ينآ شاسعاً بحيث 
كادات تنعدم أبّةار ابطة بين المعاني المختلفة للكلمة الواحدة » وهذا أكبر 
دليل على أن" اللغة" اللي انتهت إلينا قد اعتورثها أيدي التصحيف والتحريف 
والإقسام ٠‏ وبعد” أن تظاهرت عليها عوامل العجلمّة . وبعد أن" تفرقّت 
القبائل” العربية' في جميع الأطراف حتى كادت تلحق” بشقيقاتها اللغات 
الساميّة » لو لم' يحفتظا لها كيانها القرآن الكريم . 

وها نحن" نورد لك شيئا من تلك الألفاظ الناطقة محكمة واضعيها. 


فقد قالوا : أسشرف الرجل ماله : إذا بذاره” وأنثففه في غير حاجة ء 
وهو مشتق” من السّرفة وهي داويلبّة' سوداء الرّأس سائرها أحلمّرٌ » 


تقم على الشجرة فتأكل” ورَقها وتُفُسداها . وقريبٌ من هذا المعنى 
قوهم بذآرٌ ماله : إذا أفسدا” وأتفقته” إسرافاً . وهو ماد عن 
قولحم : بذر الححب إذا تثْره' في الأرض وبنارَ الشيء إذا فرق 
فكأن” المبنارَ ماله يبداداه وينثره في الأرض ححى يضيم أو يلتفطه' 
عابر سبيل . 


١مل‎ 


© » 5 أرما و 
ألفاظ اللو وأضَائها 

وضع العرب ألفاظاً معيّنة للدلالة على معان معيئنة ‏ فكان اللفظ هو 
الدال” على المعنى » وكان المعنى مدلولا عليه باللّفظ » ولحذا كانت أبحاث 
اللغة أبحاثاً عن الألفاظ وحدهاء وأبيحاثاً عن الألفاظ والمعاني ٠»‏ وأبحاثاً عن 
المعاني . ومن هنا كانت الألفاظ الموضوعة ثلاثة” أقسام : 

أولا” : «١‏ دلالة” المُطابتقةر ٠‏ وهي دلالة, الأفظ على مام مما 
كدلالة الإنمان على الحبو ان التاطق » وسُمي بذلك” لأن” اللفظ طابق” 
معناة 6 . 


ثانيآ : ٠‏ دلالة التضمّن . وهي دلالة" التفظ على جره الى ء 
كدلالّة الإنسان على الحبوان أو على التاطق فقط » وسسُمَيّ بذلك” لتضمّنه 
إياه : وسمي تضمنآ لكون المعنى المدلول في ضمن الموضوع_ له ٠‏ 
اليا : ٠‏ دلالة” الالترام » وهي دلالة” االفظ على لازمه » كندالالة. 
6 . على الشجاعةٍ ؛ وسسُمي بذلك * لكون المعبى المدلول لازم الموضوعر 


عام 8 


وافضوة 0 اللزوم” الذهمي أي الذي ينتقل” الذهمن إليهو عند 


0 


الكلام” حرف" وصوت 0 فقطعوه” وجزأوه” على حركات أعضساء 
الإنسان الي يخرج منها الصوت ؛ وهو من أقصى الرّثة. إلى منتهى الفتم ء 
فوجدوه تسعة” وعشرين” حرفآ لا تزيد على ذلك" ؛ ثم” قسّموها على الحلق 
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والصدار والشفة. والاقّةر 3 ع رأوا أن الكفاية” لاتم بذه الخروف الي هي 


سي وعشرون اح 3 ولا يحصل” المقصود” بإفراد ها ؛ فركبوا منهسا 
الكلام” شنائياً وثلائياً ورباعيا وخماسا ؛ هذا هو الأصل” يُُ الركيب وما 
زاد أعل ذه تمسر" : 

فلم يضعوا كلمة” أصليئّة” زائدة” على خمسة أحُرّف إلا" بطريق الإلحاق 
والزيادة لحاجة . 


6 8 
خصَائ روف 
وما يستدعي الإعجاب أن" العرّب عتَرَفُوا بالاستقراء وطول الإدمان 
مدلولات بعض الحروف عند دخولها ني تركيب الألفاظ » فقالوا مثلا؟ : 
إن" الحاء إذا تطرفّت دلت الكلمة" المختومة بها على معنى الاتساع والامتدادر 
والانتشار ء مثل : باح وساح ‏ وفاح - وراح - وفلح » الخ .. 
والشين إذا وقعتْ ا في أوّل الكلمة دلت على التفريق مثل : شتت » 
والظهور » مثل : شق" وعلى القطم. والكسر كل ما كان ثانيه تاك أو ثالا 
أو دال” أو ذال "أو صاد” أو ضادة أو طاءء » مثل : بت وقد" وقص” وقتضم . 
قَطم » قتطتم” ء ققتطلف ‏ ققطترٌ : الخ .. 
( والغين ) إذا وفعت في صدار الكلام تدل على معى المفاءء 
مثل : غاب وغارٌ وغاص وغاض وغرب وغمس وغتبن وغام . واللتفغلة” 
الي تبدا بالتومة والقار تدل” على الاروج » مثل تفح تنفد تفك تقر 
تفخ . واطحاء” وابخيم “تدلاكن عل السئر واللدجز كحجز وحجر وحجل” 


ومن خصائص حرف اليم القطم والاستتصضال “والكسر مثل جترّم” وجدام 


له الو 


ومن خصائصٍ حرف اشاءر اق" والغفلة” مثل بله تفه وعلتلها . 
وكل” ذلك من باب التغليب . 

وهناك الألفاظة الدخيلة” » فكل ما انتهى بالحان فهو فارسي المصدر مثال 
ذلك مهرجان وصو لحان وباذجان . وفارسي أيضا من الأسماء ما بدأ بالنون 
والراء إذا كان ثانيه ساكناً مثل نرد ونرجس ونرجيلة أو اجتمم فيه الطائم 


والحيم” مثل طنجرة وطازج . 
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سام “م و 


يكون على وجوه : قمنه؛ ما مختلف لفْظُه ومعناه . وهو الأكم 
والأشهرٌ : رجل . قلم . سيف . أسد 
و20 عت لقع رادار المعى : سيف عضب . ليث أسد 
ف يه و 


ومنه” ما بتفق” لفظه” ومختلف معنام” + مثل : : عين الي تطلق عا لى العينٍ 
الباصرة ٠‏ والمال والميزان . 

ومنه” قضى : معتى حنم وأمر وأعللم وصتع وفرخ . 

ومنه ما يجتمع تحته الضدان . مثل : جذل للكبير والصغير وللعظيشير 
أيضاً » والمون للأسُود والأييض 5 والرجاءر للرغبة. واللدوف والقدراء 
للحيضٍ والطهار » والغابرٍ للبائي والماضي . والناهل للعطشان والذي قد 
شرب حى ارتوى . 

ومنه” ما يتقارتب لفظه ومعناه”: كالحرام والحزان ؛ فالحزم من" الأرضر 


أرْفَعٌ من الحزان ٠‏ وكالكتفم وهو بالفم كله والقهم وهو بأطراف 
الأسنان . 


كا الثقافة والثقافة الاسلامية ١١-‏ 


ومنه” ما يختلف لفظام ويتقارب معنياه” : متدّحّه” إذا كانة حيا : وأبّته” 
إذا كان ميئاً » وعاده إذا كان مريضاً » وزاره إذا كان معافي . 

ومنه ما يتقارب لفظاه' ويختلف معنياه' : مثل : « حرجء إذا وقع في 
الحرجر كوتس إذا تجاعد من اجرج » وكذلك” فرع إذا أقام” افرع + 
وفرع عن قلبه إذا نحي عنه الفزع . 

هذا الاختلاف في المعاني والتتفاوت في الألفاظ المُعبرّة عن' معان له" 
واقع يشير إلينا أن لا تأخذ معبى واحداً من أي جملةر حى لوو إلى 
مصادرها ومتفرّعاما » كي يكون” فَهلمنا للجملة. فهنما مبنيآ على واقعر 


و 


العام وخا 


العام : العام الباق على علمومهٍ ٠‏ وهو ما وأضم عامناً واسلتعلميل عامنا : 
كل ما علاك فأظَلّك فهو سما ٠‏ كل أرضر مستوية فهي صعيد” كل 
حاجز بين شيثين فهو مويق" ٠‏ ذكل بناء ريع فهو كتعية كل" بناءر 
عال فهو صراح ٠‏ كل شيع دب على وجهٍ الأرضٍ فيو دابةة, تتلا 
ما يتان من' قتداوم أو شفرة. أو قدر أو قصعة. فهو ماعون . كل 
بستان عليسه حاط فهو حديقة . كل كرعة من النساء والإبل والخيل 
وغير ها فهي عتقيلة” كل ا عند العرب فهو اسكاف > كل ما ارتفع 


من الأرضر فهو بلدا . 
١‏ يت “سراس 
لم أنقو لاص 
وهو ما وضيسع في الأصل عامنا ثم أطلق” في الاستعمال. على بعسضٍ 
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أجزانه. مثل ٠‏ السبت » فإنه في اللغة, الدهر . ثم” تقل في الاستعمسال 
لأحد آام الأسبوع _ »وهو 1 من أجزاءر الدهر . 


وضع فيا مل خاتاممستورهانا 


أصل. الورد : إتيانة الماء ثم صار تيان كل شير ورد ؛ ويقال” رفم 
عقيرته' أي صوته” » وأصّل” ذلك" أن" رجلاة علقرت رجله فرقعها 
وصاح ا 0 من رفم صوته” : رفم عقي رتنه" ٠‏ ويقولون 
بينهما مسافة “» وأصله” من" ا لسلوف وهو الثم . والقتما : العنطلش” 
وشهئوة” الماء »م كثر حت قالرا : ظمئّت إلى لقائك” . والرائل : 
طالب الكل ؛ وهو الأصل” ثم صار لكل" طالب حاجةر : 


ماع مانا 2 
000 ,4ه 5 
طبري بترا دايص 
التشهي عام » والوحم للحبلى خاص : الغسل” للبدن عام . والوضو 
0 واليدين خاص” . والثوم” قي الأوقات دعاو . والقيلولة” نمف التهار 


ص" . الطب عام” » والتوختي ني احير خاص” . الهرب عام” ٠‏ والإباق 
0 . السهتر في الجر والشر ء والأرّق” لا يكون” إلا في المكروه 


و٠‏ في 7 ًِ 3 0 
لعرب ألفاظ تختص” معان لا يحور نقنثها إلى غيرها + تكون” في الخير 
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والشير والحسن وغيره » ٠‏ مكاتك ٠‏ وْضعت للوعيد ء قال الله تعالى : 
٠‏ مكانكم أنم وشركاؤكم » » ومن ذلكة : و ظل” فلان” قعل كذا» 
إذا فَعله “ارا ٠‏ وبات يتفتعل كذا » إذا فعله ليلا » ومن ن” اللحصائص ‏ 
في الأفعال قوللهم :طني وحسبتاني وخلتي . ولا تقال” إل" فيما فيه 
أدنى شك" . ويقال” القطلعّة من الشعارٍ ا . وللقطئمة مسسسنة 
القن : الستبيخة. . والقطمة. من" الضواف : المتميية . 


يقال : فلك” مشحون” . كأس" د هاق” .دادر زاخرة ٠.‏ بحر طام 0 
طافح . مجلس" غاص بأهله . والشعثر للإنسان . الصوف للقمر ار 
للإبل. ‏ الريش' الطير ؛ الراغب للمارخ ٠‏ زاف للتعام. . ويقال” : الصباحة” 
في الوجه . والوّضاءة في البشرة » واللحمال” في الأنف » والملاحة” 9 
والحلاوة” في العينين : والظّرف في اللسان ٠‏ والرشاقة" ني اليد » واللباقفة 
في الشمائل : وكال الحسن في الشعرٍ . ومن أهم امعاني اللماةر والي يستوقف 
الخاطر في هذه الذّغة غناها في التعبير العاطفي راق العشق الي ترج 
صعوداً من ن الاستحسانٍ إلى المحبة فالتتيمة ٠:‏ قالولة فالصبابة . فا ميام واحوى 
والوجد والشغف ف ممالا تظير له في غير هذه الدّغة الكرعة . 


7 ل وال و 


الأسماءٌ البي لا تكون إلا" باجتماع_ صفات ؛ وأقلتها اثتتان . من ذلك" : 
المائدة” لا تتسمتى مائدة” حبى يكون عليها طعام” » لآن” المائدة من ماد يميد 
إذا أعطالك” » وإلا فاسسها خبوّان” . والكأس” لا تكو ن" كأساً حتى يكون فيها 
شراب وإل فهر فدح أو كوب . والحلة” 0 ' إلا ثوبين إزاراً ورداء 
من' جنس واحد ء فإن اخمتلفا للم" تداع حلة ” . والظعينة” لا تكون” ظعينة” 
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حى تكون امرأة في هودج على راحلة, . ولا يقال” « عهن » إلا إذا كان 
مصبوغا وإلا فهو صوف . ولا يقال ام إلا إذا كان” على جارية 8 وال 
فهو سر . ولا يقال” للروث : فرت إلا إذا بقي في الكترشر .ولا يقال 
الذهب : تبر إلا" إذا لم' بنْصَمْ . ولا يقال للبثر : جب إلا إذا كان" محفوراً 
بعرامل الطبيعة لا ما حتفتره' الناس” . ولا يكون' السَغلب جوعا إلا" إذا 


رافقه” التعب ' 
نا حت الألفائ ينا ى 


أصوات الخيل. : الشتخيرة من ١‏ لقم 3 والتخير” من "المشخرينٍ : والكريرٌ 
من الصدر ع مثل المد والمت والمط . 

إذا اتحسر الشتعلرٌ عن مُققدام الرّأس فهو أجتلّح : فإن' بَدَمّ الاتحسار 
نصف رأسه فهو أجلى وأجله . 

وكالتقئش في الحائط , والرقئش في القرطاس : والوثم في اليد » 
والوسمر في الجلد ؛ والرشم على الحنطة والشعير 3 والوثي, على الوب . 
ا ا . والضرب بالراحة على مقدم 
الرّأس : صقم . وعلى القفا صم » وعلى الخد" أيضاً . بسط الكف 
تطلم” ٠»‏ وقبضه” : لكلم” . وبكلتا اليدين : لندام” . وعلى الحنب بالإصيع . : 
وخر ٠‏ وعلى الصدار وابحنب ٠:‏ لذكثر . وعلى اّنك والذقسن : 
وهر 

وإذا أخرج المريض” صوتاً رقيقاً فهو الرنين » فإن' أخفاه” فهو الهنين . فإن* 
أظهرَه” فخرج خافياً » فهر الحنين . فإن' زاد فيه » فهو الأنينُ . فإن زا 
في رفعه » فهو الحنين . 
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فانظر" لمناسية الألفاظ إلى معانيها ٠.‏ وكيف فاوت العرب في هذه الألفاظ 
المقثر نة. لمتقارية, المعاني » فجعلوا الحرف الأضعّف فيها والأليئن” والأخفى 
والأسهل” والأهلمّس” لمنا هو أدنى وأقل ء وأخف عتملا أو صوتاً » 
وجعلوا الحرف الأقرى والأشد والأظهرَ والأجهرَ لما هو أقرى عَمّلا” 
وأعظم حسا . 1 


146 4 إئ ابن 
مع مضا روي الغ برو رانات 
معرفة" ما روي من الذّغة فقط بدون إثبات : 
الشطشاط طائر 
يجاب الماء الكثير 


َيث شي « انا أصم اليب ييا دافن » 


كانت وفود” العرب إذا جاءت إلى مكلّة” في أوقات الحج نتحاكم” فيسوق 
علكتاظ إل قريش ء و نتزل” عند" أحكام أنمتها وجهابذ ا بدون أدنى 
اعلتراض مع أن" القبائل” التي كانت توم السوق العكاظيةة من 
جميع _ الأمصار العربية لم تكن لتألوَ جهداً في نمذيب أشعارها والتقاءر 
ألفاظها واختيار معانيها » لكي تنال” موقعاً في قلوب القرشيين فكان” أن 
اننشرت الألفاضاً السنلسة الرقيقة” بين القبائل العربية. . على أن" قريش لسم' 


كل 


تتعلدام' مع ذلك" فائدة” من' هذا الامتراج بهذه الوفود إذ' كانت تتخير 
من منظومهسم' ومنئورهم' أحسن الألفاظ وأصفى الأوضاع_ وتضمه إلى 
ما عندها من للكلمات الفصحى حتى صارت بذاك" أقصح العرب + وخلت 
لْغشها من الألفاظ الركيكة. كالكشكشةٍ ؛ وهي في رببعة ومضر الذين 
كانوا جعلون” بد م كاف» الخطات في المؤنث شيناً فيقولون” : 
وبكش وعليكش » وقرأ بعضهم : قد جعل ربش نحتش سريا بدل : وقد" 
جعل ربك محتك سريآ » في سورة مريم . والعنعئة وهي الشائعة” ف لغة 
قيس وعم اللي تجعل الهمزة في أولر الكلمة عيئناً ٠‏ فيقولون” اك 
عنّك » وف « أسلم » عسلم ء ولي « إذن ٠»‏ عذن . ومن ذلك” الوم في لغة 


اليمن الي تجحل” السين تا كالتات في النتاس ‏ وأنشدوا : 


ونح انبحي التسولات عمرو بن يربوع شرار النات 
والشنشنة الي تقلب الكافة شا : الهم لبيش ٠أي‏ لبيك . 

ومن ذلك الاستنطاء في لغة سعد بن بكر وهذيل والأزّد. والأنصار 0 

وهو جعئل” العين الساكتةٍ 500 » إذا جاورت الطاء” كأنطى في أعطى . 


وقبائل” العرب اللي أذ عنها اللسان” العرن هي قيس وتميم "راسد 
وعلى هؤلاء اتكيل” في الغريب وني الإعراب والتصريف . ثم” هذيل” وقسم” 
من كناك والطائيين » ولم يمؤختفا عن غير هم' من سائر القبائل, . كما لم 
ينُوخذ' عن حضّري قط" ولا عن سكتان البراري من كان” يسكن” أطرافة 
بلادهم المجاورة لسائر الشعوب الذين” حوهم ٠‏ فلم لوخملا من الدع ولا 
من جدذام لمجاو رهم أممل” مصر والقبلط » ولا من" قنضاعة” وغسّان” 
وإياد لمجاورتهم' أهل” الشنام وأكراُ* نصارى يقرأون” بالعبرانيتةر 
ولا من تغلب لالم* كانوا بالحزيرةر يجاورين” لليونان ولا من 
بكر لمجاورتهم للفُرس ء ولا من عبد اليس وأزد. علمان » 1 مهم كانوا 
بالبحرين يخالطو” الهند” والفرس” » ولا من أهل اليمن لمخالطتهم أ المفد” 
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والحيشة” ٠‏ ولا من بي حنيفة وسكان اليمامة 5 ولا من ثقيف وأهمسل 
الطائيف ٠‏ الخالطتهم" تبحا اليم ابم نعي" عندهم" 3 ولامن حاضرة الحجاز 
لأن” الذين” نقلوا الدّغّة” حين ن ادأوا يلود لغة العرب + وجدوا شيثا مد 
الفساد في ألسنتهم' بعلداما اختلطوا بغيرهم' من الأعاجم . والذي تَقدّل> 
اللغة” والتّسان” العربي عن هؤلاءٍ 2 وأثبتها في كتاب فصيرها علماً وصناعة” 

هم أهل” البصرة والكوفة. فقط من بين أمصار العرب وكأن” السولى عرز 
0 قد أراد” السلامة” هذ اللغة الشريفة 03 فلم تنقشع غيوم” الجاهلية 
حبى جاء القرآن” الكريم” بلغته الفقصحى » وهو الذي ملم الشعراء” والكتّاب 
سلس الألفاظ و وأبلغ الشمّل وحررهم' من الدشونة اللحاهلية والغلاظة. 
البدوية » وهو الذي أوحى إلى الحكماء جوامع البيان ومعجزاته . 

ومن فصاحة رسول الله (ص ) أنه تكلم" يحمل ل يسبقه إليها أحّدة 
من" العرب كةوله مات حتتئف أنلففه . وحمي الوطيس” . ولا يندا 
المؤمن” من جتحْر هرتين . 


و :1 م ويج ور ذ+ 0» م 
الاعاس را في وأوقوعواغراضالكين 
فالعرب يفرقون” بالحركات وغيرها بين المعاني ؛ فيقولونة مفتح للآلة. 
الي نح بها 3 رم الفح . ومقص لآلة. القنص ؛ ومةنص”" 


له وسد مم 


للمو ضع الذي يكون فيه القص . ومحتلب القدح الذي يحب فيم + 
ومتحلب للمكان الذي 25 فيه ذوات اللبن , 

يةولون : اموأ طاهر” من” لفن + لآأن” الرجل” ااه يتشركها فسي 
الحيض . 

ويقولون” : امرأة” طاهرة” من العيوب ٠‏ لأن” الرّجل يتنشركها في 
هذه الطهارة. , 


تدسل 


وكذلك قاعد” للمرأة الي تعد" عن الأزواج وعن الحيض » وقاعدة” 
من القعود . ويقولون” : هذا غلامآ أحسن منه” رجلا" » يريدونت الحال” في 
0 

ويةولون” : هذا غلام” أحْسَن” منه” رجل” فهما إذآ شخصان . ويقولون” : 
كم” رجلا رأيت في الاستفهام » وكم رجلي رأيت في الحر ؛ويثراء” 
به التكثيرا . وهلن” حجاج بيت الله إذا كن قدا حتجتجن” . وحواج 
بيت الله إذا أردن الس . ويقولون” : جاء' الشتاء” والحطتبء إذا م ينْرد'ن” 
أن" الحتطتب جاء” مم الششتاءر ٠‏ ولا أر يد الحاجة" اليه . فإن” أريد مَجِيثهما 


يقال" : القاسط للجائر » والمقْسط للعاد ل ٠‏ فتحوّل” المعنى بالتصريف 
من" الحتؤر إلى العتدا ل . 

اوت ل يه 4 عما ام العامحة 5 

ويقال : خاف : فزاع : ومحوف : ما يفزع منه ٠‏ وشخوف الشيء 


000 
0 


ويقال“ : إستةتد” الأمثر : استمر » والقديد : اللحم المقداد » والقلداد : 
امسق 


وج الطزر ؛ وهكذا كل” تصريف ؛ وهو نحويل الأصلٍ الواحد إلى ص 


متعد” ده . 
بكرا رعوالفم رين لوطه 


3 
ان 


« إنثما تحن مستهزئون” ابه يستهرىء” عد الأ عانم 
جزاء” الاستهزاء 3 « ومَكتروا ومَكتر الله" 6 فَسْخرون” مهلم" سخر 
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عمو 


ان بشهام وتوا اهتيهام و اوجراء” م سميثئة مكلها” 
ومثله” قول” الشاعرٌ : 


ألا لا جهن" أحد عَلينَا فَتَجْهل فق" جتهئل الكاهلينا 


ار ترفك 


الأصل” أن' يكون بإزاء كل” معبى عبارة” تدل” عليه » غير أت" 
لا يمكن” ذلك” لأن” هذه الكلمات متناهية” » وكين لا تكون” متناهية” + 
ومواردثها ومصادرها متناهية” » فدعت الحاجة” إلى وضع الأسساء 
المشركة ‏ . 

ثم وضعوا بإزاء ذلكة كلمسات لمعبى واحد ء لآن” الحاجةة” تدعو إلى 
تأكد . المعنى والتحريضٍ والتقريرٍ فا كور التفلظ الواحد , لمج 
ومج. 

لذلك” خالفوا بين الألفاظ والمعنى الواحد . 

و بنقسم” ذلك إلى ألفاظ متواردةر » وألفاظ مترادقة . 

المنواردة” : كما تُسمي احور علاراً وصهباء” وقتهئُوَة” وسلسلا” . والسبلم 
ليا وأسداً وضرغاماً . 

المترادنة : إقامة” لفلظ مقام” لفظ لمعان متقارية. ؛ مثل : مختص” كلامه” 
وهذب عبارته” » وأصلح الفاسد » ولو الشعث » ورتق” الفتثقة ع 
الصدع” وهنا أيسا ما يناج اليد البليغ في بلاغتيه ؛ فيقال : خطيسب 
مقع » » وشاعر فاق" . وعلى ذلك تراد ف بتي اللغة ولكنّه” خلاف 
الأصل 2 والأصل” عدام” التراداف » فإذا ترداد لفظ" بين كونم مكراد فاً 


1 


أو غير مترادوفٍ كان حمله” على عدم التراداف أولى: اذ الأصل” في 
اللفلظ أن' يكون” مؤضوعاً لمعنى لم يلوم له” لفظ آخرٌ , 

واختلاف الألفاظ على المنى الواحد برخ المعاني في القلوب والصدور » 
ثم رأوا أنه ينضيق” نطاق” التطق عن استعمال المقيقة في 5 اسماء 
فعد لو | إلى المجاز والاستعارات , 


الس لطي عي وار 


الحقيقة : في اللغة مأخوذة” من الح" » والحق” هو الثابت اللازم” » نقيض” 
الباطل » ويقال” : حقيقة الغىء : أي ذائله” الثابتة"” اللازمة” ومنه” قوله” 


«وأعره 


تعالى : «ولكين ل ' العداب على الكافرين” » أي وجبت . 
والحقيقة” اما لغوية" أو شراعية" أو عرفية" : 
)١‏ الحقيقة” اللغوية” ؛ هي اللفظ الممستتعمل” فيما وضع له أولاة في اللغةر 
0( الحقيقة” الشرعية” هي اللفظ” الذي وضعة” الشتارع لععى بدال” 
عليه في ما اسع له اول في إصطلاح الشرع : 
) المقيقة” العرفية” : هي الشائعة" في عرف الاستعمال اللغوّي » أي 


9 انتقلت عن" مسماها اللغوي إلى غيره للاستعمال العام" في الثمة. بحيث بحيث 
هجر الأول” » ويستعمل الثاني « وهيّ عامّة” وخاضةة "١‏ 


لماز 


لمجاز : مأخوذ” ني اللغة من اللهواز » وهو الانتقال” من حال إلى حال » 
ويتقال” : ( جار فلان” من جهة كذا إلى جهة كذا : اجتازّ , أو عبر) . 


لفن 


ويعئد”ل” عن الحقيقة إلى المجاز لمعان ثلاثة : الاتساع. . والتويدر 
والتشبيهٍ . فإن قدآمت الثلالة تعتيتت الحقينة + فين ذلك وله رامن 

في الفرسر : بحر . فالمعاني الثلاثة” موجودة” فيه . وقوله ' تعالى : د وأدخلنام” 
في رحمئنا ه مجاذ وفيهٍ المعاني الثلائة” ٠‏ أما ا لسَعّة” فلأنه” زاد في أسماءر 
الحهات والمحال . وأما التشبيه” فلأنته” شب الرحمة » وإن" ل4' يضم مغرلا 
بها يجوز دخوله” ٠‏ فلذلك” واضعها مرضي 5 وأما التوكيد” 3 فلأت" 
أخبر عن المعيى بها يلخبرابه عن الذذات , 

وقوله” تعالى : واسأل القرية . ووجه” الاتساعر فيه أن" يستعكسل” 
السؤال> غيم ء لا يحون في الحقيقة. اله ٠‏ والتتشبيم أنها شبهكت من* 
يحون سؤاله” بعلاقة الحال والمحّل” ٠»‏ والتوكيد لأنه” في ظاهر اللقلظ وجه 
السؤال” الا يجيب » أو لا يقئد َعَنْدِر على الإجابة . وجميع أنواعر الاتعارات 


اس هرس 


داخلة نحمث المجاز , 
مم 
اراز 


أ السنْببيّة : وهي على أربعة أقسام : الببية" القابليئة” وهي تسمية” 
الشي ء باصم قابله له مثل قوم : سال الوادي » أي : الماء” الذي في الوادي ٠‏ 
لأن” الوادي سبي له فأطلق” السسبتب على المسبتب . 

ب - القابليتة الصورية : كتسمية اليد قدرة” : لأن" القدرة صورةة 
اليد » لحلوها فيها حلول الصورة في اللذة بعل ديد الله الوق دهم 
أي : قدارة الله فوق قُدارتهم' ؛ فإطلاق' اليد على القنّدْرّة من باب 
إطلاق, اسم, السب الصوري على امسبتب . 


يفن 


ج - السببيئة الفاعليئة : نزل السحاب ء أي امطر » وذلك” بإطلاق اسمر 
فاعل الشبيء عليه » لصنور المطتر عن السّحاب . 

د - السببية الغائيئة : كتسدية العنتب خمراً في قوله تعالى : ٠‏ إتي 
أراني أعلصرٌ ختمراً ٠‏ . أي : عنبآ فأطلق” اللتمر على العنب » لأن الغاية” 
من' عصُره أن' يكون خاثراً ؛ وهو ما يتُسمّى بعلاقة ٠‏ الأؤل » فقد آل” 
العنب إلى ختلر . 

ثانياً ‏ المسببية” : كقوله تعالى : « وَيُسرل” لكلم' من السماء رزقاً » » 
فالرّزق” لا يتزل” من" السمار . ولكن” الذي ينزل” مر ينشأ عنه النبات 
الذي يتتكترّن” منه” طعامنا ورزقنا » فالرزق” مسبلب عن المطر ؟ فهو مجازٌ 
علاقته المسببية” , مر 

ثالاً ‏ المشامبة” 3 كتشبيه الشجاع بالأسد 2 والعامر بالبحر » وهي 
قائمة” على الاشئراك في صفة يحب أن" تكون ظاهرة في المشبّه به أكثر من" 
ظهوردا ني الشبه . بحيث بنتقل” الذآهن” إليها ؛ قيفهم” القند عنلة القريثة 
باعتبار ثبوتها لها , 

رابعاً ‏ الحزئيئة : قول” الشاعر : 

كم بتعتانا الحتياش جسرًا را وأرْسّئتا العْيونا 

فالعين جرخ من” الحاسوس + وها شأن كبير فيه ء أطلق” اللمزء؛ 
وأريد الكل" ؛ ولذلك يُقال” : إن" العلاقةة هنا اللدرئية . 

خامساً ‏ الكلية : قوله” تعالى : ٠‏ وإني كلما دعتوثهلم' لتَعْفرَ 
لهم عدوا أصابعهم' في آذانهم' 0. 

والمقصود” بالأصابع أطرافها » فهي ماد » علاقئه” الكلبة. . 

ا 


سادساً ‏ اعتبار ما كان" : قوله” تعالى : « وآنُوا الينتتامى أمْوَالهلم' 0. 


يفيل 


ولا ينبغي أن' يمظن أن الله سبحانه” وثعالى أمّرّ بإعطاء اليتامى الصغار 
أموال آبائهم ؛ فهذا غير معقول + بل الواقم أن” الله أمرّ بإعطاء الأموال 
من" وَصَلُوا إلى مسن الرتشد ء بعد أن" كانوا يتامى ٠‏ فكلمة" اليتامى مار + 
لأنها اءتتُعاملتت في الراشدين” » والعلاقة” اعتبارٌ ما كان . 

سابعاً ‏ اعتيار ما يكون” : قولله” تعالى : على لسان نوح عليه السلام : 
٠‏ إتك إن" تدهم" ينْضلَوا بادك ولا" يلدوا إلا" فاجراً كتفارا ٠‏ . 

إن" فاجراً وكفاراً مجازان لآن المولود” حين ينولد لا يكون” فاجراً ولا 
كفاراً » ولكتّه قد يكون” ذلك” بعاد الطتفولة ؟ فأطلق الفاجرٌ على 
المولود وريد به الرجل” ٠‏ والعلاقة” اعتبارٌ ما يكون” أو ما يستسى 
ب ١‏ الأول 0 

ثامن ‏ المحلية : قواه" تعالى : « فليتداع نادريته سستتداع الزبائيته' » . 

اللقصود في الآية الكريمة من" في التّادي من عشيرته ونظرائه » فهو 
محال أطلق” فيه المحل” ٠‏ وأريد” به الحال” ؛ فالعلاقة ٠‏ المحليّة ٠‏ , 

تامع الدالينة : قوله تعالى : إن الأبرار لفي تعيم .٠‏ 

التعيم لا يحل" فيه الإنسان” » لأنثه” معنى من المعاني » وإنما يحل" في عكانه » 
فاستعمال” التعيم في مكانه مجان ؛ أطلق فيه الحال” وأريد” المحل” ؛ فعلاقته” 
الحالية . 

عاشراً ‏ المضادة : وهي تسمية" الشيء بامم ضداهم كقوله تعالى : 
« وجراء سسيئّة سيقة" مثللها » . فأطلق” على الحزاء سيصة" واللحزاء” 
حستة” . أو المضادة المنزلة” منزلةت التناسُب والتشابّم ٠‏ بواسطة تمليسح, أو 
تكتم » كا يقال للبتخيل : حاتم” وللجبان : أسدة , 


تفن 


هازاللغري 

دو اللفظ المسْتَعمْمَل ني غير ما وضع له ء لعلاقة مانعة من إرادءة المعنى 
الحفيقي . على أن' يكون” متصلا بإحدى القرائن . 

أمًا العلاقة” بين المعبى الحقيقي والمجازي ٠‏ فقد تكون” المشاببة” أو غيرها » 
والقرينة” قد تكون لفظيّة” » وقد تكون” حاليئة . 

فقول" الشاعر : 

فإن' أمْرّض فما مترض اصطباري 2 وإن' أَحْسَم' فما حم اعتزامي 

فالمجاز م« أمرض » السبب : لأن الاصطبار لا يحعرض . 

والعلاقة” المُشابية” ( توضبح العلاقة ) شَبتهة قلّة” الصبر بالمرض لما لكل” 
منهما من الدلالة على الضعف (القرينة ) لفظية . 

وقول” الآخر : 
بلادي وإن' جارت علي" عزيزة” ١‏ وقومي وإن” ضنّوا علي" كرام” 

المجاز : بلادي السبب ( لأن البلاد » لا تجور والعلاقة غير المشاببة 
( توضيح العلاقة ) ذكر البلاد” وأراد أهلها » فالعلاقة المحليّة ( القرينة ) 


لفظية وهي جارات . 
/ فى زاعقيى 


المجاز العقلي" إسناد" الا.عئل أو ما ني معناه إلى غير ما هو له لعلاقة مانعة 
من إرادة الإسناد الحقيقي » على أن تكون معه قرينة" . 

الإسناد المجازي يكون” إلى مبب الفعل » أو زمانه » أو مكالم ٠‏ أو 
مصدره » أو بإستاد المببي للفاعل إلى المفعول » أو المي المفعول إلى الفاعل . 


نين 


كقول الشاعر : 

0 المكارم لا تَرحل' لبلغليتتها 2 واقعد' فإنك أنت الطاعم الكاسي 
نه يقول” : لاا ترحل' لطتب المكارم » لأنتك” ستطيم غي له" 

وتكسُوه ء بل اقعلد' كلا على غيرك” مطعوماً مكسوآ ! فأسند الوصفَ 
المي" للفاعل الى ضمير المفعول . 

وقوله تعالى : « وإذا قَرَأت القرآن- جعلنا بيتك" وبين الذين لا 
يُوْسِتُون” بالآخيرة حجاباً سور 6 فقد جاءت كلمة « مستوراً » ( بدل 
ساتر 54 

وقوله تعالى : « إِنَّهُ كان وعئداه مأتبا » فأتياً بدل' آت ١‏ فاستعمل” 

اسم” المفعول مكان امم الفاعل . ,1 1 

ومن لسر أن تعر” أل هذا الإسناد” غير ض لأن” الإسناد” المحقيقي 
هر إسْناد” الفاعل إلى فاعله الحقيقي ٠‏ فالاسناد” إذآ هنا مجازي » ويسمى 
بالمجاز العقلي” » لأن المجاذّ ليس ني اللفظ كالاستعارة » بل في الإسناد 
وهو درل بالعقلل . 

وخخلاصة القول أن" الحقيقة” هي اللفظ المستعمل” فيما وضع له" أرلاة . 
كالأسد المستعمل في الحيوان المفترس . والمجازٌ هو اللقظ المستعمل” في 
غير ما وضع له أولا” لما بينهما من العلاقة كالأسد المتعمل في الرجسل 
الشجاع . العلاقة المشاببة . 

والمجاز ثلاثة" أقسام : أحدها أن يكون في مفردات الألفاظ كقولك” : 
رأيت أسداً يطب » تعي ٠‏ الرجل” الشجاع” ١6‏ 

والثاني أن بقع في المركتبات فقط ١‏ اي 


أشاب" الصغير وأفي الكبير رز القداء ومّرّ الذي 
فالإشابّة” والإفناء' والكر والمرّ حاصلة" حفيقة” » لك إسناد” الإشاةر 


من 


والإفناء إلى كر الغداة ومرّ العشي إسناد” لغير من قام” بهما ٠‏ فهو مجان" لآن” 
لَه تعالى هو الفاعل” للإشابة. و الإقاء: 

والثالث أن يكون في الإفراد والتركيب معا كقولك لمن تداعبه” ( أحباني 
اكتحالي بطلعتك ) أي سرتي رؤيتك ؛ فاستعمل الاحياء في السرور 
واستعمل” الاكتحال في الرؤية » وذلك جار . ثم أسْتّد” الاحياء إلى الاكتحال 
مع أن" المحلبي هر الله تعالى » فيكون” لمجال ف الحملة والمفردات وفي 
لتركيب معآ ١‏ واد شترط و في استعمال المجازٍ وجود” العلاقتر بين المعبى 
الحقيقي والمعنى المجازي وهذهٍ العلاقة” بين اميتي لا بد أن تكون” من 
أنواع_العلاقة ابي استعملها . 

والعلاقة" المقرّرة” عند" العرب في الإطلاق المجازي كثيرة” وصلت عندة 
بعضهم إلى خمس وعشرين : وعند البعض الآخر إلى إحدى وثلائين ا 
وعند بعض إلى التي عشرة علاقة » وقد أتينا على ذكر أهمها . 


م« 


00 
الاسسسمعا و 
هو صياغَة” الفعل أو ا سم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المُشبهة 
أو بقيةٍ الات ين ا ل بقة العربيئة سواء كان مسبوقاً بما 
حديث بي « أنا 07 عتتق الحو شتفت ها اننا من 
أسمي ٠‏ . والاشتماق * أعلل” صفة من أخرى مع اتفاقهما معني" ومادة” 
أصليّة” وهيّئة” تركيب ٠‏ ليدلة بالثانية على معبى الأصل بزيادة مفيدة . 
كضارب من صرب ؛ وحذر من حدر ... أما اسم الحن” ا 
الاجتنان . 


يفنا الثقافة و الثقافة الاسلامية- 1 


.م 


وابلحيم' والنون” تدلاآن أبدأ على السر » تقول” العربة الدرع جننة 
ويقال” أجنه” اليل » وهذا جنين . والإنس من الظهور . يقولون” آنسمت 


الذي : 31 .9 يلي و 


5001 
اللعيب 

صوغ الكلمة الأعجميّة صياغة” جديسدة بالوزن والحروف ء حتى 
تصبح لفلظة" عربية” في وزانها وحروفها وحينئك تكون” لفظة" معربة” . 

والتعريب جائرٌ لكل عربي إذا كان” مجتهداً في اللغة العربيئة لآن” التعريب 
م يكلن” وضعاً أصلينا وإنما هو صياغتة” على وزن صوص بحروف مخصوصة, 
والتعريب كالاشتقاق وكالمجاز ضرورة” من ضرورات حياة الأمئة ء: 
وضرورة” من ضرورات حياة اللغة العربيّة وبقائها . فكلمسة” « تلفون» 
أخذتت كا هي » لآن” وزلها وزن" عربيّ : فعنْلُول » ومنها عربون » 
وحروفها كلها عريية” . والعربيئة” قبلت التعريب . وهضّمتت كثيرآً من 
الكلمات وحولتها إلى كالما . 


4 5 ١ 
سباي‎ 
الكناية' لفظ أطلق” + وأريفة به لازم” معنا" » مع جواز إرادة المعنى‎ 
. لقسه‎ 
والكناية” ثلاثة” أقسام‎ 


١‏ - تكون” المفة” المكتى بها إما صفة” قريبة” + نحو : رحب الصدار 
أي لطيف طويل” الأناة » وإمًا صفة” بعيدة" » نحو : 
طويل' النجاد رفيم العماد كثير الرماد إذا ما شتا 


لوكينا 


طويل' النجاد : أي حمالة" سيفه طويلة"” : ولزم” من طول حمالة سيفه 
طول قامته » وهذا يدل" عادة على شجاعة صاحب القامة الطويلة . 

رفيع العماد : أي عظيم المكانة في قومه وعشيرته . كثير الرّصاد 
يدل" على كثرّة حرق الحطتب ثم كارة الطتبخ :وكاراة” الصسوف 
تقضي كثرة الإطعام فكثرة الإنفاق وكل هذا دليل” على الكترم . 

؟ يكون الموصوف المُكتى عنه إِما معى واحداً » نحو : حيوان” 
ناطق" كتاية” عن الإنسان ١‏ وإما مجموعة معان : نحو : حي مستوي القامة 
عريض” الأظفار : كناية" عن الإنسان أيضاً . 

*- الكناية” عن النسبة : هي أن تنسب لموصوف صفة أو صفات ‏ 
وتشبتها فيه » ويكون صاحب النسبة إمّا مذكوراً » نحو : المجدا بين 
ثوني علي" ؛ فقد تسب المجدا إلى علي وأَثْبِت فيه . وإما غير مذكور » 
ويُسمتى هذا تعريضاً + نحو : ختيرً الناس مدن' فم الناس” ٠‏ كناية عن 
نفئي الحيرية عن لا ينفتم الناس” . 

والكناية” من ألطف أساليب البلاغة وأدفها . وهيّ أبئتم من التصريح” 
لأن" الانتقال” فيها يكون من الملزوم إلى اللازم » فهو كالداعوة ببيّتة . 
ومن خواص” الكتاية أنها تمكتن” المرء من التعبير عن أمور كثيرة. يتحاشى 
الإفصاح بذكرها إما احتراماً للمخاطب أو للإبيام على السامعين ٠‏ أو للتيل 
من ختطمه دون أن" يداع لهأ سبيلاة عليه . أو لتنزيه الأذان عمًا تنبو عن 
سماعه كا ني تعبير الله سُبحانه” وتعالى لما عبر عن الغايتة من" المعاشرة 
الزوجرّة : وهي التناسل' رَمترّ إلى ذلك بلفظ الحرث « نساؤكلم' حرث 
لكلم' فانوا حرتكلم' أنى هكم 2 .. 

واللباس : دوهن لباس” لكلم' وأنم لباس' هن ٠‏ . 


هن 


لق يركنايذ والجاز 


وأما الفرق” بين الكناية. والمجاز فظاهر ٠‏ لأن " الكناية” ور فيها إرادة” 
المح الأصلي" والنفظ الذي أطلق” وأريد” به لازم” معناه” . أما المجازٌ فلا 
يحور » فلو قلنا : : أمنْطرّت السسماء ' نباناً لم يج أن" تكون قد أملطرت النباتة 


على حقيقة معناه” . 
القصكم 

ال لقص مخصيص” شيم بآخخر ء وهو إما فصر صفة. على موصوف حو : 
:ما رازق” إلا" الله » » وإما فصر موصوف على صفة نحو : دإنما 
الدنيا غرور ه » اراد بالصفة. ٠‏ الصفة” المعنوية” الي 50 
لشيءر ٠‏ سوا كانت اللفظ الدال” عليه ا دعا ٠‏ فعلاة أو غلب 
فعل . وليس المر ادا بها الصفة” النحو” » أي النعت 

والقصر نوعان : حقيقي وإضائي . 

فالحقيقي هو : حر المفصور عليه في الحقيقة والواقع ٠‏ بحيث لا يتعدآام” 
إلى غيره أبداً » نحو : لا إله إلا" الله ٠‏ فليس” في الحقيقة والواقع إله غير 
الله تعالى » ومثل لا يروي مصر من الأنبار إلا" النيل” . وإنما الرازق” الله » 
وني هذين المثالين صرت الصفئّة” على الموصوف . ويُسسى القضْر في هذه 
الخال قصراً حقيقياً » لأن” الصفّة ني كل” من الأمندلة الثلاثة لا تفارق” 
موصوقها في الحقيقة والواقعم إلى موصوف آخر . ١‏ 

الإضاني : أن يختص” المقصورٌ بالمقصور عليه مسب الإضافة« أي النسبة ه 
إلى شيء معيئن كقوله تعالى : و وما محمد إلا" رسول” ا 


ققبئله الرّسل” أفائن' مات أو فلمل" انقالبتثم' على أعلقابكم' » فقد قصرّ 


لخدا 


- 


الموصوف . وهو محمد" . على الصفة . وأداة" القصر النفي » و 
حسن” شجاع . ولا يُقنْصّد عن هذين الالين أن" هذه الصفة لا توجدا في 
غيرهما من جميع أفراد الإنسان . فإنة الواقع خلاف ذلك ولأجل هنا 
المنى يُسمى القصرً في هذه الحال قصراً إضافياً . 

ويُمارف قصرً الصفةٍ على الموصوفٍ وفصرٌ الموصوف على الصفة. بأن” 
كل" مُقدام مقصور وكل” مؤخدّر مقصور عليه . 

فإن" كانت المقدام” صف" فهر قصرٌ صفة على موصوف ء نحو : و ما شاعر 
إلا" أنا , وإن' كان مواصوفاً فهو قصر موصوف على صفة ٠‏ نحو : وما أنا 
إلا شاعر » ويعتيراللقدام” » وحقنه التأخير 3 متضورا عليه اموا دإياك” 
عبد » ويعتبر احبر المعرّف بأل مقصوراً . نحو : وما هو إلا" الفاضل” ». 


اليكاز والاطناب واللساواة 


الساوار 

أن" تكون المعاني بقدار الألفاظ » والألفاظة بقدر المعاني ٠‏ لا يزيد 
بعلضها على بعضر : كقوله تعالى : «وما تقدامُوا لأنف كم ' ميسسن* 
خير تجدوه” عشد” اللو 6ن 

وقوله تعالى : دولا بحيق ؛ المْكثر السبىء “إلا بأمئله 6 

وقول طرفة بن العبدٍ : 
سشبدي لك” لأينام” ما كنت جاهلاة ‏ ويأتيك بالأخبار من' لم' سرود 

فالألفاظ فيها على قد عدر المعاني » ولو حاولت أن تزيدة فيها لفظاً » لحاءت؟ 
الزيادة فَضْلَة” ٠‏ ولو أردت إسقاطة كلمة لكان" ذلك إخكلالا . 


14١ 


الا حاب 

الإطناب زيادة” اللفظ على المعنى لفائدة : كقوله تعالى : ٠‏ رب اعفن 
في ولوالدي ولمن" حل بتي مو مناً وللمسومنينة والمُؤمنات » وقوله : 
٠‏ تترل الملائكة' والروح فيها » . 

فلفظة” ه روح » زائدة” ؛ لأن معناها داخل” في عموم اللفلظ المسذكور 
قبله” وهو الملائكة” و ه لي » و « لوالدي » زائد" أيضاً ٠‏ لدخول معناه في عموم 
المُؤمنينَ والمؤمنات » وهذه الزيادة لم تجىء عبثاً وإنما جاءت للطيفة. ف 
التطائف البلاغيئة الي تزيد” قيمة” الكلام ؛ وترفم من معانيه . 

ففي المثال الأوّل ذكر الخاص” قبل العام” » فتقديم الخاص” على العام” 
للتنويه بشأنه . 

ا ٍ المغال الثاني ذكثر العام قبل الخاص” . والغرض” من ذلك" إفادة” 
ال اشَمول امول بع العناية بالخاص” ‏ 

وقول” عنرة : 

يدعون عن والرماح كأتها أشطان” بثر ني لبان الأداهم 

يدأعونة عر والسيوف كأثها ‏ لمم البوارق في سحاب مُظلم 

والمقصود بالتكرار تقريرٌ المنى في تفلس السامع وتثبيته . ويستعمل” 
في متواطن الفنخر والمدح والإرشاد والإتذار . 


1 
الإجبار 


الإيحاز قسمان : إيجارٌ قصر . وإيجازٌ حذف . 
١-إيجاز‏ القصر : قالة” الألفاظ في الدلالة على كثرة المعاني غير 


عه ع 


حذف ء كتقوله تعالى : و أخْرَج منها ماءها ومرعاها , فقد دل” الله سبحاته” 


يديل 


وتعالى بكلمتين على جميع ما أختْرجته” من الأرّض ٠‏ قوت ومتاعاً للناس : 
من العشب والشتجتر والتباس والاء والنار : وكقوله تعالى : ألا له” 
الفتثق” والأمْرٌ ٠»‏ وني هذه الآيّة ترى أن الألفاظ القليلة اتَسَعمَت للمعاني 
الكثيرة والأغراض المتزاحمة » ولم محذافا أبَّة' كلمة أو جملة . وهذا 
التوع من الإيجاز يسمتى إيجازٌ قصرٍ . 

؟-إيجاز حذف : تحلداف كلمة” أو جملة" أو أكار مع قرينة. 
تعين” المحذوفا : 

أ نحو : ٠‏ واسأل القريةة ٠‏ أي أهملهاء ومثل : ٠‏ حرمت 
المبتتة » . أي تناوها أو أكلها . 

ب حذف جملة : كقوله تعالى : ؛ وألّق عصاك فلمًا رآها تبتر 
كأنها جان” وى مُدبراً » . أي فألقاها فاهترّت . 

ج- أو أكثر من جملة. مثل قوله تعالى : 0 فسقى هما ء ثم تولى إلى 
الظل” فقال” رب إني لما أَنْرَّلْت إلي" من' خير فقير" فجاءنه” 
إحداهما تمشى على اسْتحياء قالتْ : إن ألي يدعوك” ليجزيك” 
الما ست لاغ مداقت تيلا عدا رذ سحي أن 
يقال : ففَآهَبتَا إلى أديهما وقضتا عليه ما كان من" أمثر موسى 
فأرسل إليه ٠‏ فجاءته” إحداهما تمشي على استحياء » . وسبب 
الإيجاز ني هذه الأمشلّة هو الحذاف” » ولذلك” يُسمَى إيحارٌ 
الخذاف. 


- سام ة ؟ 5 رغ 

ابر والانْشائ 
١‏ - ابحملة” الحبرية” ما نحتمل” الصدق” والكذب بالنسبة لتحقق معناها 
أوْ عتدامه ء بقطلع التظر عن قائلها » بصداقه عرف أم' بكذبه فقولك”: 


َو 


3 


ايندلا 


سافرٌ المحااكم” صادق” إذا ثبت السفر ٠‏ وكاذب إذا لم يثبنّت . والحملة" الحبرية” 
إمَا أن' تكون فعلية” أو إسمية" . 
-أما الحملة” الإنشائية” فهي الي لا تحمل الصدقة والكذب لأن” 
تحقق” مدلوها مُتوقّف على النطق بها : أكثرم' من' تشاء” ؛ فجملة « أكرم” 
من" تشاء” » لا تدل” على حصول الإكرام أو عدامه لتحتمل" الصسداق” 
والكذب » وإنما هي أمر » واللحملة الإنشائية' قسمان : طلبيتة وغيرً 
طلبية . 
تتحقئق” الطلبية” في الأمثْر والنهئي والتمني والرجتي والاستفهام 
والتداء والتهديد : إفعل' ما تشاء » والإرشاد : عاشر الأتقياء" » والدعاء : 


وام ىلم 


إرْحَمنا يا الله . 
الحملة” غير الطلبيّة كالتعجتب ل ل : والله ٠‏ 
وفعلي المدح والددم : نعم وبثلس” : نعلم” الرجل” الكريم » وسس” الرجل” 


البخيل” ارك لخر كم” عام . 


لسن شيك 


اس ولام 


اللفظ الواحد” الدال على معنيين مختلفين فأكر دلالة” على السواء عند 
أهئل تلك اللغة » مثل : العم : أخو الأب والعم : الجمع الكثير . 

قال الراجر : 

يا عمر بن مالك يا عمتا أفْنَيّت عما وجبرت عما 

الأول أراد” به العم” > والثاني دموييه امون دن 

ومن الألفاظ المشتركة في معان كثيرة : لفظ العين : العين : النّة 
من الدتراهم والدثائير والعين: عي الإنسان الباصرة . 0 العين 
النابعة . 


التقيد” 
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والعين : عين الشيء ذاتله” . أو الدابّة نفسها . والعين : عين احرش 
الذي يتجسس' له . والعين : عين اللصرص . والعين : فا القزرية . وعين 
القوم : سيتداهل* . والعين : الحاسدوس” . والخال” ‏ مثلاة - له" معان 
فيطلن على أخي ل . والمكان الحالي » والعصر الماضي + والشامّة في 
الوجله . ويجوز استعمال” المشترك في جميع معانيه على سبيل الحقيقة » بدليل 
وتنُوعه في القرآن . قال" تعالى : « إذا الله 0 على 
الني » والصلاة” من الله مغفرة” ومن" غيره استغفار” . وتخصيص” المشترك 
في معى من معانيه لا بلدا لهأ من قرينة.. تتُخصّصه في ذلد” المعى وإن 
الع دتمت القرينة” وجب" حمْلَه” على جميع معانيه . 


التورية : أن يذ كر المتكلم” لفظا مفرداً له معنيان » أحدهما قريب ء 
والآخر بعيد" فيراد البعيد”ٌ منهما ‏ ويورى عله بالقريب . التورية 
نوعان : مرشحة : وهي ما اقترنت بشيء مما يلائم المعبى القريب » نحو : 
« والسماء بنَيئناها بأيد ه أي بقوة وقد اقترنت بالبناء الذي يلاثم المحنى 
القريب » وهو الأعضاء المعلومة . 

ومجردة : وهي مالم تقعرن بشيء من ذلك » نحو : ه وهو الذي 
يتوفاكم بالليل ويعلم' ما جرحم بالنهار » هنا جرحم' أي ارتكبتم الذانوبا» 
ول تقترن بشيء با يلائم المعبى القريب وهو تفريق الاتصال بآلة حديدية أو 
تحوها . 

وكقول الشاعر : 

فقالت : رح بربّك” من أمامي فقلت الها بربك أنت روحي 

ما 


فالمعيى القريب في روحي أي اذهبي والمعى البعيد ؛ الروح» . 

أصون” أدبم> وجهي عن" أناس 2 لقاك امات عنداهُم” الأديبا 

ورب الشعئر عندهم' بغيض05- ولو وافقى به لهم «حبيبة» 

فكلمة حبيب ها ميان ؛ أحداهما المحبوب وهو المعبى القريب الذي 
ادر إلى الذاهن بسبب التمهيد له بكلمة بغيض . والثاني 7 أنصي 
نمام الشاعر وهو حبيبا بن أوس . 


الطيتان 


الطباق : اللجمع بين الشبيء وضداه ني الكلام وهو نوعان : 

أ طباق” الإيجاب وهو مالم متيف فيه الضدان إيحاباً وسليا . 

ب - طباق السدب وهو ما اختلف فيه الضدان إيجاباً وسلباً . 

قال تعالى : « وتحسبهلم' أينقاظاً وهم" رنود ٠‏ وقال” وص ) 0 0 
المال عي ساهرة لعين ذائمةٍ » » فإذا تأْمَت وجدت كلا منهما مُشلتملاة 
على الشيء وضداه . 

المثال” الأؤل” مُشتمل” على الكلمتين : « أيقاظاً ورقود » ء والمثال الثاني 
على ٠‏ ساهرة ونائمة ». 

وقال” الله" تعالى : ٠‏ يسْتخفون من التاس ولا يتسلتخلفون” من” 


الله و 
وقال الشاعر : 
وشتكرٌ إن' شئئنا على التاس قتؤهكم' 2 ولا يسشكرون القؤل حين نقول” 


العم 
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المثالان. الأخيران كل منهما مشتتمل” على فعلين من" مادة واحدة » 


كلا 


أحدهما إيمان والآخر سلي . وباختلافهما في الإيجاب والسّلب صارا 
ضدين . 


المقابلة : أن ينوتى بمعتيين أو أكثر » ثم ينؤتى 0 

قال (ص) للأنصار : « إتكُم' لتكثرون عند الفترّع ٠‏ وتقلون عند 
الطلميع. » . وقال تعالى : دوحل" لهنم" تبات وشح عه 
الحبائث » 

0 

يا أمة” لكا ام 

وقال : 
قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالتعم 

وقال ابن بطوطة في وصف مصر : 

هي ممم الوارد. والصادر : ومحخط” رحل الضعيف والقادر ٠‏ هاما شئلتة 
من عالم وجاهل ‏ 2 وجادر وهازل وحليير وسفيه ووضيع ونبية وشريفٍ 
ومشروفٍ ومذكر روف ٠‏ تموج موج م البحكر بسكتانما وتكاد” لي عم 
عل ستعلة مكانها . 


بلح الحور يمسخطها دهراً فأصبح حسن” العدل يُرضيها 


الأسلوب الحكيم : تلقي المخاطب بغير ها يسشرقبه” ٠‏ إما حمل 


كلاه على خلاف مرادهٍ ا هذا هو الأولى بأن' يسأل” » وإمًا 


ديلا 


بإجابة. السائل بغير ما يطلب تنبيها له » على أن" هذا هو الأهم” . كقوله تعالى 
٠‏ يَسكلونتك عن الأهلة قثل' هي موافيت للتاس والحج » . 

فأصحاب رسو ل الله (ص) سألو 0 عزر الأهلةر 1-7 تبدو صغير 5 : 
ثم” تزداد” حى يتكامل نورها ء ثم” تتضاءل” حتى لا تلرى ؟ 

وهذه مسألة" من مسائل علام الفتّك يحتاج فهلمسها إلى دراسة, دقيقة » 
فصَرفهم القرآن” الكريم” عن هذا بان أن" الأهلّة- وسائل” الثوقيت في 
المعاملات والعبادات » إشارة منه” إلى أن" الأو لى مهم أن يسألوا عن هذا . 


ومثل: ويسألونك” ماذا , عر فقون كل" ما أنه موه كم" من خير فل ودين 
والأقربين واليتامى والمساكين وابنر السبيل » سألوا عن حقيقة. ما فقون 


وشو 


فأجيبوا ببيان طرق الإنفاق, تنبيها إلى أن” هذا هو الأجْدرٌ بالسؤال عنه . 

وكا وقم للفبعثري عندما قال له الحجاج : لأحلمتتك” على الأداهمو 
فقال” القبعئري : مثثل” الأمير من" حمل على الأد'هتم والأشلهتب . أراد 
الحجاج بالأدهّم : ٠‏ القبئد ٠‏ فحمله القبعثري على ٠‏ الفَرّس الأسود , 
بأن' ضم” إلبه الأشهيب تنبيها على أن" هذا هو الأول بمثله . 

ومثل قول الشاعر : 

جاءني ابي يوماً وكنت أراه لي ريحانة” ومصدر أنْسٍ 

قال : ما الروح ؟ قلت : إِنَك روحي 

قال : ما النتفس” ؛ قلت إنك نفسي 


لييكل 


الحناس : أن" يتشابه” اللفظان في اللتطّق . ويحختلفا في المحنى » وهو 
نوعان : 1 1 

١‏ تام" : وهو ما اتفق فيه اللفظان ني أمور أربعة هي : نوع الحروف 
وشكللها وعتداداها وترتييئها . 

ب ل غير تام" : وهو ما اختلف فيه اللفظان فيواحد من الأمور الأربعة. 

كقوله تعالى : « ويم تقلوم” السناعة بلقلسم' الجر مون ما لبثوا 
غير ساعلة ١‏ 

وقول الشاعر : 

وسمتيئه يحبى ليحيا فلم" يككن* 2 إلى رد أمثْر الله فيه سبييل” 

فلفظ الساعة. تَكرر مرتين | ويعني يوم القيامة » ومرة أخرى الساعات 
الزمانية وفي الثالر الثاني تكرر يحدى مع اختلاف المعنى واتفاقهما في نوعر 
الحروف وشكللها وعددها وترتيبها » وهذا هو الكناس التام . 

وقوله تعالى :وكات ال 06 تدهر وات نايل نهذ تحير 
وقوله تعالى حكاية” عن هرون يخاطب موببى : سيت أن' تقول 
فرقلت بين بي إسرائيل” 0. 

قالت الحنساك :2 إن البكاء هو الشفا 4 من اللحوى بين الحوانح 

وإذا تأمَلت ت في الطائفة الثانية. ريت اختلافاً في ركنر من أركانر الوفاق 
الأربعة. المتقدمة. 0 كالاختلاف بين «تقهر وتنهر ه ِ وه الموى والحموانح » 2 
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وه بين وبي » » ويمسمى ما بَيئْن” كل” كلمتين ني الطائفة الثانية مسن 
تجانس ء جناساً غير تام . 


السجم توافّق” الفاصلتين في الحرف الأخير » وأفضله ما تساوت فقره'. 

قال الرسول” (ص) ١:‏ الهم" أعط منفقاً خلفاً وأعط مسكا تلقاً » : 

وقال : « رّحم الله بدا قال" ختيرآ ففم” » أو سكتت فتسليم 0 . 

وقال علي" عليه السلام” : « إلى الله أشكو من' معشر يعيشون” جهالاة” 
وبموتون” ضلالا” 3 فيهسم صلعة ”بور من كتاب الله , إذا لبي حق ثلاوتهٍ 
ولا سلعة" أنفى بيع ولا أغلى ثمنآ من كتاب الله إذ حرف عن مواضعهٍ 
ولا عندهم أتكرٌ من المعروف ولا أعرف من اك 

وقيل” : الحر إذا وعد وفى » وإذا أعان” كفى : وإذا ملك عفا . 

وكتب هشام لأخيه بعدما بَلَمَه' أنه“ أظهار رَغْبته ني الحلافةر : 


مسا سه 2# إسرس و صم سمهة 


«أما بعد فقد بلغي استثقائك” حياتي ا مماني : ولعمري 
00 م لواهي الخناح 0 أجذام الكف وما استوجنبات ملك ما 


ولدلا "أن" البلاغة ني الكتابة والأساليب كا بي : 
و 1 
عللللبرء 
البلاغة” تأدبّة” المعنى الحليل واضحاً بعبارة صحيحة فصيحة ؛ هاي 


1 


النفس ‏ أثر خلااب” 3 مع ملاءمة كل” كلام الموطن الذي يقال” في 3 
و الأشخاصٍ الذين” يسخاطبون” . 
فإذا اختل” ذلك وَقَم بما وقتم الفضل” بن” قنُدامة” في مخاطبة هشام بنر 
عبد امك : 
صفراء قد" كادت ولما تفل كأتها في الأفق عين الأحول 
وكان” هشام *أحول” 2 فأمر حبس ه . 
وكما وقعّ جريرٌ بن عطيّة التميمي في مدح عبد الماك بن مروان عندما 
قال في مطلع_ قصيدته : 
أنصحو أم”" 0006 غير صاح ١‏ عشيةا هم صحبك” بالرواحر 
فاستنكر عبد" الملك هذا المطلع ؛ ورد عليه بقوله : د بل" فؤادك أنت ! » 
والبلاغة' تنطوي على عيلم البيان والمعائي والبديع . 
علم البيان : وسيلة" لتأدية المعنى بأساليب عدّة من تشبيه ومجاز وكناية. 
علم المعاني : تأدية” الكلام. عطابقتهٍ لمُقتضى الخال مع وقائة بغر ض ‏ 
ل ا 2 زان قرائن” . كالقصر ‏ والإيجاز 
والإطناب الخ .. 
علم” البدبيع : المحسنات المعنوية » كالتورية والطباق والمقابلة 
واللفظية » كالكناس والسجع . 


7 00 
5 عراف الأسلوب بأته نه المعنى المصوع في ألفاظ مؤلفة على صورة تكون” 
ارب لبثل الغترّض المقصود من الكلام » وأفل” في نفوس سامعيه . 
وينقسم “املو الكتابة إلى نوعين : فكري وأدبير 
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المراد من الكتابة أداءُ المعاني التي في تتفئس_الكاتب للقارىء ٠‏ فالأصل” 
إذن ني التعبير نامعاني ٠‏ ثم" تأتي بعد ذلك الألفاظ الي تؤدايها كا هي لدى 
الكائب . فالمسألة' إذن' تنحتصي في أمرين : المعاني والألفاظ . ومن هنا 


اخلتلقتت' عناية' الكتتاب بالمعاني والألفاظ ؛ فمنهم' من وجنّه عنايته” إلى 
المعاني أولا” , وأَخضم الألفاظ إلى الدقة في أداتما ؛ ومنهم من وجلها 


اي 


عنابته إلى الألفاظ أولا" وضحى بشيء من المعاني في سبيل الألفاظ » 
ولذلك” انقسم” الأسلوب ني الكتابة إلى قسمين أحدهما فكري » والآخر أدي . 
ولكل” منهما نسيج خاص يخالف الاتخر . 


/ 7 كن 
سبد الئزن 

حار الكاتب فيه الأفكار التي وريد" أداءها الحتداتما أو قيمتها أو ملاءمتتها 
مقتضى الخال ء ثم يركية هذه الأفكار ترئيباً معقولا” ليكون” ذلك أدعى 
إلى قَهمها » وحسن ارتباطها في ذ هن القارىء . وأخيراً يعبر عنها 
بالألفاظ اللائقة بها . وني الأسلوب الفكري يكون” الانفعال” طبيعيا أساسيا 
صادراً من' نفس صادقة . والمعارف العقليئة” هي الأساس' الأوّل' في بنائه + 
ولا يظهر فيه أي أثر لصفة الانفعال . وتمتاد عبارئئه” بالداقة والتحديد 
والاستقصاء . 


والأصل” فيه أن' يقوم” على العقثل ونشر الحقائق الفكريئة والمعارف الي 
و "٠‏ - 0 لم هس 
يحتاج الوصول” اليها للحهاد وتعمّق . ويتكوّن” في مله من عنصرين 
أساسيئين : أحدهما الأفكارٌ والثاني العبارة . 
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7ه ماه 
الامسبالار ل 
الكاتب لا قف عند الحقائق والمعارف : ولا يكون” قصدام الوحيلك” 
تغذيّة” العقئل بالأفكار ٠‏ وإنما يقرب هذه الحقائق” ويختارٌ ا 
وأبررّها الذي يستطيع أن' جد فيه متظهر؟ لحمال ظاهر أو خفي 5 
معترضاً لسظة أو اعتباراً وداعيا لتفكير أو تأثير . مم" يفسَر ما اخختاروة ف 
خاصاً به ما حلم عليه من كه المع أو الراضيّة أو الساخطة ٠‏ 
ثم" يحاول تقال هذا الانفعال ١‏ أو إثارة مثله في نفوس لقدراء ليكونوا 
متعجبين أو مغتبسطينة راضين أو خط . والأسلوب الأدبي #عتمل” على 
الانفعال ٠‏ والعناية بإظهاره في المعاني . والألفاظ الي يودي ابا أفكات” 


والاهتمام” فيه منصب على قنُوّة الانفعال أو العاطفّة وامشاعر . 


ولذلك” لا بمكن” أن" تؤدى الفلْسفّة” والتشريع والعلوم ' الفجريبيتة 
وما شاكّلها . إلا" بالأسلوب الفكري . كذلك” لا يمكن” أن" ييُودى الشعر 
والمتطابة” وما شابهها بغير الأسلوب الأدني . 


فالأسلوب الفكري واجبا في أداء الأفكار . و الأسلو ب الأدبى ي يهو م عل 
إثارة الناس وتحريضهم' على العمل الذي يسراد منهم' . ومن' هنا نيجل 
الأملوب الفكري يفشو ني الأمة . وهي في :حال مبضتها وعنفوان سيرها 
التصاعدي » والأسلوب الأدي يشيع في الآمّة. عندما تكون” سطحية” التفكير 
أو ُ 8 حالة الرف . ولذلك نرى الشعر يضعف في بداية الدعوة الإسلامية 
و يشيع الأساوب الفكر ي ني الدماتب والأحاديث . 


0003 


وكان الفرآن” الكريم” أروّع مدل في الأسلوب الفكري ؛ وكان أكثراه 
قائماً على هذا الأسلوب . وإن كان قّد' حوى أروع ما ني الأسلوب الأدي + 
ولكت” يلترمة” ما يلتزم” قي الأسلوب الفكري من الدقة والتحديد 1 


14 الثقافة و الثقافة الاسلامية - م١‏ 


وقد انتعشت ا في الآمة بهذا العصر أحاسيس” النهضة ٠‏ فهي في حاجة” 
إلى 9 الفكري لتأدبةر الحقائق لاس » وإن" كانت لا تمتغني عن 
الأسلواين الآدي' في تحريض اناس عل الستل ء ولكنة بعد وضع الفكر 
الذي تريد أن يسود > في أذهانهم 


خرصت القّول 


إن" اللغة العربيّةة تنقسم' إلى مفرد وم ركب . 


الك 


ل هيه 


المركب ما دل” أحد” جتزئينه, على جزو من المعى + وقد صيغ لإفهام 
السامع النسب والمعاني المركبة بعد علمةٍ بأوضاع_ المفردات . 

ينقتسم” المرككب إلى ستئة أقسام : الاستفهام” والأمْرٌ والالتماس” والسؤال 
والخبر" والتنبيه” . فالمتكلم” صاغ المركتب من المفردات » وألقد منههيا 
لإفهام الغير ما في ضصميره ؛ فتارة” يفيد” الطلب وتارة ينفيد الاخخبار . فإن” 
أفاد الطب بذاته أي بالوضع نر فيه » فإن كان الطلب للماهية فهو 
الاستفهام” ٠‏ كقولك ما حقيقة” الإنسان ؟ وهل' قام زيلد” ؟ وإن' كان” 
الطلب لتحصيل الماهيّة مع الاستعلاء على المطلوب منه ؛ فهو الأُيرٌ : 
كقوله تعالى :وأقنموا الصّلاة” ونوا الركاة » » وإن" كان الطلب 
لتحصيل. الماهية مع التساوي فهو الالتماس” 3 كلتب الشخص من 
نظيرهٍ ٠‏ وذلك” عندما تقول" لصديقك” : أعط في القم” وخلذ الكتاب ؛ وإن" 
كانت الطلتب لتحصيل. الماهية 3 التذاتل » فهو السؤال” كقولٍ العبلد : 
اللهم” اغفر لي ! اللهم 'ارحماي ! 

وإن كان المركتب يحتمل” الصّدق” والكذب فهو الخيرً : كقوهم”' قام” 
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زيد” . وإن كانت لا يحتمل” الصدق والكذب فهو التنبيه” . ويشمل العرجي 
والتمي والقسم والتداء . 


,م 

ينقسم المفرد” إلى ثلاثة أقسام : اسم وفعل وحرف . 

الاسم : ما دل" على معنى في تتفسهاء ولا يلزم” منه' الزمان" اللدارج عن 
معناه” لنيتم . وهو إمنا أن' يكون كليا أو جزئيا . 

فالكلي” ما ينصح أن" يشترك ني مفهومه عدد" من” الأنواع كحيوان 
وإنسان . والحزث ما لا يصح فيه ذلك مثل : زيد وعمرو » ومثل الضمائر : 
هي » وهو. 

الفعل : ما دل على حدآث مقئرن بزمان محَصّل ٠‏ والحدث هو المصدرٌ 
وهو امم' الفعل . والزمان” المُحتصّل » هو الماضي والحالك والمستقبل” . 

الحرف : ها دل" على معبى مَقتدّرن بغيره فإن' لل' يقترن" بغيره فلا معنى 
له . ولا بد من تفسير الحرف الذي تتشتد الحاجة في الفقله إلى معرفتهٍ 
لوقوعه في أدلّته وهو على أصناف : 


رمر» 2 7 © ور#» 
اك ف واصلخافم 
الحرف ما دل على معتى في غيره وهو على أصناف : الصنف الأوّل” 
حرف الإضافة . 


حرف الإضافة ما يفضي ععاني الأفعال إلى أسماء وهو ثلاثة أقسام : 
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الالال 


ها يقتصر على كونه حرفاً مثل : من . إلى ؛ حتى . في . باءل .ربة 
واو القسم . 

)١‏ « من » لابتداء الغاية : سرت من' بغداد” ... والتبعيض : أكلت 
من" الممبار ه ولبيان المنس : خائم” من ذهب » وزائدة : ما حادق من 
أحد . 

؟) ١‏ إلى ه لانتهاء الغابة. : سرت إلى بيروت . وبمعى مع كقوله تعالى : 
دولا تأكلذوا أممواتهكم' إلى أمْوالكلم 2 . 

*) و حبى » بمعبى إلى . 

4) « في » الظرفية : زيد” ني المديئة. . وعنى , على » كقوله تعالى : 
٠‏ ولأصلبتكم' ني جذاوع_ التخل » وقد يتجرٌ بها : نظرت في العامر 
الفلاني . 

٠ )«‏ ب » للالصاق : به داء . وللاستعانة : ضربْت بالعصا . والمصاحبة ؛ 
اشتريت السيف بقرابه . و بمعنى ٠‏ على » قال" الله تعالى : ٠‏ ومن" أهمل الكتاب 
من" إن' تأمتنه” بقتطار يؤداه إلتبلك ومتهم' من” إن" تأنه بديتار 
لاا ودام إليْك » ٠‏ وبمعبى من أجل . قال اش تعالى : «وكم' أكن* 
بداعائك” رب شقيا» وقد تكون” زائدة كقوله تعالى : ولا ثلقوا 
بأباديكل* إلى التهذكةر ,. 1 

5) ول » للاختصاص : المال' لزيد ٠‏ وزائدة مثل : « رداف لكم ‏ . 

0) « رب» لتقليل » ولا تدخمل” إلا" على النككرة. : رب رجل عالم . 

0( « واو القسم ٠‏ » مثل : والله وبالله وتالله . 


لحل 


ى ان 
الرالشان 
ما يكون حرفا واسماً : على » عن » ك ١‏ مذ ء منل . 
)١‏ «على ٠‏ للاستعلاء : على زيد دين" ( حرف) غدات من عليه 
متم ظمئكها ( اسم ) ١‏ 
") دعن » المباعدة كقوله تعالى : ٠‏ فَلْيحْذار الذين” يتُخَالفون عن' 
أشرة وجرت ) وملست من" عن" نه واعرا» + 
*) دك » للتشبيه : زيد" كعمرو ( حرف ) ٠‏ ومثل قول الشاعر : 
يفحكن عن كاليرد المنهم ( اسم ) . 
4) مذ ء منذ » لابتداء الغاية في الزمان : ما رأيته” مذ' أو مذ يوم 
الحميس ء وقد يكونان اسمين إذا وقعا ما بعدهما . 


الاك 


ما يكون حرفا مثل حاشا . خلا » عدا ؛ فإنها يمر ما بعدها على اعتبار 
أنها حرف وقد تنصبله” على اعتبارها فعلا" . 


فال رعسو 


أربعة” منها تشترك” في - جمع, المعطوف والمعطوف عليه في حكلم ء غير 
الاستفال ابر اعرد رعتوض ووم فءتمءحتى0. 
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. الواو ؛ للجمع المطلق غير مقتضية ترتيباً ولا معيّة"‎ « )١ 

7) «الفاءم وتقتضي الرتيب السريع كولم تعالى : « كم من" قرية 
أمملكناها فجاءها بأسنا» : وقوله تعالى : ولا تفنروا على ار كدديا 
فيسْحتكل' بحدات 0 نولم الال ون كنت" على سقسر 
وَلم ' تجدوا كائبا فَرهان” مقبُوضة” » فإنّه” وإن كان الإسحات 
بالعذاب مما يتراختى عن الافتراء بالكذب ٠‏ وكذلك” الرّهمن” ما يتراختى عن 
المداينة ٠»‏ غير أنه يحب تأويله” بأن" حكم الافتراء الاسحات وحكثم المداينة 
الرهينة . 

*) «ثم » تدل” على التراخي : ٠‏ وني لَعقارٌ لِمَن' تاب وآمسن” 
وعتمل” ضالحا ثم" اعتتلاى باه ترد بمعنى الواو كقوله تعالى : « فَلِلَيئنا 
7 و ا شهيد” على ما ار » . لاستحالة كونه شاهداً 
بعدما لم يكن" شاهدا , 


؟) «حبى ؛ موجبة” لكون المعطوف جزءاً من المعطوف عليه . حو : 
مر 


مات الّاس” حتى الأنبيا . استنت الفصال” حتى القرعى ؛ فالأوّل” أفضله 
والثاني دونه*” . 


وملام مناتت شرل نسل تي ل 0 
فى : أو أناء أ 


. أو وأما : يقعان في احبر والآمر والاستفهام‎ )١ 
أ-في الحبر لاشك . مثل : جاء أحمد" ؛ أو حسن” » وجاء إِما أحمد‎ 
. وإما حسن”‎ 
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ب - في الأمر للتخيير : أطعم' أحلمد أو حسناً . وأطمم' إمنا أحمد” 
وإما حسناً » وللإباحة ٠‏ مثل : رافق الحسن أو الحسين . 

ج ني الاستفهام مع الشك في وجود الأمرين . 

"0 أم مع العلم بأحدهما والشك في تعيينه . 


ولا نه تشك يأ رالعطوف الف الطوفمرر 
كينهي ؛ لان كان 


مثل : جاءني زيد” لا عمرٌ ٠.‏ بل* د . وما جاءني زيد” لكن' عه 


3 
عالق 
هي : ما . لا . (م . ل ) لن . إن بالتخفيف . 
)١‏ ما : لنفي الخال أو الماضي القريب من الحال » مثل : ما تفعل” ع 
ما فعل . 
)١‏ لا : لنفي المستقبل : وإما أن يكون خيراً » مثل : لا رجل في 
الدار ء وإما نبي لا تفعل” . أو دعاء لا رعاك الله . 
*) لم ولما : لقلب المضارع إلى الماضي مثل : لم' يفعل' ولا يفعل ' 
5) لن : لتأكيد المستقبل ع كقوله تعالى : «فإن" لم' تتفْعنُوا ول" 
تنعكواء. 
ه) إن : لنفي الحال » مثل قوله تعالى : « إن" كانت إلا ضيحت" 
واحدة 2 . 


مل 


هى :ها . ألا . اما . 
مثل : ها أفعل” كذا . ألا زيد قائم” » أما إنك خارج . 


شما 
عوفسداء 
هى :يا أيا . هياء أي ٠‏ ع.وا. 


. ياء أياء هيا : لتداء البعيد‎ )١ 
, ءء أي : لنداء القريب . وا : للندية‎ )١ 
فعررفا ريه‎ 
عروفالتصرلق الاب‎ 
. هي : نعم ؛ بلى : أجل : جير ؛ إي » ان‎ 
. «نعم ه تصديق” لما سبق" من قول القائل : أقام زيد ؟ نعم قام زيد‎ )١ 
بلى » لمن قال ما قام زيد . - أي‎ ٠ : ؟) « بلى « لايجاب ما تفي » مثل‎ 
قام ا‎ 
. «أجل » لتصديق الخبر لا غير » مثل : أجل . لمن سأل قام زيدا‎ )* 
للتحقيق » مثل : جير لأفعلن” كذا . إن الأمر كذا.‎ ٠ وجير » ان + إي‎ )4 
, إي وال‎ 
4 0 
عزفا سينا ديأب‎ 
. إلا" : حاشا . عدا ؛ خلا‎ 
ما حضر الغائبونت إلا" إبّاك" . ذبلت الأزهارٌ خلا زهرة" . سقيت الأشجارٌ‎ 
. عدا شجر . عرفت الأسماء خلا اسم‎ 


0 


ييا الصَسّْر 


ما م اس صنعت أي صنعك . ١‏ أن , 8 أريد” أن" 


تفعل” كذا . أي فعلك 
ل كص مها ص 
وهي : لولا . لوما 6 . ألا فَعلت كذا ! إذا أردات الحث 
على الفعلل . 


عطي لاقي كال 
قد . مثل : قد قام” 0 
7 « 
دهي 2-00-0002 . ف قولك” : سيفعل” ... سوف 
يفعل” ء أريد” أن' تفعّل” . لا تفعل” » إن" تفعل" . 
عو الكل 
هي : إن : لو » ني قولك : إن" جئدي . ولو جئتي لأكرمتك . 
ره 
حروشاللارات 
لام التعريف : الرجل . لام جواب القسم . مثل : والله لأفْعتلن” كذاء 
والموطكة للقسم في قوله : والل لان أكرمتي لأكرمتكة . ولام جواب 
لو . وإلا . في قولك” : لو كان كذا لكان كذا . 
ولام الأمر » مثل : ليفعل' كذا . 
ولام الابتداء » مثل : لزيد" منطلق” . 


"١ 


اقامكاب الشة 


بعد أن انتهى بحث اللغة. العربيئة وعرفناها بأقسامها » أصبح من الواجب 
معرفة' أقسام الكتاب والستّة . وذلك” لآن” معرفةة اللغة ومعرفة” أقسامها 
لا تكفي للاستدلال بالكتاب و السنّة على الأحكام الشرعية . 

ويتبيتن” بعد الاستقراء أن" أقسام” القرآن الكريم والستّة محصورة" 
مخمسة أقسام هي : 

الأوامر والنواهي 5 والعموم” والخصوص” 3 والمطلّق” والمقيد” 3 والمجمل” 
والبيان” والمبين » والناسخ والمنسوح , ولا يوجد” غيرها مطلقاً . 


الأوارروالئوثي 


الأمر : طلب الفعل على وجه الاستعلا . 

والنهي : طلب الترك على وجه الاستعلاء . 

والأمر والنهي معناهما الطلب » فالأمر طلب القيام بالفعل » والتهي 
لَب ترك الفعل » وليس الأمرٌ والتهي ني كل ما أمر به الشارع أو نهى 
عنه” على وتيرة واحدة . 

وتختلف الأوامر » وكذلك النواهي باختلاف القرائن والأحوال ؛ فقد 
يكون” الأمر الوجوب وقد يكون” لغيره . وقد اتفق” الأصوليونة على 
اطلاقها بإزاء ستق” عشب اعتبار أ إذا ور 37 مطلقة” عار ية" عن القرائن_ 

مثل : 

. الوجوب : كفوله تعالى : «أقم الصلاة ؛‎ )١ 

؟) الندب : كقوله تعالى : د فكاتبوهم' 2. 


ينا 


,")2 0 : كقوله تعالى : و فاستشهدوا ٠‏ وهر قريب من الندبٍ 
غير أن" الندب لمصلحة أخرويةر ؛ والور شاد لمصلحة. دنيوية . 

+ ) الإباحة : كقوله تعالل وفاضطاذوا . 

ه ) التأديب : وهو 0 الدب كقوله : وكثل' ما يليك » . 

5 ) الامتنان : كقوله تعالى : ٠‏ كلوا مما رزفكلم الله » . 


0 ) الاكرام ادخلوها يلامو ين 

) التهديد 0 ما شككم 

4 ) والانذار 0 التهديد . 

0 السخرية‎ )٠ 

)١‏ التعجيز كونوا حجارة أو حديداً أو مدقا مما يكير 
)1١١‏ الإهانة ذاق” إنتك أنت العزيز . 

1) التسوية فاصيروا أو لا تصبدروا . 

5) الدعاء اغفر لي . 

6 التمني كقول الشاعر : ألا أيها الليل' الطويل ألا انجلر 


5 كال القدرة كقوله تعالى : ٠‏ كن فيكون ).2 

صيغة افعل' » إنها وإن كانت ظاهرة” ني الطب والاقتضاء » وموقوفة” 
بالنسبة إلى الوجوب والندب فيتمكين” أن تكون للإباحة وللاذن في الفعل 
كا 0 فاذا وردآت بعد الحظر » احتشّصمل” أن تكون” مصروفة إلى 


موه ه. 


الإباحة ودقعر اك تعالى 0 فاصطادواء » 
١‏ فإذا طعملكم' فاتتشروا» . و فإذ! قلضيت الصّلاة” فَاتْتَشروا ٠‏ . 


٠ وسعم‎ 


وقوله (ص) :و كنت ميتكم' عن اداخار لحوم. الأضاحي فادخروا » » 
واحتمل” أن تكون” مصروفة” إلى الوجوب كا لو قيل” الحائض والتفسام : 
« إذا زال” عنك الحيض” قصلي وصومي » . 


رين 


04 


صيغة لا تفعل وردت ف سبعة وجوه : 


. التحريم ولا تقريوا الرنا‎ ) ١ 

؟ ) الكراهة ولا تَصعر ختداك للناس . 

* ) التحقير ولا تمدان عينك إلى ما معنا به أزواجاً منهم . 
4 ) بيان العاقبة ولا نحسبن الله غافلا” . 

ه ) الدعاء لاتكلنا إلى أنفسنا . 

5 ) اليأس لا تعتذروا اليوم . 

7؛ ) الإرشاد لا تسألوا عن أشياء . 


فهي حقيقة” ني طلب الأْرك واقتضائه . وحجار فيما عداه . 
م 9 ٠‏ 
العام وصاص 

العام : هو اللفظ الواحد” الددال” على معنيين فصاعداً . 

الخاص : هو التفلظ الواحد” الذي لا يصلح مدلولله” لاشتراك كثيرين 
فيه » كأسماء الأعلام مثل : حسن وعلي ومحمد وإبراهيم . 

وعلى هذا فإن اللفظ الذي له” د لالة” ينقسم” إلى عام لا أعلم منه » ل 
يتناول” الموجود” والمعدوم” والمجهول” 4 وإل خاصر لا أخحص”" تس" 
أشنا الأعلام. 43 وإلى ما هو عام” بالنسبة 03 وخاضة بالنسبة كلقفظ 


الحيوان ؟َ فإِنه” عام بالنسبة. إلى ما نحته” من الإنسانٍ والفرس. لاض" 
بالنسبة . إلى ما فوقته” كلفظ اللدوهر وابهسم . 
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الع لمم وأضول 


قو له” تعالى : ١ه‏ ونادى توح رن” فقال : رب إن" ابي من أ هام 

وإن” وَعنْدك الحّق” ه ء وكان ذلك” تمسكاً منه” بقوله تعالى : « إتتا 

مُتجوله ه- وأمتك” » وأقره” الباري على ذلك" » وأجابته' بما دل" على أنه 
مع ه لل ا 


ليس" من" أهله . ولولا أن" إضافة” الأمل ر لك نوج يهم منه” العشموم 


لا صح ذلك . ومنها أنه لما تزل> قوله” تعالى : «إتكلم' وما تعلدون 
من' دون الهم حصب هنتم 2 . قال" الزبعري : «١‏ لأخصّمتن 
مدا 2 ثم جاء إلى الني' (ص) فقال له" : ٠‏ وقد ' علبدات اللائكتّة 
والمسيح . أفتراهلم' يدخلونت التارّ ؟ » واستدل بعلموم «ماء ولم يتكيرٌ 
عليه الني( ص) ذلك» وقد نزل” قوله تعالى غير منكر لقوله بل مخصّصاً 
بقوله تعالى : ٠‏ إن" الذين” سبق ستبتقت لتهلم' متا الحمسنى” أولئنك” عَنهتا 
معد و وء ومنها قوله” تعالى : « وَلَما جتاءت ل إنرهيم 
بالبتشرى قالوا : إتا مهلكو أهئل هذه القترئيئة إن" أملهنا كائوا 
ظالمين . قال : إن فيها نُوطا قانوا تحن” أعللم” بسن فبهتا 
يت رأعل” إل امرأته” كانتت من" الغابرين » » وذلك” أن 
إبراهيم” عليه السلام” ذ فهم" العموم” من كلمة. ٠‏ أهل هذه القرية » حيث 
رن وي أققَروه” على ذلك" وأجابوه” بتخصيص لوط وأهئله 
بالاستكناء . 

ومَنها إجماع” على إجراء قوله تعالى : « الرّانيّة” والزاني ع والسارق” 
والسارقة :ومن قتل” مظرلوما :دود رو مانت بق من الربا » ولا تقتلُوا 
سكم" » ولا تقتلوا الصّيد وأثم حرم” 20 . وقول (ص) : ١‏ لاا وصية 
لوارث » ولا تنتكتح المرأةً على عتميتها ولا خالتها » ومن" ألقى سلاحه 
فهر آمن » إلى غير ذلك" من" الألفاظ الدالة . على العموم ‏ . 


ه" 


إن * أكيرت المعلومات وردات عل على أسباب نخاصة ٠‏ قآبَة” السرقة ة نزاتت 
في سرقة رداء صفوان » ركذ" اهار ألما يجن" سلمة بن صخر » 
وآية” الذّعان نزلت في حقار هلال ات ٠‏ إلى غير ذلك . 
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الخصوص والتخصيص بععبى واحد 3 والتخصيص” هو إخراج بعضٍ 
00 التفلظ ويتقم في الحطاب الال على الشمول أي العموم ولذلك” 
: تخصيص” العموم كقوله تعالى : ٠‏ فاقتلوا امشركين » وقد أخرج 
00 أمل” اللمّة » وقوله تعالى : ه والسارق” والسارقة ترا 
هنما » وأخترج من" ذلك” م مرق" دون التصاب 1 - 
غير حرزر ع وقولة تعالى : ١‏ بو يكلم الله ' في أولاد كلم' للد كى مثل 
حظ الأتتبيئن 6 وأخرج منه” الكافر والقائل . وقد يكون” التخصيص" 
تتصلا" أو منفصلا . 

ودر مالا يستقل بنفسه بل" يكون” متعلقاً بالمظ الذي ذاكر 
ا . والمنفصل' ما يستقل” بنفسه ء أي أن الدال” على التخصيصٍ يكون” 
أداة” لض ' أدوات التخصيص متتّصلة” بالعام” الذي يجري تخصيصه” كالاستثناء 
مثلا . وهذا هو التخصيصة المتصل” ويكون” نص آخر منفصلا” عن النصٍ| 
العام ٠‏ كتخصيص اد لنزاني غير المُحْصن_ بنص, آخرا. وهو رجم” 
الزاني الممحصنٍ . والتخصيص” المتصل” أر بعة” أنواعر هي : الاستثناك ع 
الشرط » الصفة” » الغاية” , 

.2 إنا أرْسئت إلى قوم مجر مين‎ ٠ : الاستثناء كقوله تعالى‎ )١ 
إلى قولم : م إلا" آل> لوط إنا لمنتجتوهم' أجمعين » من الملاك‎ 
إلا" امثرأته” » استكنى 1ل الوط من" أهل الفرية. » واستثى المرأة” مسن>‎ 
. الذين سينجون من الملاك‎ 


؟) الشرط : أكرم' بي تميم إذا دختَلُوا السوقء أو الدارٌ . 
8 الصفة : ولا تخلو إما أن" تكون مذكورة” بعدا َمل والحادة 
0 بي عم الطوال” » فإنته” يقتضي اختصاص الإكسرام 
ون | منهم' » ولولا ذلك" العم الطوال” والقصارٌ ؛ فكانت المفقّة” 
مخر جة” لبعض من" كان" داخلا” نحت اللفظ لولاها . 


؛) الغاية : صيغتاها إلى وحتى + ولا بد أن' يكون حكم ما بعدعما 
الفا لما قَبْلَهما وإل” كانت الغاية *وسطاً وخرجتت عن" كوتها غاية” 
ولزم” من ذللك” إلغائم دلالةر « لك وحى ء, . وهي لا تخلو أبضاً إما أنه تكون” 
مذ كور ة” عقب جملة واحدة أو حمل متعداداة » فإن كان الأول 
فإمًا أن" تكون الغاية” واحدة أو متعد”دة” . فإن كانت واحدة” كقوله : 
«أكرم' بي تميم أبداً إلى أن" يدخلو | الدار» اقتضى دخول” الدارٍ اخقتصاص” 
الإكرام بما قبل" الدتخول ٠»‏ وإخراج ما بعد الدخول عن عموم التفلظ ١‏ 
ولولا ذلك" لَعَم” الإكرام” حالة- ما بَنْدد الدخول . وإن كانت متعددة” فلا 
يخلو إما أن تكون” على الخمعر » أو على البدّل . فالآول” كقوله كو 
بي تميم أبداً إلى أن' دلوا الدار ويأكلُوا الطعام” ؟ فمقتضى ذلك استمرار 
الإكرام. إلى نمام الغايتتينٍ دون ما بعد هما . والثاني كقوله : أكرم' 
بي يمر إلى أن يدحلوا الدار والسوق> ؟؛ فمقنضى ذلك استمرالٌ الإكرام 
إلى انتهاء إحدى الغابتين أبنَهنّما كانت دون ما بَعدتها . 

وموارد” التخصيص كثيرة" ني القرآن حتي تعذآر على بعض العلماه أن' 
يتصوّر عامنا باقياً على عمومه غير قابل للتخصيص . 1 

والعام” الباقي على علُمنُومِه موجود' في القرآن » ولكثّه” قليل” بالنسبة إلى 
العام" المراد به الخصوص” . ومن" أمدلّة لباقي على عمومه قَطعا السان 


الإلهيّة” الي لا تحتمل' التخصيص في قوله تعالى : « وَجَتَعَدْنَا من الماء 


لتنا 


كل" شيع حير وقوله تعالى ؛ « وما من" دابة في الأرض إلا على 


”م -100000 


الله ردقه » . وقوله تعالى : و وَلكثُل أمّة أجل” فإذا جاه أجلهم 


لا سرون" ساعة” وله يساتقاد مون" 0 


9 نر ل 
والقيكر 
6« 

المطلو : الففل الدتال” على مدلول شائع في جنسهٍ . وذلك” كقرلك 
في معْرضٍ الأمثر :و أعلمق' رقبة "2 أو مصر الأمر كقوله ٠:‏ فتحريرٌ 
رقبة ؛ أو الإخبار عن المستقبل كقوله : « سأعتق” رقبّة“ » ولاستصور 
الإطلاق” ف مَعارضٍ ادر التعلق بالماضي كقوله : « رأيلت رجلا » 
ضرورة تعينه بإستاد الرؤية اليو , 


اد ل ال 


وأما المقيد” : فإته يطل باعتبارين : الأول ما كان من" الألفاظ 
الدالة على مدلول معي : كريد احفر © وو ذلك . الثاني : ما كان” 

ن- الألفاظ الدالة. ع ي وصفٍ مداو 3 المطلق بصفة زائدة عليه كقولك : 
ا مصري ودرهتم” مكي ٠‏ وهذا النوع من لبد وإن كان ممطلقا 
من" جنسه . من حيث هو دينار مصري ودر هم ل أنه مقيّد” بالنسبة 
إلى مطلق الديئار والدرهم ؛ فهو مطلق” من" وجه مقيد” من وجه . 

أو بعبارة أوضح فيكون" المطلق' هو ما دل على لفظ شائع في جنسهاء 
والمقيداً ما دل على مدلول معين فتحرير” رقبة مطلق” وتحرير رقبة مؤمنة 
مقيد” » وصيام” ثلاثة رلثر مطلق” ٠‏ وصيام” شهر ين متتابعين ١‏ مقيلد" . 


وإذا ورد مطلق ومقيد " » فلا يخلو إمنا أن يختليف حكمهما © أو لا 
يختاف » فإن اختلف حكمهاما فلا خلاف في امتناع حمل أحد هما على 
الآخر » سواء كانا مأمورا ببما أو منهيآ عنهما » أو كان أحداهما 


الل 


مأموراً به والآخر منهيئآ عنه » وسواء اتحدا سبتبتهما أو اختلف ؛ لعدم 
المنافاة في الحماع بيْتهما إل في صورةر واحدةر وهي ما إذا قال" مثلد” ٍِ 
كفارة الظهار : ؛ أعليق' رقبة » ثم قال : م لا تَعمقلوا رقبئة 
كافرة » فإته” لا خلاف في مثل هذه الصورة. أن” المفيد يوعب تفبيدة 
الرقبة المطلقة بالرقبة المسلمّةر وات إذا 4 ييختلفْ حكمهنما فللا 
يمخلو ؛ فإما أن" يتحد 2 الاء ٠‏ فإن اتحد “مهما فإنا أن يكتونة 
اللفظ دالا" على إثياتهما أو تَنيهما ء فإن كان الأول" ء كنا لو قال ني الظهار : 
؛ أعتقوا رقبة” » ثم قال اعتقوا ركتبة/ مسلمة” فلا خلافة في حمل المطلقر 
على المقبّد ههنا وإنما كان العمل" ببما . لأن” من' عمل" بالمقيد فقد وفى 
بالعمل بدلالة المطلق ٠‏ ومن عمل بالمطلق لم يف بالعمل بدلالة المقيد فكان” 
الجمع هو الواجب والأولى . 


ء 02 1 و 
/ 0 
والسيارعا بن 
المجْمَل في اللعّة مأخوذ” من اهمع ومنه” يقال“ : ْمل" الحسا 
إذا جمعه” ورفع تفاصيله” وقيل” هو « المحصل ٠‏ وفيه يقال” 2 
الذي إذا حصلته » . 


كد ور 0 


وأما ني اصطلاحر الأصوليتين 4 فالمجمّل” ما م" تتضصح َدلالته . 
بعبارة أوضح : ما لله دلالة" على أحّد أمرين لا مزِيّة” لأحد هما 2 
الآخر بالنسبة إليه . 

وني إجمال النص” ضراب من” افون ينشلأ من" أحد الأسباب التالية : 
غرابة لفظه ٠‏ كاطلوع » ققد قسيره السياق” القرآ ني في قوله تعالى : إن 
الإننسان” خلق” مدُوعاً . إذا مس اشر اجتروعاً وَإذا مه امبر 
منُوعاً» . 


لمن الثقافة و الثقافة الاملامية - ١4‏ 


أو وقوع الاشتراك فير كلفظ « عتسعتس" « في قوله تعالى : « والتيئل 
إذا عتسعتس وء فإنه” صالح لافادة الإقبال والإدبار » في أنه ييُستعمل” 
في معتيئين منتضاد ين أو اغتلاقا مرجع الفمين ٠‏ نحو : «إللبلهم يعدا 
الكتلم” الطيتب ار الصالح | رفع فحتمل َوه فمسير 
الفاعل. في ٠‏ يرفعه 0 إلى ما عاد” عليه الضمير في ٠‏ إليه » » « وهو الله »ء 
ويحتمل” عوداه إلى الله ٠‏ والعنى أن العمّل الصالح يرفعه” الككلم” 
الطيب ٠‏ ويحتمل عوداه ١‏ لك الكلم »أي أن" الكل الطيبة ‏ وهو 
التوحيد”" ‏ يرفم العمل” الصالح . لآنته” لا يصلّح العمل إلاامم الإيمان . 

أو التقديم' والتأخير” ٠.‏ نحو : و ولولا كَلمة" سبقت من" ربك > لكان” 
لزاماً وأجل مُسمى » أي ولولا. كلمة” وأجتل” مُسسى عى لكان لزاماً ع ؛ على 
أن" هذا الغموض العارض” النائى* عن ترداد المُجمّل_ بين أمرين ١‏ لا يلبث 
نيرول :نذا وود عليه يال افلس لتيل ار مفسراً أو مبيلناً . 
وتبيين المجملٍ إما أن' يرد متصلا » نحو : م من الفجر ؛ 0 


#ه سرس اس سل سر سي سن وص سه #0 ابث همه 


مجمل قوله تعالى : «حبى يتبيسن لكلو" الصيط الأبيض” من الخيط 
الأسود ؛إذ ' لولا ه من الفتَجرٍ يا ا على تردادرو واحتمالةء 
أو منفصلا في آية. أخرى . نحو : © وجوءا تسد تاضرة إلى رجها 
ناظرة” » فاته" دخخل” على جواز الرؤية. وبلفسر بهو قوله” تعالى : ماله 
تدركه * الأبنْصَارٌ » ١‏ إذا كان مترد دا بيت نفئي الرؤية أصلاً ونفير 
الإحاطة والحصر دون أصل الرؤية . 

وقد ' يقح تبيين لجسل بالسئة النبوية لآن القرآن” والحديث أبدأ 
متعاضدان يي استيفاه اللوق” وإخراجهٍ عن عدار الحكمة » حتى ان" كلا 
منهنما يُختصّص” عموم الآخر ويبيئن إجماله . 

وأكثر ما يكون” في الألفاظ الشرعيّة المنقولة عن معانيها اللغوية كالصلاة 
والركاة والحج . 
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ومن ذلك" تضيره' عليه السلام ( قرة أعيّن ) في :وه قلا 
ا هم #4 سه 6 لمي 


تعلم تمن * ما أخلق بي لهم من قرةر 0 فيها ما لا عين” 
رأت ولا اذن” سمعت ولا خطر على قاب بشر . 


والحاصل” أنة كل ما اتضحت دلالئه” بإحدى دلالات الدّغّة وضعاً 


أو عرفا أو شرعاً اتاسنا + في فينُحْمّل على المجاز أو يفلهتم' 


من قرينة ٠‏ أو يوخن” من لال التنلظ أو د دلالات المعى »أو غير 
ذلك” . وما دام ذلك منكا ني أي لفظ فإته ينفي عنه” الإجمال” ٠‏ ويحصر 
مدلول” المجملٍ بالتفلظ الذي له دلالة ولكن دلالته” غير" واضحةٍ ٠‏ مثل : 
«آتوا الزكاة » فإنّه” مجمل” يحتاج إلى بيان. . 


وعلى هذا يكون” البيان” إخراج الشيء من حيتز الغموض إلى حيست 
الوضوح . وأما ابن فقد يطل" ويراد” به ما كان" من الخطاب المستغني 
بنفسه عن بياذ » وقد يراد" به 1 متاجا إلى البيان. » وقد ورد عليه 
بيانه” » وذلك” كاللفلظ الجمل. إذا ب بين المراد” مله والعام” تقحيكيد: 
التخصيص والمطلق بعد التقييدٍ 2 والفعل إذا اقرن” به ما يدل" على الوجلهٍ 


الذي قنصد منه إلى غير ذلك . 


2 وال 24 
النسخ : في اللغة بمعبى الازالة. يقال : تسختت الشتمئلس' الظلل : 
أزالتئه : ونسخت الريح أثَرَ الشيء أزالئه' » ونسخ الشيب الشياب : إذا 
أزاله” . ومنه” تتناسخ القرون والأزمئة . 
والإزالة” هي الانعدام ولهذا يقال : ٠‏ زال” عنه” المرض” والألم ٠‏ وزالت 
التعمة” عن فلان . » ويراد به الانعدام” في هذه الأشياء كلها . 


لدنص 


وقد يطلق” بمعنى نقل ااشيء وتحويله من حالة إلى حالّة مم بقاقم 
في نفسه ء مثل : تناسخ المواريث ٠‏ بانتقانها من قوم إلى فو » وتناسخ 
الأنقسٍ بانتقالها من بدن إل غيره عند القائلين بذلك ؟ ومنه "تنح لكاب 
ما فيه من" مشاسبة . التقل ء وإليه الإشارة” بقول تعالى : ٠‏ إنا كأتا 
مشي وك تدر و» أي تَتقئل إلى الصحف ما كتم 
تعملون . 


والتسّخ هو إبطال الحتكلم. المستفاد من نص سابق بنص لاحق . قال 
عليه الصلاة” والسلام” 0 كنت نيكم عن" ارم القسبور ألا فزوروها»: 
ولا بد" أن' يكون” الحكم” الملسوخ شرعياً » وأن يكون” الدليل, الدال” على 
ارتفاع _ المحكم شرعيا » متراخياً عن الحطاب امسو حكمه” ء وأن لا 
يكون اللحطاب المرفوع حكمة” مقينداً بوقت معينٍ . فإذا استكمّل” الحكو” 
هذه الشروط جاز أن" يقع فيه النسخ . 


والناسخ : بطق على الله تعالى ؛ فنقالة تسح » فهو ناسح ٠‏ ومنه 
قولّه تعالى : ما تتسخ عن ار انرفو باكر : د فيتسخ اللها ما 
بلقي ى الشبلطتان” و وقد لا” على الآية أنها ناسخة 

المنسوخ : هو الحكم ' المرتفع رتسم من وجوب تقديم الصداقة 
بين يدي متاجاة اتبيه ر(ص) ٠‏ وحكم ال للوالدين والأقربين » 
وحكم اربص حلاة كاملا" لامتوفى عنها زوجتها إلى غير ذلك" . ومن 
ذلك أن” الله" تعالى أوجتب قِ ابتداع الإسلام الحبس” 5 البيوت 3 والتعنيف 
حد] ار نا ء وقال” تعالى : ٠‏ واللائي يأتين الفتادشة” من" نسائنكسه" 

لتملهداوا عتتيلهن أربعة” متكلم” فإن' شتهداوا تاتكرفن 2 
ا المت أؤ يجعل” لله نهدن" سيلا سيلا . والتذان 
يأتيانها متكم' فآذوهما فإن' تابا وَأصّلَحا ام رفوا عَْهما إن 


5 


الله كان" توابا رَحيماً , . فنسخ ذلك” بالحتدد والتتغريب عن الوطن في 

حو البكر : وبالرجم بالحجارةر قِ حق اليب » قال تعالى : م الزانية” 

الاي فَاجلدُوا كل واحد متهم مائة” جلدة » : وقال” رسول” 

الله (ص ) : « خذاوا عني خذوا عني قد جعل الله لمن" سبيلاة البكر 
سه وي 


بالبكر جد مائة ونفي ستّة » . 


والقرآن” ينسخ القرآن » والسنة تنسخ السنة” » لكتها لا تنسخ القرآن” + 
مثل نسخ القرآن للسثّة . كان المسلمون يتوجتهون عند صلاهم' إلى بيت 
المقدس ء فنزلت الآبة” : ٠‏ فول وَجنهتك شتطدرَ اللسُجد الحترام 9» 
وقول" الرسول ( ص ) : « كنت لبيتكلم' عن" زيارة القبسور ألا 
فروروها». 


سي م 


والدليل” على أن" الآبة" لا تنسح إلا بآية قوله” تعالى : « وإذا بتَداثنا 
آبنة مكتان آية » أختبر أثه إنما بمبتدال” كيةة بآية لا بالستة. . وقوكه 
تعالى : وما نتسخ من' آية أو تشسها تأت بخير منها أو مثلهنا أم' تتعللتم* 
أن” الله على كل” شيء قدي » . وقوله” تعالى : « قال" الذين لا يَرْجُون” 
لفنادنتا اثثت بقثرآن غتبئر هذا أو بتدالله؛ قل" ما يكثون' لي أن" أبتداله” 
من' تلقاء نفسي إن' أتّبع إلا" ما ينُوحى إلي' ٠‏ » وهو دليل” على أن 


و ديم 


القرآن” لا ينسح إلا بالقرآن. . 


لفق ماع وللنورخ والبراء 
أن تكون آية نسخت حكم آية. : 
البداء : الظهورٌ كا ني قوله تعالى : « وَبّدًا لهلم' سبقات ما عملوا» 
وهو تشأة رأير جديد 4' يكن" موجوداً . 


1 


ع7 32 


إن البداء يصدرٌ عن الذي يترى الَأ ٠‏ ثم يبدو لهل كقوله تعالى ثم 
بدا لهم من" بعد ما ماروا الآيات لبمجدنه حنى حين. 6 

وقد فرَ اليهود' قبلا" من" القوال سير لثلا يقودهم” إلى القولر بالبداء) 
فقد سبوا أن" تسلخ الشيء يعلد تروله والعمّل به يرارف تغير الله 
للأحكام ها بدو ل" بعد أن 1" يلك" باد ” اعرد سه" شي ء من هذا 
إلى الله ,. 

مع أن الناسيخ والمنسوح كان كله" معلوماً لله من' قبل” + ولم خف شي* 
عليه . 


والحديد في التسخ إنما هو إظهاره' تعالى ما عم لعباده لا ظهورٌ ذلك” 
للها 
وقد' صرح المحقتقنُون من العلماء بأن” كيرا ما ظنله' المفسرون” تسح 


يكن' كذلك” ؛٠‏ وإنا هو نسي وتأخيرة ١‏ أو مجسل" أختر بيانه” لوقت 
الححاجة 0 أو خطاب حال” ليله وبين أوّله خطابة غيره غ أو مخصوص” من" 


عموم : أو حكم” عام” للخاص” ء أو لمداخلة معنى بمعنى . وأنواع الخطابة 
كثيرةة فظنوا ذلك تسلخآ ومااهو بنسلخ . 
والحق' أن الأصل" في آبات القرآن كلها الأحكام' لا النسخ » إلا" أن' 
بقوم” دليل” صرح على النسخ فلا يبقى مَفرٌ من الأخلد به . 


| ب ص ور"*ري * ري . 
الزن ءَإِبَاجَ واللنلون واتخصيْص 
تعريف التسلخ : « رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي” » . 
تعريف التخصيص هو : د قَصر العام على بعض أفراد م ٠‏ . 
وليس" في هذا القصْر رفم حفيقي للحكلم عن" بعلض الأفراد ؛ لآن” 
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تناوله” بعض” الأفرادٍ فقط إنما يكون" سبيله” المجاز . فلفظ العام مو ضر 
أضلاة لكل" الأفراد : ولم' يقلصر' على بعضها إلا" بقرينة التتخصيصٍ 
أما ااتسلخ فينظل لص لمنسوخ فيه مستعيك” فيما وُضصم له 


ويظل تاولا جديع / الأزمان. إل أن حكم* الجايل يستمر إلى وقأت 


ل ور 


عي م :لا يبطله إل ا كاد يعامها الله . 

وتشراعى في التخصيص قرينة" سابقة" أو لاحقة" أو مقارنة' , 

أمًا التسشخ فلا تشع إلا بدليل متراخ عن المتسوخ . 

ويكون” التخصيص” في الأخبار وغيرها . 

أ النسخ فلا بقع إلا بالأمر ر والتهي . 

ومن" أدلّة. التخصيصٍ المعقول” لجان اأكنات والمدة. كقوله تعالى 
٠‏ والسّارق “ والسارقنة” فَاقطعوا أَْدِيَهُمًا , خخصصه قوله : رص لا 
قطع إلا في ربع دينار 9 . 

أمما انسح فالدليل” فيه شرعي مقصورٌ على الكتاب والسثة ؛ فلا يرف 
امم الخ حكم” شرعي بدليل. عقلا. . 

وعلى هذا يكون" الفرق' بين التخصيص والنسخ, ١‏ أن ما بقي من أفرادر 
العام" بعد” تخصيصهٍ يظل معمولا” به » فلا يبطل” الاحتجاج في العام بعد 
التخصيصٍ : 

أما ما رفع حكمه من' أفراد النص" المتسوخ فيبلطل” كل لون من 
ألوان الاحتجاج به أو العمل . 


العلوق ,الفط 
٠‏ المنطوق” ما دل" عليه اللفظ قطعا في محل النطق » : فلاحظّوا في تعريفه 


لسن 


أن" التلفنظ بالآية هو وحده” مَنْفذانا إلى دلالتها : وذلك” واضح جدأ 
في النص” الذي لا يحتتمل اللفظ غيره . 

كقوله تعالى :5 ٠‏ قصيام ثلانة أنام في المج وسبعة ا 
تك عَشّرة” كاملة" » . فلا يمكن” أن' يحتمل” التفلظة غير كمال الآبا 
العتشسرة اي تنام لآ ونمنتا ليا 

والراجح من التفظ المنطوق ينقدام على مرجوحه ؛ يلوضح ذلك 
ف قوله تعالى : ٠‏ فمن أفاطر غير باغ ول عاد قل 0 8 


ليود ور 


فالباغي يطلق على معائييين 3 أحدهما مرجوح وهو الحاهلة 3 والثاني 
راجح وهو الظالم” ا هو الظاه” المتبادل” من سباق الآبةر 5 


والمؤوّل” الذي يستحيل حملكه على ظاهره يتصرف إلى معنى لخر 
يعينه السياق” هي كذللك نوع من المنطرق أن" ظاهره” المستحيل” مرجوح 
ومعناة” الذي يعني السياق” راجح يكإد التمئظل” نفسه” بستنطدق” به ٠‏ ويتبى 2 
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عنه . من ذلك" قوله “تعالى : هوهو متمتكثم' أيئن” ما كنتئم' » فإن حتملل” 
المعيّة على قرب الله بذاته متيل" . أما تأويلها بالْقندرّة والعليمر 
والر عابة فمعى صحيحٌ يصل' إلى النفس عن طريقٍ التفلظ المنطوق ذائه 
من غير تعمد ولا اصطناع . 


الغو 


ما هم" من التفظ غير محل" النطق ؛ فلاحظوا في تعريفه أن المعنى 
الذهني هو لفن الوح إلى دلالته 4 مفهوم موافقة إذا وافق” 


المنطوق بحكمه : ومفهوم > مخالفة إذا لم يوافقه” بهو 


ولكل, من هذين . المفهومين فروع تتعلق' به » فمفهوم الموافقة مدلول” 
اللفظ في حل السكوت موافق” لمدلوله في محل النطق :؛ ويسمّى أيضا : 
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فحوى الخطاب ولمن الخطاب . والمراد به معى القطاب . ومن قولله” 
تعالى : د وَلتَعْرفتهك' في لحن القتؤل » أي في معنام . وقد بلطللتي” 
الحن” ويرادً بهو اللغة” » ومنه ١‏ يقال ين فلان” بلحنه لزنا تكلم يله . 


7 اقم 


وند بطلى” و ل ومن ا «ولمل 

بع ' انحن 3 ا بحمجته من" , أي أنطن” . وقد” 11 

ويراد” به 0 ناحيةر ارات ويدخلم فيه 1 الإعراب عن" 
جهة الصواب ودلالته 3 كقولم تعالى :فلا تقل هما أفّ اعل تحربو 


ا لأنته” أولى باتتحريم. من" قوله وأ . 


معام معلا ىه 


ومثل” : « إن الذين” يتأكلدون” أمئوال” اليتتامى ظللمآ إنما تأكلون” 
في بُطونهم' نار وَسَيَصّلَوْن سعيراً ٠‏ . على تحريم إحراق أموال اليتامى 
لآن الإتلاف هو المقصودٌ بالتحريم . 

والمفهوم” هنا من" اللّفظ ني محل . السكوت ملوافق؟ للحكم المفهوم في 
0 النطلق وقوله تعالى : « قسن" يعلمّل' مثقال" درق تخسر اشرو 
ومن يْسّل' مثقتال” ذرة شرأيره' » .في الدلالة. على القابئلةر فيما 
زاود على ذلك” إلى غيره من” التظائر . 

ومفهوم المخالفة عا لى أنواع ؛ أهمنها مفئهلوم” وصفي + ومفهوم” شرطي » 
ومفهوم” حصري ٠‏ ويمكن” التوسع في المقهوم الوصفي فلا ينص فيه على 
التعلت ٠‏ بل" يدخل” فيه فيه كل" ما ييل مععى الوصفية كالحال والرف 
والعدد. . 

فالتعت : إن جاء كم فآسق” يتب نتبينوا أن" تُصييوا قوأم] 
بجهالة ٠‏ . ومفهومه” لله لا يحب عليناً أن' تتتبيبتن” أو تتكتبتت نتقبت في نبا 
غير الفاسق + وإن" كانه التعليل” - وهو أن" تلصيبوا - عامّا . 

فإذا جاءنا عادل" مسر قبلنا خبره” وسلّمنا به وأحسنا به الظّن . 


يوقا 


ومن هنا استنبط العلماء وُجوب قبول الحبر الذي يرويه العدل” الواحد” . 

؟) الخال : كقوله تعالى : يا أيهنا الذين” 1 مسَنُوا لاا تَقْرَبنُوا المتلاةة 
وأنشم ' سكارى حتى تَعْلموا ما تقولون ». 

*) الظرف : ٠‏ قاذ كاروا الله عثد المشعتر الحترام » وقد عبتت 
الآبة الظاراف المكائي الذي يذ" كر الله فيه ذ كراً خاصا » فلو ذاكير الله في 
غير هذا المكان لكان ذلك" خارجاً عن دائرة الطب . وإذا سأل سائل” : 
اذا ؟ كان" الحواب أن" الأمثر التعبدي لا يُعلل” . وتنفيذاه” على الشككل 
الذي أراده” الشارع دليل” على طاعة الله » والتزيد فيه » كالتقصان منه” . 
ووضم' للشي ء في غير عله : 

ومثل ذلك" قوله تعاللى : ٠‏ الج أشهمرٌ مَعللومات » إنّه” يعيتن” الظرفة 
الزمائي الذي يحرم” فيه الهاج » بحيث لو وقم إحرامله' في غير هذه الأشهر 


العدد : قوله تعالى : ٠‏ والذين يمون المحلصتات ثم 


ست 0 قب رع تمانيية 128 4 37 تبك 
شهادة” أبتداً وَأواشك” هدم” الفناسقئون” ؛ فحد الفتذ'ف مهانون” جلدة” فقط 


/ ؛ثرازرهت 7 
16 ُ 
ووإن' كن” أولات حمل فأنمقوا عَلَيْهين” ه فاشتراط الحتمل, يمفيد” 
أن الإنفاق” على الحاملات فقطا . 
أ 0 ص © اس 
يي 
دإياك تمْبد” وباك تستعين » أي لا نعبلد” أحدأً سواك” » ولا نستعين 
إلا بك . 
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ليلق 


ال والظاهر 


النص | : يراد بالنص" ما دل" بصبغته. نتفلسها على ما ينقلصدة أمطسلار 
من' سياقهم كقوله تعالى : «وآحل الله البتبنع وحرّم” الرباه فالمعنى المقصود” 
بإصالة. هذا السسياق القرآ ني نفي ؟ كل" نوع من أنواعر الممائلة. بين البيلع_ 
الخلال والريا الحترام _ 


الطتاهرم 


الظاهر : يراد به ما بتبادر إلى الفتهثم. من عبار نه نفسها من غير حاجة 

إلى قرينة ؛٠‏ لكن” مفهومه” غير" مقصودٍ إصالة” من سياقه ٠‏ كقوله تعالى : 

« قاتكحوا ما طاب لكثم' من النشاء مثتى وثلاث رباع قإن" 
' ألا تعمد لوا فوا المتبادر إلى | 

خفاتثم لا تعد لو فواحدة ٠ ٠‏ فالميى ان ا م 

توقكف عل قرينة. هو إباحة “نكاح ما طاب من النساء » ولكنه” ' ينقْصد 

من السياق أصا” ٠:‏ وإنما قنُصد” له أصلة” قَصْرٌ العدد .على أربع أو 

الاكتفاء بواحدة. . 

ويحب العمل بالظاهر أيضا لآن” التفلظ لا صرف عن التبادر إلا بقرينة . 

فإذا وجدات عمل عا تؤدايه القرينة” . 


أغعال/شبين ص ىمع ى/تارى 
والستابء والوا ف والكااضة 


الأفعال” الحبليئة 4 كالقيام والقعود والأكل والشراب ومحوة تدل” 
على الإباحة. بالتسبة إليه وإلى أمتم. . 


33ي؟ 


واعاض 


وأمًا الأفمال الي نبت كوثها من خواصّه ٠‏ واللي لا يشاركه فيها أحد 
كاختصاصه بوجوب الضحى والوتثر والتهجّد بالليل والمشاورة ١‏ والتخيير 
لنسائه وإباحة الوصال في الصيام » ودخول مك بغير إحرام والزيادة. 
في النكاح على أربع نسوة » إلى غير ذلك من الأمور فهي من خصائصه . 

وأمًا ما عرف كوان” فعله بيانا لنا فهو دليل” من غير خلاف » وذلكة 
إِمّا بصريح مقاله. كقوله, »موا كا راكمول أصلى وخذ ولعي 
مناسك كلم" »أو / بقرائنر الأحوال, وذلك” كما إذا ورد الفاظ مُجلمل” أو 
عام أريدة بو الخصو ص » أو ملطللق” أريدة به التقييد” ول يبييئه قبل 
الحاجة اليه 3 مم فعل” عند" الحاجة فعلا “ صاحا للبيان ٠‏ وذلك” كقطع 
يد > السارقر ماب" الأربع من يدم اليمى ٠‏ كان” ذلك بياناً لقوله. تعالى : 
٠‏ فاقطعوا أيديهما ٠‏ ولتيممه إلى المرفقينٍ بياناً لقوله تعالى : « فامسحوا 
بوجوهكم' وأيديكم' ٠‏ وتحوه . والبيان” تابع للمبين في الوجوب والندب 
والإباحة . 


5 00 
الصا روالشيرد 
خاطب الله" برسالة سيّدنا محمد (ص) الناس” جميعاً » قال تعالى : ٠‏ 
أيتهنا التاس” إني سول" الله إليكم' جتميعاً » وقال> 0 
موا كلونوا قتوامين بالقسلط شهداء لله ولو على أتفسكم' .. 

. 2 يا أيه الذين: آمسنُوا كعب عتلينكلم' القصّاص” في الفتثلى‎ ٠ 
ك0 الذين” آمَنُوا كلتب الينام كما كنب‎ 
لي 0 على‎ 
لتر إن 0 مين' ذ كر وأنتى وجَعتاكم'‎ 0 ' 
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شعو بآ وتبايل” لتعارفقو ١‏ إن أكرمك' عند الل أنثق اكلم" إن" الله 


فعلى من سمع الخطاب أن يفهمة” ويؤمن به » وعلى من" آمن” بو 
أن" مهمه وب ع يعمل" به لأنه” هو الحكمة ااشرعي . . ولذلك” كان” الأصلة 

في المسلم أن" ع شت الل من" خطاب الشار لأن” 
لالت ل مباشرة" 0 الجميعر و ع يدن 
فقط" ء ولا للعلماء » بل ' لميع المكلفين فصار فَرْضا على اللكلفين أذ, 
اه ُوا هذا المطاب حى يتأتى هلم' أن" يعنْملُوا به ته يستيلٌ” 
العمل" بالخطاب دون فهلمه ء فصارٌ استنباط حكلم الله رض عسل 
المكلفِين جميعاً » أي صر الاجتهاد * فرْضاً على جميع المكلفين. ومن" هنا 
كان" الأصل “ني المكلف أن" يأل" حكم” الله بنقسه من خخطاب الشتارع 2 
لأنته عخاطب بهذا المطاب » وهو حكم” لهم ك1 واقع المكتفين 
متفاوت الفتهلم والإدراك ومم' مختلفون” من حيث العلم” والجهل” . ولذلك” 
كان من المتعذر على الجميع استنباط جميع الأحكام الشربتة من 
الدلالة . 


من المتعذار أن' يكون” - جميع الكلقين مجتهدين” . لذلك” كانت قضية” 
0 على الكفابة. إن" قام” به | البعض” سقط عن الباقينَ . وكان” فراضاً 
على المكلفينَ المسلمين أن" 0 جدود ١‏ طون الأحكام” 
الشرعية . وعلى ذلك كان واقم ١‏ قيقة حقيقة” المدكم الشرعي أن* 
يكون في المسلمين مجتهدون” ومقلدون” 00 ل فهو و الذي يعن" 
الحكلم بنفلسه مباشرة من الدليل ٠‏ ومن" يسأل المجتهد عن الحككم 
الشرعي للمسألة. يكون” مقلنا . مرا كان المسؤول عالاً أو عاميتا ؛ 


فكل” من هؤلاء مقنَد” غيره” في الحكم, الشرعيّ المسؤول عته” حنى ولو 
يعرف متبط . لآنة المكتف مطالب بأخئذ الحكم الشرعي 
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لا بتقليد ا 2 ومع 00 تاي الحكم” الشر 

لي ذلك أنثه” قد 525 أن الموضوع ” هو الحكم” الشرعي لا 
الشخص” . 

مص 
الاتصتاد 

الاجتهاد” ني الذّغّة استفراع الوسع في تحقيق أمْر من" الآمور مستلزم 
للكلفّة والمشقّة , وأما ني اصطلاح الأصوليين فمخصوص” باستفراغ 
الوسع في طلتب الطن” بشيء من الأحكام الشرعية. وعلى وجنه يحس” 
من النتفس العجر عن المزيد فيه . 

الاجتهاد ثابت بنتص” الحديث . فقد روي عن الرسول (ص ) أنه قال 
عاذ » حين أرسّله والياً إلى اليمن : « بم تحكم' ؟ » قال" : بكتاب الله . 

قال" : فإن' ل يجدا. 

قال : سلة رسول الله . 

قال" : فإن" لم نجدا . 

قال" : باجتهاد الرأي . قال" : : الحمد لله الذي وق رسولك الله لما 
يبْحبّه" الله ورسوله” 4. 

وهذا صريحٌ ني إقرار الرسولر لمعاذ ٠‏ على الاجتهاد 2 وما وأجدد فين 
المسلمين من" 1 في الاجتهار 6 ولي من" الاجتهاد تطبيق 'الحكم على 
المسائل الي تندرج نحته” » بل' هو فَهلم ' الحكم, الشرعيّ ؛ لأن” الاجتهاد” 
هو استنباط الحكم من النص” ١‏ إمّا من منطوقه . أو من” مفهومه ء أو من' 
دلالته » أو من العلة الي وردت في النص” ٠‏ سواء كان ذلك" استنباط 
حكم . كلي” من' دليل كلي” ؛ كاستنباط أن" على : الثاهب عقوبة” ٠‏ من* 


يفف 


جعل الشتارعر قنطم اليد حدا للسرقة. . أو كان” استنباط” حكم ‏ جرفي 
من' دليل جزلي كاستنباط حكم الإجارة من' قوله تعالى : ٠‏ فإن" أَرضمين 
ا ا وام 


لكلم' فاثوهن أجورهن 2. 


ومن" قول رسول الله (ص) : « اعطوا الأجيرٌ أجاره” قتبلل” أن 
عرقه” ٠ء‏ فهر دليل جرئي لحك جر . فهذا الاستنباط الحكلم 0 

من الدليل الكلير . و الاستنباطة الحكم لحري من الدليل الحزلي . وكل” 
ذلك يعبر اجتهاداً لأنه” أخئن” للحكم من الدليل » سواة كان” حكما 
00 دليل عام” أو حكماً خاضاً من' دليل خاص . 

أمًا تطبيق” المشكام على المسائل المُسْتجِدة الداخلة تحت معناه » 
والمُدرجةٍ ته فلا يعبر اجتهاد؟ » فإذا قيل” 0 و حرم الله الكمرة” 0 


مهس 


كان كل شيع مندرج نحت هذه القاعدة محرما كالأشياء المستّجدة مما 
لم يكن" موجوداً قبلا” 2 كالحن” 2 والويسكي » والبيرة » والفرموث و 
شاببها » وكذلك الميتة” » مروات مانت ميعّة” طبيعيّة” آم ربا على 
رأسها حتى ماتتن » أم' فصل رأسها في العمل ووْضعتت في علتب » 
فبيعها وأكثلها محرم” » لأنها ل" تتذابتح ذبحا شرعياً . 

وما ذلك" من” قبيل الاجتهاد الذي هو استنباط الأحكام من” الأدللة 
الشرعية . بل من قبيل تطبيق الأحكام عل الحزثيئات » 0 قهم 
الحزئيئات وتطبيق الأحكام عليها . 

ونصوص” الشريعة الإسلامية تستوجب هن” المسلمين الاجتهاد » 
لآن” النصوص” الشرعية” 4" تأت مقصلة” » وإنما جاءت محملة” تنطبق” على 

يع وقائع_ اللحياة ويعتاج فهنُّها واستنباط حكتمو الله فيها إلى يَذال” 
التهد لأحلد الحكمر الشرعي_ ٠‏ حبى النصوص” الي جاءت مُفّمّتة” 
إنما تعرضت للتفصيلات الي هي في حقيقتها عامّة ومجملة . فآيات الميراث 


ىعس م 


مثلا” ‏ جاءت مفصلة وتعراضّت لتفصيلات دقيقة ٠»‏ ومع ذلك" فإنها 


وففا 


من" حيث الأحكام” الوزئية” احتاجتت إلى فهك واستنباط في كثير من" 
المسائل » ؟سألة الكلالة وساال الحتجب ء فإن” جميع المجتهدين” 
يقولون” : إن” الول يحجُب الإخوةة سواة كان” ذكرا أم أنى ؛ لأن” كلمة” 
ولد نعي كل" ولد ابئاً كان أو ينعا ٠‏ وابن عباس يقول” : إن البنت ل 
نحجب , لأن” واي و الذكر فقط . وذلك” يدل" على أن 
اللصرضن حى / لبي تعرّضت التفصيلات جاءت مجملة” ؛ 500 
واستنباط الكو ميال اجتهاد . والاجتهاد” فرض” كمال على المسامين إذا 
أقامه' البعض “سقط عن الباقين» وإن" لمأ يقم' به أحد” أثم المسلمون” جميعا 
في ذلك” العصر الذي لا يوجّد” فيو يجتهد” » إذلا بحوز *أن' يلو عضر من" 
مجتهد مطلقاً » لآن” التفقه في الدين, والاجتهاد فيه فرض * على الكفاية. : 
فإذا انفق. الكل" على تركه أشمنوا ؛ فلو خلا العصْر من* جتهد يمكن” 
الاستناد” إليه في معرفة, الإحكام ابخاعي ذلك إلى تعطيل الشريعةر واندراس ص 
الأحكام » وذلك” لايحورٌ.. 


م 3 
سسروطا لاتصمار 
عرد ف الاجتهاد” أنه" بدال” الوسع في طلب القن بشي» من الأحكام 
اأشرعية على وجله يحس من نفسه العجزر عن المزيد عليه . أي هو فهو" 
النص" الشرعي من الكتاب والسنّة بعد ل أقصى لهند في سيل 
الوصول إلى هذا الفهلم » لمعرفة الحكم الشرعي . ويعني ذلك أنه لا بد 
أن تتوفر ني استنباط الحكم الشرعي ثلاث أمور » حتى يكونة الاستنباا 
باجتهاد شرعي . 
١‏ بذل” الوسع على وجه بحس من نفسه العجزّ عن المزيد عليه . 
؟ - أن يكون هذا البذل” في طلب الظن” بشيء من الأحكام الشرعيّة. . 


>33 


أن يكون” طب الظدّن” من النصوص الشرعيئة . 

ما يحبْ أن' يكون” واضحاً أن” النصوص” الشرعيئة” هي الكتاب والسنّة” 
لا غير » وما عداهما من النصوص لا تبر من" النصوص الشرعبّة مهما 
كانت منزلة” قائلها . ومن هنا كانت شرو طة الاجتهاد كلها تور حول” 
أمرين اثنين + هما : 1 

توفَّرٌ المعارف اللغويّة والمعارف الشرعيّة . وقد كان المسلمون في 
فجر الإسلام حتى نماية. القن الثاني لآ يحتاجون” إلى قواعد” معيتتة. لفتهام. 
النصوص الشرعيّة » لا من الناحية اللّغوية ولا من الناحية الشرعية . 
نظراً لقرب عهد هم' برسول الله (ص وصرف عنايتهم” في الحياة, إل 
الدينٍٍ : ونظراً لسلامة سليقتهم اللفوبة ويعدهم* عن" فساد اللسان ٠‏ 
ولذلك” تكن" هنالك : أي شروط معروفةر للاجتهادٍ : 

وكان الاجتهاد” أمراً معروفاً . فكان المجتهدون يُعدون” بالآلاف . 
وقد كان الصحابة” كافة” مجتهدين” . ويكاد” يكون” أكثر الحكنام والولاقر 
والقضاة من المجتهدين . 

ولا فسد” اللسان” العربي 03 ورففة قواعد معيّدة” لضبطهٍ 5 وشغل” 
الناس” بالدنيا ٠‏ وقل” من" يُفرَغٌ أكثر وقته للدين » وفشا الكذيهٌ في 
الأحاديث عن" لسان رسول الله (ص) . وضعت قواعد” للتاسخ والمنسوخ 
لأعلد الحديث أو رقكضه را ولفهم كيفية العام المشكلم من | الأبقرا, 
و الحديث 2 وعندئك قل" عده” المجتهدين : وصار المجتهد يسير 
باجتهاد و٠‏ على قواعد معيتنةر » يصل “منها إلى استنباطات معيتةر : تخالف 
00 غيرهٍ . وتكوانتت" هذ الواعد” عنده” ؛ 00 كرة مار ته 

ستنباط الأحكام فن التصوض عق مار كأنها موضوعة” لسيره. على 

00 واحدةٍ 0 ؛ وإمنا لاتباعي قواعد” معياثة م ' الاستنباط بحسبهاء 
فنتج عن ' ذاف أن صار المجتهد “جتهداً في طريقة معينة فلكم التنصوصٍرٍ 


نيف الثقافة والثقافة الاسلامية-ه ١‏ 


العرعية وجتهناي أغند . الحكلم الشرعي من النصوص الشرعيئة » 
وصار بعض” المجتهدين” بقدّدون” شخصا في طريقته في الاجتهادٍ ٠‏ ولكنهم' 
لا يقلدونت” في الأحكام + بل' يستنبطونما بأنفسهم" على طريقة ذلك 
الشخصٍ . وصار يعض المي ملمنين بشيه من المعارف الشرعيئة يُ 
مسائل" معيانّة تعرض” م لا في جميع المسائل . فكان” بذلك "ؤاقنًا بين 
المسلمين ثلاثة “أنواعر من المجتهدين : 

مجتهد مطلق , 

ومجتهد مذهب . 

ويجتهد مسألة . 

والتعنية بار لاجرو ١‏ امكو انا : 

أحدهما معر 46 الأدلةر السمعيّة الي تزع منها الَواعد ' والأحكام” 
ثانيهما معرفّة” وجوه دلال اللفلظة المعتد” سباي لسات العرب واستعمالر 
البلغاء . 

أما الأدلة. السمعية” فير جع النّظرٌ فيها إلى الكتاب والسنة والاجتهاد ولك 
القدرة على الموازنة | واللجملع. بيتهما + وترجيح أقواها على ما هو دونه" 
عند” تعارضهما . كقوله تعالى : ٠‏ وأشهدوا ذوي عتدال يكام 26 
وقال” رإثتان ذَواا عتدال م أو آخران مين 'غيا ركو" 8 
فالايتان في الشهادة ٠‏ الأولى تنص على أن" يكون الشهود” من المسلمين . 
والثانية” تنص على أن يكونوا من المسلمين وغيرهم' . قلابد من 
مع رفة الججمعر بينهما » أي لا بد" من معرفةر أن" الآبةة الأولى في الشهادة 
على الاطلاقر : والآية” الثانية” مقبول”" في الشهادةر في الوصية في السفر ؛ وهاتان 
الآيتانٍ تدلاان ر على أن" البينة” تكون" بشاهدين عدلين ٠‏ وتؤيّدهما آبة ” أخرى 
وهي قوله” تعاللى : ٠‏ وَاستشهداوا شهيد يسن من ' رجالككم" فإن 'لمك 
بكو نا لين فَرجُل” وام تان ». 


طرف 


فكيف يتفق” ذلك مع ما ثبت في الصحيحٍ عن الني) (ص) أنه قيلٍ 
شهادة” امرأقر واحدة على الرضاعة. ؛ وأنه” ل شهادة” فاهدر واحد مع 
يمين المدعي . وعن ' أمير المؤمنين عليه السلام” » قال” : ١‏ إن الني' رصع 
قضى بشهادة شاهدٍ واحد وكين صا الور ه فيبدو من هذا تعارض” 
بين الأدلة. . والمجتهد” المدقى” يد أن" الآيقت أذكرت النصاب الأكل” في 
الشهادة . 

ولا يلزم إذا 4 يكتمل النصاب الأأكل أن" لا بل ما دون” ذلك ؛ 
لأن” النصابة إغا هو التحمل . أما في الأداء والحكم من' قبّل القاضي فلا 
يشرط نصاب الشهادة. » بل' بشسترط البيسنة” » وهي كل ما بسبين” المحق” 
ولو كان" ذلك" شهادة” امرأقر واحدة 3 أو شهادة” رجل واحدك 3 
بين صاحب الحق إلا إذا جاء” نص" شرعي يسعيتن” نصاب الشهادة. 6 
في شهادة الرّنا فحينئل بِعَينّد بالنص” » وببهذا البيان ومثله يذهب - 
الأدلة . 

فالمقدرة” أعلى فم الأدلة الممْعيّة وعلى الموازئةر بينها شط أساسي » 
وعليه فلا بد أن يكون المجتهد” لمطلق " عارفاً بمدارك الأحكام الشرعية 
وأقسامها 2 وطرقر إثبامها ووجوه دلالتها على مدلولانا » واختلاف 
مراتبها والشروط الُمتبرة. فيها » وعليهٍ أن" يعرف جهات ترجيحها عند 
تعارضها . وهذا يوجب ؛ عليه أن" يكون” عارفاً بالرواة وطرق ارح 
والتعديل » وأن يكون” عارفاً بأسباب التزول والناسخ والمنسوخ في 
النصوص ٠‏ 

وأمَا مء فةأ وجوه دلالة التفظ فته يقتضي معرفة" اللغة العربيئة ء 
فيتمكتن” بها من معرفة معاني الألفاظ » ووجوه بلاغتها ودلالتها ومعرفة. 
الحلاف الحاري ني اللفظ الواحد » حتى يرجح روايةة الثقات وما يقوله” 
أهل' اللغة. . ولا يكفي أن' بعرف من القاموس أن" القروء تدل” على الطهار 


إيففا 


والحيض + وأن التكاح يدل" على الوطاء والعقد . بل' لا بدا من' معرفةي 
اللغة العربية بشكل عام من نحو وصرف وبلاغة ولغة وغير ذلك" معر فة” 
كل من الوقوف على وجوم دلالة التفلظ الواحد والمحملة الواحدة 
ست لسان العترب واستعمال البلغَاء 3 وتمكتنه” من ام راجعة في كتب 
العربيئّة وفهم ما يحتاج إلى فقهلمه منها . 

ولكن لا يعي ذلك أن 5 يكون” جتهداً 5 كل ٠‏ فوع من فروع اللغةر 
بل يكفي أن" يكون” عالاً بأسلوب الّغة بحيث عير بين دلالة. الألفاظ وابحمل. 
والأساليب ؛ كالمطابقّة والتضمين والحقيقة والمجاز والكناية والمشترك 
والمر ادف وما شاكل” ذلك” ود بالمحملة. نر جّ الاجتهاد المطلنق : 
تحص إلله إن اتتتصفة بوصفين . 1 

الأول 0 مقاصد الشربعة » لفهام الأدلةر السمعية ا 

الثاني : : فهلم” اللغة. العربيّة ومدلولات ألفاظهاء وجملها وأساليبها . 
وعليه فليس وجود المجتههد المطلق بالآمر العسير . 

بل' هو ممكن” ومتيسرً إذا صحت الهم . ومجتهد” المسألّة. متيس 
للجميع بعد معرفة ما لا بد منه من المعارف الشرعية واللغويئة . 


7 و 


تم 


7 


التقليد ني اللغنّة اتباع الغير دون تأمّل, . بقال” : قتلداه' في كذا : ات 
من غير تأمل ولا نظر والظليد شرعا هو الممل” يرل الغو من غير ختبة. 
ملزمة . والتقليد” فيالعقيدة لا يحور لأن” الله قد ذم المقلدين” في العقيدة 


قال تعالى : «وَإِذًا قيل” ل ادر نوا ما أنرّل الله الوا 0 


ما ألْفَينا علبله آباءنا أولؤ كان" آباؤه,' ل يعقلون ن” شيلياً 
لا 


ليف 


وقوله” تعالى : «وَإذًا قيل” لهم" تعاللوا إلى لى ما أنترل الله وإلى الرسولٍ 
انوا تان جنات عتلبه آباءنا أُوْلَو كان آباؤعم” لا يعلمونة 
شيثا ولا يهتدون». 
0 التقليد” في الأحكام الشرعيّة فجائر شرعاً لكل" مسلم . قال" 
لى : «فسيَلُوا أهمل الذا كر 1 ن' كننم' لا تعللتمسُون» ٠‏ وقال” تعالى : 
١ 0 0‏ الله ويعتدمُكى” 0 
وكان العلم قبْل” التقوى أي أن" الله” بعتمكم"' فتتقون,؛ ولا بدا من" 
تقدام العلم على العمل » ولذلك” كان" فرضاً على المسلم أن' يتعلم” أحكامة 
الله الني تلزمه” للعثم قبل العمل . 
وهذا العم بالأحكام يستوجبُ السؤال” عنها فيأخذ” الحكم” ويعمل” به 
فيكون” مقلّداً بذلك” . 


الشرالشي ولو 


الدليل” الشرعيّ هو الحجة” على أن الحكم" الذي دل عليه حكم” شرعي: 
ولذلك” كان اعتبارٌ الحكم شرعياً يتوقّف على اعتبار دليله. ومن” هنا كان 
البحث عن اعتبار الدليل هو الأصل” في اعتبار الأحكام الشرعيئّة . فإذا 
ورد على الحادثة دليل” صالحٌ للاستدلال على أن” حكلمتها كذا اعشيرَ 
حينئذ هذا الحكم” شرعيا لتلك” الحادثة._بناء على اعتبار دليله . 

أممّا اذا ورد على الحادثة دليلان صالحان ؛ أحدهما يدل" على حكم 
معيان كاخر مة مثلاء والآخرٌ يدل" على حكم آخر خلافه كالإباحتة 
مثلاءء فيجب حينئذ ريم اعم الدليلين على الآخر حى يتستّى أُخند أحد” 
الحكمين بناء على أن” "دليلَ أقوى من الدليل. الآخر . 

لذن 


وعندما يتعارض” دليلان لا يصح اللجوء إلى ترجيح أحدههما على الآخرء 
إلا ني حالة عدم إمكان العمل بكليهما مع . فإن' أممككن” العمل" بهما 
فهو أولى : لآن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما بالكليّة لكونٍ 
الأصل في الدليل هو الإعمال” لا الإهمال' . غير أن العمل” بالدليلين لا 
بصح أن يكون” بمحاولات التحمّل بل' بمدلول النص” كقوله ( ص ) : 
«لاصلاة لحار المسجد إلا في المسجد . مع أن" الرسول” (ص) قد" ثبت 
تقريره للصلاة في غير المسجد ؛ فأحد الدليلين معارض” للآتخر . والجمع 
بينهما في حمل الحديث على نفي الكمال ٠‏ ويحمل” تقر ير الرسول على صحّةٍ 
الصلاةر 0 

فإن لَم' يمكن العمل" بالدليلين معاً » ونعارضا مع تساويبما فيالقّة والعموم 
فإن علم المتأخرٌ منهما فهو ناسح للمتقد”م » سواء كانا قطعيين أم ظنيئين » 
وسواءة كانا من الكتاب أو السئة . 

ولا يكونان من الكتاب والسنة معاء لأن” السنّةة لا تنسخ الكتاب" ولو 
كانت متواترة" بينما الكتاب ينسخ السنّة" . 


وأمًا إن' جل" المتأخترٌ منهما فلم عملم" عينه” فلا بد" أن يكونا ظنيين» 
لأن” القطعيين لا تعاررض” بيننهما. فإن كانا ظنيين وجب الرجوع إلى اللترجيسح 
نَعْسَل” بالدليل, الأقوى ٠‏ وقوة” الدليل تعي قوته “من حيث ترتيب الأدلةٍ» 
وقرته” من حيلثة درجة” اعتبار الاستدلال في كل” فوع من أنواع الأدلة 
الظنية . 

أما من" حيث ترتيب الآدلّة فإن الكتاب أقوى من السنّة ٠‏ ولو كانت 
متوائرة” . والسئة” المتواترة” أقو ى من الإجماع » والإجماع المنقول” بالتواتر 
أقرى من خبر الالحاد 0 الاحاد أقوى من القياسٍ إذا كانت عله 


0 


مأخوذة” دلالة” أو استنباطاً أو قياسا . أما إذا أخذحت علته” صراحة” فتَتُعَامّل” 


نثرفا 


معاملة” النص” الذي دل عليها صراحة وتأخذ حكمه من حيث قوّة" الدليل . 
فإن كان قرآناً كان" كلها حكم, القرآن . وإن كان" سنة كان" حكمها 
حكم السنّة . وإن دل عليها الإجماع فتأحل” حكم الإجماع . 

أمّا من حيث اعتبارٌ الاستدلال في كل نوع من أنواع. الأدلة. الظية 
فإن” للأدلة الظنية دليلينٍ أحدهما السنة” والآخر القياس » ولك" ا 
منهما اعتبارات” معيئّة” في الترجيح . من حيث اعتبارٌ القوّة. في الدليل . 

أما الستّة” فإن قوة الدليل بالنسبة لها تعني قوته من حيث السنةا » 
وقوته” من حيث الممنَ وقوته من حيث المدلول” . 

ترجيح السند يببى على مراقبة الأمور الآنية 

, يرجح الراوي المباشسٌ على الراوي غير المباشر‎ )١ 

0( يرجح اللير المتواتر على خبر الآحادٍ . 

”) يرجح الراوي في رمن البلوغ على من رواه” قبئل البلوغخ. . 

ا جح احبر المحكي بلفظ الرسول عل الحبر المروي بغيرم . 

3 يرجح احبر الذي يدل" لفظه” على الحقيقة ٠‏ على الحبر الذي يدل” 


0 على جاز . 
١‏ يرجم احبر المشتمل” على الحقيقة الشرعيئّة » على احبر المشتمل على 
الحقيقة. اللغوية 


وأمًا قوة” احبر من حيث المأ فتكون” في أمور : 
)١‏ أن' يكون” أحّد” الخبرين مفيداً التخفيف » والآخخر مفيداً للتشديدٍ ؛ 
3 2 


فير جح احبر المتضمّن” التخفيف لقوله تعالى : ديريد الله “يكم اليسر 
ولا يسريد “بكم العْسْرَ ولقوله عليه الملام : «إن الدين يسرًه . 


تغرف 


؟) أن يكون أحد الخبرين مفيداً للتحريم : والآخدرٌ للإباحةء 
فير جح احبر الدال” على التحرم : لقوله سلام” الله عليه : دما اجتسع 
الخلال” والحرام” إلا" غلب الحرام” الحلال” » وقوله” : ددع ما يريبك” 
إلى ما لا يريك ؟: 

*) أن' يكونة أحد” الحبرين مُفيداً للتحريم : والآخرٌ مفيداً الوجوب + 
فيوجح احبر الدال” على التحريم ؛ لأن" الغالب في التحريم أن' يكون” لدفعر 
مقسداة » والغالب في الوجوب أن يكون حلب مصلحة + ودرة المفاسد 
قدا على تلب المصالح. . 1 

؛) أن يكون أحد الحبرين مفيدآ للوجوب ء والآخرٌ مفيداً للإباحة . 
فير جح احبر الدال” على الوجوب ٠‏ لأن” الوجوب يقتضي تكله الإثم” + 
والإباحة لا يقتضي تت كله شيثاً . 

هذه هي خلاصة المرجتحات ٠‏ وبا يستطيع أن يعرف الدليل” الأقوى 
حى يرجح به الحكم الشرعي . 


الأصل” في الذغّة ما يسبْدَى عليه . سوا كان الابتناه سيا » كابتناء 
الجدران على الأساسٍ ٠‏ أو عقليا كابتناء المعلول على العلل والمدلول على 
الدليل . 

فأصول الففه هي : 

القواعد الي يسبَْنى عليها الفقله” . 

أمًا الفقه” في التغة فهو الفتهلم' : ٠‏ ما نتفلقه” ككثيراً مما تقول» . وفي 


غرف 


عرف المتشرّعين هو العلم” بالأحكام الشرعيئة العمليّة المستنبطة من 
الآدلة التفصيلية . 

ويتمي” أصول” الفقله عن عدم الفقئه بأنة موضوع الفقله أفعال 
المكلفينَ » من يك ا ل وتحرم ولص رتل وت" 1 

أمّا أصول" الفقله فإن” موضوعته” الأدلّة" السمعيئة' من حيث إنها تستتبتطة 
منها الأحكام” الغر عير » أي من" حيث إنبانها للأحكامٍ الشرعيةٍ . فلا بد 
عندئة من" بحث الحكم وما يتعتلق” بم من ححيث بنان” من الذي يصدر 
عنه “الحكم : أي من الذي يملك” إصدار الحككم ‏ فاك » ومن 
الذي يصدرٌ عليه الحكلم » ٠‏ أي من المكلف بتتقيقر هذا الحكم + يعني الذي 
صدر عليه الحكم” » ومن ' حيث الحكم” نفسه . فما هو وراص عنعن 0 
وبعلد” ذلك يأني بيان” الأدلّة وجهات دلالتها . 

عدم أصول الفقله لا يبحث في الأصول ؛ أي لا يبح ني العقائد وإنها 
ييحت في الفروع. 2 أي ني الأحكام الشرعية من” ناحية الأسس, الي 
تبنى عليها » لا من" ناحية. المسائل. الي يتضمشها الحكم” ؛ فلا بد من" 
معرفة حقيقة اي الشرعي حين البحث في معرفة, الأدلة الشرعية . 
وقد عرف علماتم أصولٍ اللفقله الحكم” الشرعي بأته” خطاباً الشارع 
لمتعلّقى بأفعال العباد, بالاقتضاء ؛ أو بالتخيير أو الوضع . 

١‏ قبل الشار ع » ونم' بقل' خطاب الله » ليشمل” السننّة” والإجماع من”' 
حيث كوت دالا" على الطاب حى لا يتوهم” أن” المراد” به القرآن” فَقط فقَط 
ده فهي خطاب الشارع . 

قيل” المتعلّق” بأفعال العباد ٠‏ ول بقل المكلفِينَ ليشمل” الأحكام” 
5 بالصي والمجنون كالزكاقر في أموالهما . 


ييف 


متعلقاً بالاقنضاء » أي متعلّقا بالطلب لأن” معبى كلمة الاقتضاء 
الطلبا . 1 1 
4 - التخبير : الإباحة , 

ه خطاب الوضع أو الخطاب المتعلق” بأفعال العباد بالوظع_ ٠‏ هو 
جعمل” الشيء سبباً أو اا ار لل ذلك" » ككون دلوك الشسمئس 
0 لوجود الصلاةر وهو سبب الصّلاةر ٠‏ ومثل مانعية النجاسة ‏ للصلاة 
وبقوله : بالوضع. مل ما كان ابا ونا كاد مانعآ :وما كان شرْطا + 

وما كان” صحيحاً وباطلا" وفاسداً » وما كان” رخف وعزيعة”. 


الألالتصيَه 

الدليل » لغة” » بمعنى الدال ؛ وقد" يمُطئلق” الدليل” ع دلالة* 
وإرشاد” وهذا هو المستعق دليلا” في تعريف الفقتهاء . وقد عرف علماء 
الأصول. بأنه الذي لمكن أن ياتوّصّل” بصحيحٍ التظر فيه [لالعللم بمطلوب 
خبري ؛ وبعبارةر أخرى هو الذي بلتخل” حجة على أن” المبحوث عنه ك2 
شرعي وكل دليل ر شرعي) إما أن' يدل" على لمتكم دلالة” قطعيئة” أو ظنيئة". 
فالقطعيئة” كالقرآن والحديث المتواتر » وما كان قطعي الدلالة أيضاً فلا 
إشكال ني اعتباره » وإن" دل على المكم دلالَة” ظنيّة” ؛ فإن" كان أصله 
قطعيًا وهو الكتاب والحديث المتواترٌ فهو مُعْتَبرٌ أيضاً » وإن كان" أصله 
ظنيآ كخبر الأحاد فحينئذ يحب التثبت منه' » ولا بصم إطلاق” القؤل 
بقبول . والأدلة” الشرعية نوعان. : 1 

أحدهما ما يرجم إلى التقئل المحض » وهو الذي ي يرجع إل النص” 
المحض ٠‏ أي إلى الألفاظ وما يدل" عليه منطوقها ومفهومها . والتقئل” 
المحنض” هو الكتاب والسنّة” والإجماع” وهو يحتاج إلى الفهم والنظر . 

نايف 


والثاني ما يرجم إلى الرأي المحض وهو الذي ادج إلى معقول النص” 
أي إلى العلّة الشرعية. . والرأي هو القياس” > ويحتاج إلى العلة الشرعيئة. التي 
دل" عليها النص" الشرعي والدليل” الشرعيّ » ولكي يعتبر حجة” فلا بدا أن* 
يقوم الدليل” القطعيّ على حجيته . 

5 
ِنب 

القرآن” الكريم” ما قل نقئلاة متوائراً ؛ أما ل الأحاد فليس” من” 
القرآنر . والذي يحب لت اللتظر إليهم أن" القرآن” قد قدا تقل بالمشاهدة 

عن الرسول (ص) » عن الوحي حين نزوله به » وسجتل كتابة إلى 
جانب حفظه . 

فالصحابة” رضوان” الله عليهم لم يرووا القرآن” لكريم رواية” عن" 
الرسولٍ ٠‏ وإنها تقلوه” تقثلا” . أي توا ما نل به الوحي عينه” وما أمر 
الرسول” بكتابتهٍ 2 إيلات الحديث ث فته روي عن الرسولر رواية و 
يُسجل” حين قولهم أو روايتم » وإنما جرى تدويئه” وتسجيله” في عهلد 
تابعي التابعين . 

أما القرآن” فدون وسجّل حينَ نزول الوحى به » وتقتل المحابة” 
ما نترّل” به الوح نفْسُه” وهذا يُقال” : إن" الصحابة” قد نقلوا لنا القرآن 


كر رشاب 


الكرم” تقئلا” . 
لق رآن” الكربع' منُشْسمل” على آبات مُحكتمّة وأخرى متشابهة . قال" الله 
تعالى : « منله” آي 0 هن م الكتاب وأختر متشابهات». 


نارف 


أما المحككم” فهو ما ظهر معناه” وانكشف كشفاً يرقم الاحتمال” » كقولهٍ 
تعالى : دوحل الله البببع وَحَرّم” الربناه » وأما المتشابه فهو المقابل” 
للمّحكم ؛ وهوما يحتمل” أكثر من معنى ٠‏ إمّا يجهة التساوي أو بغير جهة. 
التساوي 5 

المعنى يجهة التساوي قوله” تعالى : ٠‏ وَالمْطَلقفَات يسترتطن” بأتفسهن” 
ثلاثة” قدروء ٠‏ ء فإن" لفظ «القروءه يمكن” أن يكون المراد” به الحيض أو 
الطهر 0 


6اسعمس 


وقو له تعالى : وأ يعفو الذي بيد ٠‏ عقلدة” التكتاح » فإن الذي 
بيده عقدة” التكاح يمكن” أن" يكون المراد” به الزوج أو الول . 

وقوله” تعالى : «أؤ لامسلثم' التساء» لاردده بين الأمئس. باليد 
والوطء . المعنى على غير جهة التساوي قوله تعالى : « ويتبقى وجلل 


عقوية شيع عا ا 5 5 00 05 
ربك» »2 «ونفخت فيه من روحيه : ومما عملت أيديئناء » 


مسرم ار مده .لا بشو ا هر 5 م #ااسم 
«ومكروا ومككر الله » » « والسّماوات مطويات بيميئه: ؛ وغيره 


فإنته” يحتمل” عداة معان حَسَب فَهْم اللغة العربيئة من حيث أساليبة 


م سام 


العرب وحسْب المعاني الشرعيّة » فهذا كله متشابه” .. وإنما سمي متشابباً 
لاشتباه معناه” على السامع . 

وليس المتشابه” هو الذي لا ينفنْهسم” معناه» حيث لا يوجد في القرآن في 2 
لا يفئْهم' معناه. لأن” اشتمال" القرآن على شي و غير مفهوم ينُخْرجه عن 
كونه بياناً للناس ء وهو خلاف قوله تعالى : «هذ! بان" للتاس » وأما 
حروف المعجم في أوائل السوّر فإن” لها معنى لأنها أسماء للسور ومعرفة” لها . 


ذف 


/ - مع 

الستة والحديث بمعنى واحد » والمراد” بالستّة ما ورد عن رسول الل 
(ص) من قول أو فعل أو تقرير . 

وكثير من” الآبات جاءت محمّلة” وفصّلَها الحديث » فالصّلاة مفلا 
جاءت مجملة” » وفعل” الني” هو الذي أوضح أوقانما وكيفياتها وهكذا كثير" 
من" الأحكام ٠‏ كانت تأتي ني القرآن مجملة” والرسول" يقرّها . قال" اه 
تعالى : «وَأْئْرَكْا إلبنك الذاكثر لكبتيئن” للتاس ما ثولت إتينهم' » 
وكان” المسلمون” إذا أشكل عليهم" فهلم” آي واختلفوا في تفسيرها ٠‏ أو في 
حك من" أحكامها رجعو | إلى الأحاديث النبوية لاستيضاحها . والسنّة” 
دليل” شرعي كالقرآن وهيّ وح من الله تعالى . والاقتصارٌ على القرآنٍ 
وترله السئة كفا صراح ؛ وهو رأي الخارجين على الاسلام : أمنا أن" 
السنة” وحي من” الله تعالى فهو صرييح في القرآن الكريم ٠‏ قال تعالى : 
٠‏ إن أنتبع إلا ما يوحت إلى" » « وما ينطق عن المَوى إن" هلو إل 
وَحني يلوحتى» وأما أن" الستةة واجبة' الاتباع كالقرآن الكريم فهو 
صريح في الفرآن. أيضاً : قال تعالى : ٠‏ وما آثتاكم' الرسول فخذاوهة 
وما تهاكم' علنه” فَانْتهُوا ٠‏ : ومن المعروف أن السئةآ هي كلام 
الرسول (ص ) وأفعاله” وسكوته” . وهيّ واجبة" الانباع_ كالقرآن . 

غير أنه لا بد" أن" يعبت أن" الرسول هو الذي قال" هذا الكلام » أو فَعآل” 
هذا الفعئل” أو سكت عن هذا الكلام » أو هذا الفعلل . وإذا ثبتت الستة” 
صم الاستدلال” بها على الأحكام الشرعية وعلى العقائد » وكانت حجة” 
على أن" هذا الثابت بالستة حكم” شرعي أو عقيدة” من العقائد » إلا" أن" 
ثبوت الستّة » إما أن" يكون ثبوتاً قطعيآ كأن يرويها ججَمْم من تابعي التابعين 


وخرفا 


عن' جتمئع من التابعين عن' جمّع من" الصحابة عن الني' (ص) » بشرّط 
أن" يكون” كل" ججتمع يتكون” من عدد كاف محيث يؤهن” عدم” تواطئهو" 
على الكذب » وهذه هي السنة" المتواتدرة” أو الخبرٌ المتواتر . 

وإما أن' يكون ثبوت السئة ثبوتاً ظنياً » كأن' يروبه واحد” أو آحاد" 
متفرقون” » تابعو التابعين عن واحد أو آتحاد من التابعين عن واحد »أو 
أحد من الصحابة. عن الني” 0 وهذاً هو تعذية الحاد أو خبرً الام 6 
ومن" هنا كانت السنّة” من حيث الاستدلال” قسمين ائنين » هما اللحبرٌ المتواتر 
وخير الآحاد أ أما ابر المشهورٌ ٠‏ وهو الذي روع طرق الآحاد عن 
الني (ص) ء ثم يشتهر ني عر التابعين أو تابعي التابعين » فإنّه مسن 
خبر الآحاد وليس" قسما ثالث » فالستة" إمًا التوائرٌ » وإما الحاد” ولا 
الثاها . 


وخير الآحاد إذا كان” صحيحا أو حسنا بعتبر حجة” في الأحكام 
الشرعية كلها » ويحب العمل” به سواء كانت أحكام” عبادات أو معاملات 
أو عقوبات . والاستدلال” به هو الحق” » فإن” الاحتجاج يحبر الآحاد في 
الآحاد في إثيات الأحكام الشرعية هو الثابت . والدليل على ذلك أن" 
الشرع اعتبر الشهادة” ِي إثبات الدعوى » وهي خب آحاد » وعندئلر يحكن” أن" 
يقاس قبول” الرواية وقبول” الآحاد على قبول الشهادة » لأته ثبت 
بنص” القرآن الكريم أنه ينُقلضّى بشهادة شاهدين رجلين أو رجل 
وامرآتين في الأموال » وبشهادة أربعة من الرّجال في الزنى وبشهادة رجلين 
قي الحدود والقصاصٍ 5 


وقضى زميول” اللو (ص)» بشهادةر شاهد واحد ويممين صاحبٍ الحق” 3 
وقبل” شهادة امرأة واحدة في الرضاع 3 وهذا كله" خبر آلحاد 3 


لدلنا 


والقضاتٌ إلزام” برجيح جانب الصّدق على جانب الكذب » ما دامت 
الشسبهات الي تجدّل” احبر مظتّة” الكذب قد اتبعت وغير ثبت نا 
الإلزام” ليس إلا عملا بخبر الآحاد . 

والثابت عن الصحابة فيما اشتهر بينهكم' واستفاض” عنهلم' » أتهلي* 
كانوا يأخذون بخبر الآحاد إذا وثفوا بالرّاوي » وعلى ذلك" يكون” خسبرر 
الواحدٍ حجة" في الأحكام الشر. عي 1 


التبستاع 


وله في اللغة اعتباران : أحد هما : العزم” على الثنيء والتصميم” عليه . 
ومنه يقال” : جسم فلانة على كذا إذا عزّم” عليه » وإليه الإشارة” بقوله 
تعالى : «فلجلمعوا أم ركم" »أي اعزموا » وقوله” عليه السلام : لا صبام 
من" ل" يجمع, الصيام” من" الثيل ٠‏ أي يعزم . وعلى هذا فقيتصِمح إطلاق 
الإجماع _ ل واحد . 

الثاني : الاتفاق : ومنه” يُقال” : حلمم القوم على كذا » إذا اتفقوا عليه » 
وعلى هذا » فاتفاق” كل” جماعة على أمدّر من الأمور : دينيئا كان أودنيويا » 

يُسمى إجماعاً . 
وأما الإجمع, 59 اصطلاح الأصوليين فهر الاتفاق” على حكم واقعة 
من الوقائع. بأته”' حكم” شرعي » ولكنٍ اختلف فيمن ' يكون إجماعلهدم 
دليلا” شرعيا , 

فمنهم م ن'قال”: إجماع أمنّةَ محمد (ص) . 

ومنهم' من قال : إجماع “الملا عل كر من الأحكارز الف عي :. 

ومنهم'مّن'فال : إجماع” الصحابة رضوان” الله عليهم' . 


خرف 


ومنهلم من" قال : إجماع أهل المدين . 

ولكتهم اتفقوا جميعاً على أن" الإجماع دليل” شرعي لأنه” يكشف عن 
قول أو إقرار أو فعل قام” بهم رسول الل (ص) » فأصبح شائعاً بين هذه 
الفئة أو اللجماعة أو الأمة جميعها فيما بعد . 

وقد اتفقوا على أن" الإجماع حجة” شرعية” يحب العمسل” بم . 

وكيفما كان الأمر فالإجماع الذي هر حجسة » هو خخصوص الاجماع 
الكاشف عن وجود دليل معتبر : والعبرة بذلك” الدليل لا به ٠»‏ وليس” 
للإجماع_ موضوعية بحيث يكون” حجة” ودايلا” في نفسه مقابل الكتابوالسئةر 
كا يشتف من تصريحات بعضهم 3 ومن هنا إذا كان" الإجماع قد قام على 
حكم عل لاف القاع أو الدليل فالذي بعول” عليه هو الدليل فلو قام على 


500 


تتقتتضيه القاعدة” أو الدليل” الذي بأيدينا واحتمل” استناد” المجمعين 
في ذلك” إلى القاعدة أو لديل يوط الإجماع عن الجن وصار التعويل” عل 
الدليل » وبعبارة ختصرة . الإجماع الذي هو حجة هو الذي لا يعلم أو يحتمل” 
مد ركه” » ومع معرفة المدرك كان التعويل” عليه لاعلى الإجماع . 


2 ررءو 
القيارع اذا عرص 
العلّة المنصوصة هي الي تلذاكرٌ في لسان الدليل + عللة المككر 
0 الحكم” وارد على نفس العلّة والمورد . وهو 
من" أجزاء تلك العلة . فإذا قيل” : الحم حرام ٠‏ لأثه” يُسكرر : 
7 1 ن” حكم” الحرام راب كرا مكار بكرن التفات إلى,خصوص 
ذات الخمر . ولاجل ذلك” تتعددى إلى كل” مورد حصت فيه العلّة” , 
وهذا ليس" من اقبانن. لكر في حرو «لأن قاين دري سك 
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عن مو ضوع إلى مو ضوع آخر ببى على الحتداس والتظي لا أقل ولا أكثر ؛ 
وليس” في المقام تعد أو تسرية” ا سك اال عر كل مسكسر 
في المثال» لا من باب التسرية 0 ن ترم الحمر إلى غيرهٍ ٠‏ بل" و باب أن ن 
الحكم ورد على طبيعة المسكر متعدياً إلى بقيّة المسكرٌ ات » من “نات 
اا لتلك” 0 على صغريانما الخارجية + سوا كان 0 
در أ ن' كان” لا بد من دخول تقر عبت افلكم 
ما أن" الأ ل تمس" رار لك تل خررح لزر: لذي 
ذأكرات فيه العلة” المذكورة”: وبعبارة أخرى إن" العلة” إذا كر ات 
في مورد دار : المحكلم “مذازها وجودا وعدن . وهذا هو معي الكلمة المشهورة 
ا يدور مدارٌ العلّة وجوداً وعدماً ؛ فكل” موردٍ تُوجد" فيه العلة” 
غبت الحكم + وإذا ل توجد العلّة” لا يوجد' ؛ على العكسٍ تماماً من" حكمة 
لتشريعر البي تلذ' كر في يعض الأدلّة بأن” الفائدة لذلك الحكم ؛ كما في 
قوهم' : لا تتزوج المرأة في عدنها من الزوج_الثلا تختلطة المياه” . فإن” مثل” 
هذا التعليل ل يكن' 00 ٠‏ وإلة تدارَ اعكم مدارها وجودا 
وعدا ؛ والحال” أن" المسلم” , نهم أن” المرأة” العقيم” تجب عليها العداة” + 
إذا طلّقها زوجها » وما إلى 0 من الموارد الي ثبت فيها الحكلم' في 
غير مؤرد العلة . 


يها ا 
/ 0 عر أ 
القياس” في اللغة التقدير + ومنه يقال : قست الأرض بالمئر . و 
التوبّ بالذراع ١‏ أي قَدارنه » وهو يستدعي أمرين يضاف أحداهما إلى 


الآخر بالمساواة ء فهو نسبة" وإضافة” بين شيثين » وهذا يقال" : فلان” يقاس” 
بفلان ولا ينقاس' بفلان . أي يساويه ولا يساويه . وأمًا في اصطلاح 


الل الثقافة و الثقافة الاسلامية - ١١‏ 


الأصوليين . فالقياس” هو إلهاق” أمر بآخر في الحكم الشر عي لاتجادر بينهما 
في العلة ٠‏ » أي لاتحاد هما في الباعث على اكلم في كل” منهما . 
فتعاريف القباسٍ كلها تقتضي وجود مثيه ومشية بو ووجه” شبة : 
أي يقتضي مقرساً ومقيسا عليٍ ووجه القياس : 

إن" الذي بجعّل” القياس” موجوداً هو اشترالك” القيس والمفيس عليه في 
أمر واحدر » أي وجود جامع ربينهما » وهذا الأمرٌ الواحد” الخامم بين 
اليس و اليس عليه هو الباءغة على الحكم 


ونه عل إفلا يدحل في القياس, قباس ا 00 لعمائل. ينهلما 
القياسى” الشر 207 العقي” » أي القياس” الذي و 0 أمارة” 0 7 
الشرع تدل” على اعتباره : أي وجدت فيه علة” شرعيّة" ورد بها نص" 
شرعي معيان” . 

وأما القياس” العقلي” الذي يفهمه' العقلل” من' مجموع رع دون أن” 
يكون” هناك" نص" معن" يدل" عليه و الذي يفهمه” من" قياس حك 
ع إلى حكم جرد التماثل عقلا” » دون أن* بكون” هناك باعث على الحكم 


ورد به الشررع . فإن" ذلك" كلله” لا يحوزٌ ولا بوتجله من الوجوم . 


وأما ما قالوه” من قباس الوكالة. بأجرة على الاجارّة في جعئلهما عتقداً 
لازما » مع أن" الوكالة” من العقود الحائرةر » وذلك” لاشتراكهما في دافم 
الأجرة فإنه” 8 قياس 0 , على حك للشبية بين ٠‏ الوظيفتين . 
وإنما هو قياس” حكم على حكم لاشتراكهما في عللّة ا ٠»‏ فإن 
الذي جل الجا من العقود اللازمةر ؛ إنما هو الأجرةة ؛ فإذا وججدات 
الأجرة” في الوكالة فقد' وجد” لباعث على جعلل العقلد لازماً » فتصير 
الوكالة” بالأجرة من العقود اللازمة : أي أن" الوكالة” على جر ة معيلتة 
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مجعل” هذه الوكالة” من العقود اللاازمّة قياس على الإجارّة ٠‏ لآن إلزام” 
المستأجر يدفم الأجرة والأجير بالقيام. العمل قد دل دلالةة التزام على 
أن" عتقد الإجار من العقود اللازمة. : فتفاس” عليه الوكالة” إذا وجد فيها 
هذا الإلزام” فهو قياس احكم 5 لى حكام للشبه . بين الوظيفتين , 

أممّا ما قالوه” ني أحكام الغتصب من أن" على الغاصب رد" عين المغصوب 
ما دام قائماً ورد" مثله أو قيمته إذا تلف : فيقاس” على تلّف المغصوب 
0 عينةٍ تغييراً مجعله” شيئاً آخر غير الأول ٠‏ كطحن ا المغصوية. : 
أو صتع قطعة الفولاذٍ بيكا ارين كل ذلك ١‏ لانه” يلشببه” التلف في 
زوال العين الأول ؛ فهذا ليس" من قباس الحكم وإنما هو من قياس العلّة 
فالتلف عل الرّدا فينقاس' على هذم العلة. كل" ما تحقق” فيها مما يجملها 
: عللة“ : والذي جَعلها علّة زوال” عبننها ؛ فكل” ما تزول به العسين 
يُعتبر علة” قياس على التلف ٠‏ ولذلك” كان تغييرً العّين علّة” كالتلف إذ 
زالت به العين عمًا كانت عليه . فحكم” الغصّب رد ال لعين المغصوبة. عملة” 

بعمرم قول رسول الله (ص) . «على اليد ما أخذت حى توعدايه 0 فإنه” 
دليل” على أنه' يحب على الإنسان رد ما أخذته يده من مال غسيره باعتباره 
عَيئناً أو إجارة أو غصباً . ولكن" إذا تلفت العين المغصوية” فعلى الغاصب رّد” 
مثلها أو قيمتها لما روي عن رسول الله (ص) : ١‏ من" كس شيئاً فهو له" 
وعليه مثلهُ ٠‏ » فهذا دليل” على حكم المتلف منه تلّف عبن المفصوبة 
والتلتف علّة” لرد القيمة أو الكل فيكون” دليلاة على العلل ومن هنا لا بأني 
قياس 2 لجردٍ التشابه بين الوظيفتين بل" لاد 3 أن تكون” 
هناك" علّة” دل" عليها الدليل” الشرعي . 


هذا هو القياس' الشرعي الذي يعبر دليلا” شرعيا . 
والقياس' إنما هو إلحاق' فرع بأطل . 


وى 


و1 4 
ألارإليسس 
القياس' يقتضي أر كاناً لا يم بدو مها وهي 
الفرع الذي يمراد" قياسّه” . 
والأصل” الذي يراد القياس” عليه 
والحكلم ا ري الخاص” بالأسئل . 
والعلة” الجامعة” بين الأصّل والفرّع. . 
ومثاله' تحريم الإجارة عند أذان اللجمعة قياس على نحريم البيئع عتلدة 
أذائر ادي 2 لوجود العلّة. وهى هي الإخائم م عن صلاةر الجمعة 3 فالفرع' هنا 
الإجارة 0 الأضل 0 
والحكلمث” "ضرعي الخاص” بالاصإٍ لي التحريم' الموجود في البيلع عند" أذان 
ا لجمعة والعلة” حي الإاهام عن" صلاة الجمعة . 
ليس" حكم” الفرع من' أركان القياس إذ الحكم في الفراع متوقف 
على صحة القياس فلو كان ركنا منه” لتوقتف على نفسه وهو محال" . 
وعلى هذا فشروط القياس والأعره عن شروط هذه الأركان فمثها 
ما يعوو” إلى الفرّج _ » ومنها ما يعود ' إلى الأصل » ومنها ما يعود “إلى حكلم 
الأصل : ومنها ما يعود' إلى العلّة . 


مسرو لالع 
فرع عقتس" لدكة ازع قم © رقن تفيل" + وولم اف 
ع خملسة“ شروطٍ : 
١-أن"‏ كر خالياً من" معار ض داجح يفضي نقيض” ما اقتضتئه” 
علة” القياس . 
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؟-أن' تكون العللة" الموجودة” فيه متشاركة” لعلّة الأطل . إمنا في 
عينها وإما في جنسها . 
أن' بكونة الحكلم” في الشرْع. مائلا” لحكم الأصل في عينه . 
١‏ رجرب السام رفع : 
؛ - أن" لا يكون” حُكم' الفرع_ منصوصا عليه . 
ه أن لا يكونة حكثم الفرْع_متقداماً على حكلم الأصل . 


ار /”/ 
روط الل 
الأمطل” ما بي عليه غيره” + أم ي ما عرف بتفسة من' غير افتقار إلى 
غيره وهو مقيس” علي ٠‏ وششرزطهة لبت الحكلم, فيه ؛ لأن" إثبات مكل 
حكم_الأطل في الفرع_ فرع عن ثبوته فيه ؛ ولذلك يتشتترط في الأطل 


بوت الحكم فيه . 
4 و9 1 
و اسل 

يشرط في حكلم الأصل خمئسة” شريوط . 

ذ- أن" يكون” ك1 شعي تابع؟ بدليل من الكتاب ؛ أو السّة أو 
الإجماع ‏ . 

ل ا 0 الأصطْل منتناولا" للفرع . 
أن" لا يكونت الدليل” الدال” على إثبات حكم الأضل دالا على 
إثبات حكم الفارعر وإلا فلن' يكون” أحدهم! أصلا” لاعت 
ولا يكون أحد هما أوآلى من" أخيم . 
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؛ - أن" يكون” حكلم” الأصل مُعَثلا" بعلة, معيتة غير مبنهتمة 5 
ه- أن يكون حك الأصل غير متأخدّر عن” الوا 
عب 

سام 

العلة” شي من أجلم وججبد 7 الحكلم” ؛ ويعبارة ا 
على المحكم ٠‏ أي الباعمث على التشريع_ لا على القيام بالحكم وإيجادم . 
هنا وجب أن" تكون” وضفا مقئهماً . 

والعللة” دليلٍ "على المتكلم. ٠‏ وعلامة" عليه ومعرفة" له” ٠‏ لكتها إلى جانبٍ 
ذلك هي الأمرٌ الباعث على الحكم . فهي الأمثرث الذي من أجئله اش 
الممكلم” ؟ ففيها إلى جانبالتعريف العلتية' أي الدلالة” على ااشيء الذي من* 
أجله شرع الحكم” » ولذلك” كانت معقول النص” . 

فإذا لم" يشتمل النص” على علة كان له منطوق”؛ وكان له مفهوم” + 
وليس” له" معقول "فلا يسلحّى” به غيره مطلقاً . ولكته” إن' كان مشتملد” 
على عالّة بأن اقترن” الحكم” فيه بوصف مفهوم كان" له منطوق” ومفهوم” 
ومعقول” ؛ فيلحق” به غيره” . فوجود' العلّة جتعل” النص” يشمل” أنواعاً 
أخرى وأفرادآ أخرى من" الحوادث لا بمنطوقه ولا عفهومه بل بطريقٍ 
إلحاق لاشتراكهما مع ما جاء فيه من العلة . 

والعلة قد تأتي ني دليل الحكلم فيكون” الحكم” قد دل عليه الحطابة 
ودلت عليه العلة” الي تمتها اللطابة . كقوله تعالى : « ما آفاء الّ” 
على رسوله من” أهلل القدرى فللته ولارسوك كدي قري ولاس 
والساكينٍ وان السبيل 5 8 ُُ بيسن" الأغلتدباه تكلم '» 
0 قال : « للفقراء المهاجرين 0 . 


كان 


فالآية' دلت على الحكم . وهو إعطاء الفيء للفقراه المهاجرين ١‏ ولذاك” 
أعطى الرسول” (ص) ذلك الفي* الذي نزلتت في حقته الآية . - وهو في 
بي النضير - للملهاجرين” فقط ء ولم' يُعنْط من الأنصارٍ سوى رجلينٍ 
فقط ببما الفقر . 

وكذلك” العلّة" التي جاءت في الآبة وهيّ قوله” تعالى : « كي لاا يكون 
دولة” ببن” الأغلنياء متكلم' 0 أي كي لا تسبقى الدكولة” بين الأغنياء 3 
ٍ ' تتفل إلى غيرهم" 5 فقد' دلت على الحكم 3 وكانت هي الباعث 
على تشربعه . 

ُ. ا" 
العرل ملسب والعلر 

السبب في اصطلاح المتشرعينَ كل” وضّف ظاهر منضبط دل" الدليلة 
السمعي على كونه معرفاًلوجود المكم لاتشربعه . كجعئل زوال الشمسٍ 
أمارة” معرفة لوّجود الصّلاة في قوله تعالى : « أقم الملاةة لداكُوكة 
الشلمس » وليس” بامارةي لوجوب الصلاة. ٠‏ فالسبب إعلام” ومعرفَة” 
لوجود الحكم 1 

أما العلة” فهي اغيغ الذي أوجد الحكم . فالحكم” بها شرع" ولولاها لما 
كانة ؛ فهي الباعث عليه » وهي علة” تشريعه لا سبتبْ وجوده + وذلكة 
كالإهاء عن الصّلاة اللْسْتتْبط من قوله تعالى : 0 إذ! تُودي للصّلاة من' 
يوم ابلسمعة فاسْعوا إلى ذ كثر الله وَذارُوا البيلع » فإن الإطاع قد" شر 7 1 
أجله الحكم” » وهو تحريم' البيع عند أذان الجمعة » ولذلك” كانة عل 
لاسبباً » بخلاف دلوك الشمس ء فليس” علة” » لأن” صلاة” الظهرٍ تشع 
من" أجئله » وإنما كان أمارة” على وجوب صلاة الظهر . 
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الشاط 

والمناط ما أناط !١‏ شارع أب الحكما وعلقته” عليه ؛ أي هو المسألة” ابي 
ينطبق” عليها الحكم” لا دليثه” ولا علته” . 

والمناط” اسم ' مكان الإناطة : والإناطة” التعليق” والإلصاق” : قال حبيب 
الطائي : (بلاد بها نيطتت علي” تمائمي) وهذا هو معناه” اللغويّ الذي تلفسر 
به . وبناة على ذلك فإن كلمة المناط ط يراد بها ال يخ المتعدّق” به الحكم” » 
قمناط | الخى ثم الذ نيط با 
للد ل 
له . فالحكم متعلق” به , 


حقبقته ا 27 الذي جف قد موف لبكله 3 عرق علثة 
ولكن "هل" ينطبق” على هذا الشيء بذاته أم' لا ؟ 

فالنظرٌ في انطباق الحكثم المعروف دليله” وعلته على جزو من الأجزاء . 
هو تحقيق” المناط . 

فالمناط هو الواقم الذي يطبق" عليه الحكثم” الشرعي . فإذا قلت الحمير 
ا رعي هو حرمة اللمارة . 

وتحقيق/ كود الشراب المعين ر خمثراً أما ليس" حمر يتأتى الحكم” بعده” 
بأنه” حراء” أو ليس” تحرام وهذا هو نحقيق” المناط . 

و قلت المحدث يجب عليه الوضوءٌ للصلاة . فإن” النكم” الشذرعي 
وجوب الوضوه على المحدث قبل الدحولٍ في الصلاقر 2 فتحفيق” كود 
الشخصٍ ممحُدثا أو ليس محدث هو نحقيق” المتاط , 


لق 


وعلى هذا يكون” تحقيق' المناط هو إثبات الموضوع : خمار أو غير خمر + 
محدث أم غير محدث . حيث يأني بعد إثبات الموضوع دور الحكم الشرعي 
المتعلق به أملا. 


معام ليها لالب 


قال" اللَ” تعالى” قي بعثةر الراسوك (ص) «١‏ وما أرسثتال” إلا وحم 
للعاكمين » وقال” في شأ القرآن. الكريم « وَتُنزّل” من اراد ما هلو 


شفاء ورحمة لمؤمنين 8 فكون ل 0 رحمة” » وكون” القرآنٍ 
شفاءً ورحمة” كل* ذلك” يدل* على أن الشتريعةة جاءت رحمة” للعباد إل 
أن" كون” الشريعة جاءت رحمة” هو التتيجة” الي رتب على الشريعة 
وليس الباعث على تشريعها ٠ ١‏ أي أن" الشير بعة” رجمة" انثا هر غاية” 
الشارعر الي يبدف إليها من' تشريعها » وليس السلبب الذي من أجلهٍ 
0 ل 
شرعت . 

« والششفاة والرحمة"» هو وصف للشربعة. من ' حيث نتيجئها وليس علة, 
لت ريعها » فالصيخة' لاعدل على التعليل و لذلك تنتفي العلية” وتبقى الآياتة 
على مداولهنًا من حيث إن" حكمة الله من تشريع الشريعة أن" تكون” 
رحمة . 

ولا يقال” إن هذه الآبات قد عرفتنا مقصود الشتارع من الششربعة كما 
عرفتنا الآيات الي بيّنت علة" القتريعة » ولذلك تكون” عللة” الشتريعة » لا 
قال ذلك لآن” هذه الآبات وإن' عرّفتنا قصد الشتارع_ وهدفه” من تشريعر 
الشريعة ولكتها لم تعرّفنا أنها الدافع له لتشريعها . فهناك فرق” بين الغاية. 
وبين الدافع فالآيات عرّفتنا الغايتةة ولكنها لم تعرفئنا الددافع” » ولا توجسد” 
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نصوص ” ندل” على العا :ء أي على الدتافع. لامن” 0 ولامين السلة 0 
وإنما هناك نصوص” تدلث على الغابة. من 7 اشر . ومقاصد” اشر يعة 
هذه ي مقاصد” الشريعة ككل وليست هي مام كل كر بعينة » 
فإن” اليل اّذي دل عليها واضحٌ فبه أن الرّحمة” إنّما تنج م عن اشر 
ككل" لاعن كل” حكم بعينه إذ قال” دون ارمكو إلا رحمة 1 
الرّسالة” رحمة” » وقال" : ٠‏ وكُتررل” من القرآن ما هنو شفاء ورتحلمة” , 
و دمن”» هنا للبيان أي ننزل” القرآن” شفاء ورحمة” وليس معناها نتزّل” بعض” 
القرآن شفاء ورحمة” » وبعضّه” ليس" كذلك” . ولذلك” نجدة الشتارعء في 
في الوقت الذي بين ”فيه مفاصد الشتريعة. من حيث هي" ككل "بين مقصداه' 
من شرع بعض أحكام بعينها . 


عسا ليد 


الح : أن" يشهد الناس” منافع لهم" ٠»‏ قال تعالى ٠‏ ليتشهدوا متافم 
تهكلم0. 

حمر و يه : حتى لا تحصل” العداوة” والبغضاء بين التاس من اللدمر 
7 البسير ١‏ 0 : 1 وتم 7 بد الشسّيلطان” أن" يوقم بتبلتككه” 

الرياخ : أنه مبشرة بالطراء ٠‏ قال تعالىة : ١‏ وَعُِوَ اتذي أستل” 
لل رياح باشرى بين يدي رحمقهٍ © . 

إنقاة” موسى من من البحر : ليكون” عدوا لآل فرعون” قال” تعالى” : 
١‏ فالتقتطه آل” فراعتو" ليتكثون” لهنم" عدوا » . 


يليان 


إمداد” المسامين بالملائكة : ليكون بشرى لهم ؛ قال تعالى” : « وما جعله” 
إلا بتشرى ولتطلمكن” به تلو بكم .. 

خلق” الموت والحياة. : لابتلاء التاس واختبارهم' » قال تعالى” : «الكذي 
خلق اموت واللحباةة ليتبل وكل,” أبكلم” أحسن' عملا . 

الدين” :ينين المقصوه” منه” التضييق" على الناس ‏ بل" ليطهتر هم" ويم 
نعمته” عليهم' » قال تعالى”: ١‏ ما يميد الفه' ليتجعل” عليْكثم' حرجا 
نكن بريد هركم ولييم' ته" لبيك" ٠٠‏ ما جتمل” 
علنكثم' في الدين مين' حرج .٠‏ 

الصيام” : فض الصّيام على النتاس كي تتكوّن لدبهم' إرادة" فيبتعدوا 
عن المحارم_ويقومُوا بالواجبات أي كي يكونوا أنقياة قال" تعالى” : «كتب 
يكم ” لميام' كنا كنبب على انين ين" قبليكم' الكل 
تتفول 90. 

الصّلا 6" : لكي تكون الناهيةة لهم' عن الفحشاء والمتكر ء قال تعالىة : 
دإنة الصّلاة” تتئهى عن الفتحئشاء والمُتككر و . 

تحريم” نكاح المأة على عمّتها وخالئهنا الخ : كي لا يتقئطع التاس” 
أرحامهم” . قال (ص) ١‏ لا تكح المرأة على عمتها ولا على خالنها ولا 
على ابئة أخيهنا ولا على ابنة أختهنا فإتكثم' إن' فعلثم' ذلك قطعثم' 
أرحامكي' » وهكذا بيس الشتارع مقصدده” من كثير من الأحكام » إلا" أن” 
مقصد”” الذي بيئنه” هنا إنّما هو الغاية” الي تنتج عن الحكم وليس الباعثة 
على تشريعه . يعني أن" حكمته' تعالى من تشريع هذا الحكم هو أن" ينتج 
عنه كذا لمن" يلطبقله . 


ومقصود الشارع من الحكم هو غير السّبب الذي من أجله شرع 


لمكا 


الحكم” : سواء من حيث الصيغة” أو من حيث الواقم لكل" منهما . أما الصيغة 
فإن” قوله' تعالى” ٠‏ وما ختلقلت اللحمن” والإنئس إلا" ليعبدون » وقوله” 
في المج : « ليتشلهدوا متاقم تهلم' ٠‏ وقوله” في خلق الموت واخبار 
ليجلل ركم' كم" أن" عملا غ ونا شاي ذلك" لا تدل* 200 
آبة من هذه الآبات على أن" الباعث عل لى الملل هو الاختبار من قيال اللو 
سحار” وتعالى ولا أن" لاعت على تدريع الحج هو أن يشهد” اناس منافم 
م" » ولا أنة الباعث على خمَلُق الحمن” هو عبادتئهثم' لله سبحاتته” وتعالى” » 
بل تدل” على أن" العاقبة” التي نحصل” من هذا العمل هو كذا ؛ أي نتيجة” العمل 
هي كذا ‏ فما ني هذه الآبات وأمثالهًا ليس باعثاً وإنما هو الغاية” أو النتيجة” ‏ 
فالل' تعالى” بِيءّن” أن مقصوده من هذا هو أن" تكون عاقبئه” كذا . وهذا 
يلاف الآبات الدالة على الباعث فإن” صيغتهاٍ تدك على أن" ما جاءت 
به هو الباعث على المذكم والدافع لتذربعه : فقول تعالى ٠‏ كيلا يكونة على 
المؤمنين حرج في أزواج. أدعبايهم ؛ وقوله” تعالى : : ٠‏ كي لا يكون داولة 
بين الاغنياء منكم » وقوله” يعات وتعالي « لا بزاح كا الله" في اللغر 
في أينُمانكم' ولكن يؤاخذ كلم' بها عفدم الأيئمانة ٠‏ فإن" كل آبر من 
هذه الآيات تدل* صيغتئها على أن” المذكور فيها هو الباعث عل لى الحكم 1 
هوبعال الخكمر ٠‏ فكوئه” لا يكون” متداولا بين الأغنياه هو سبب تشريعر 
الله ادال وليس هو مجره” إخبار الله تعالى عن غايته من ير الحكم 
وكذلك عدم” الحرج في أذطجر الأدعياء في الآية. الأولى وتعقيد ' الأمان في 
الآية. الثالئة كل” منهما الباعث على تدريع الحكم وليس الغاية” مسن" 
تش ر عه . 
هذا من حيث صيغة “كل آي من الآيات الي جاءت تبن السب الباعث 
على تشريع_الله لهذا الحكم . أماامن حيث الواقع لكل" من الغاية. والباعث فهو 
أن" الغاية” هي حكمة” الله وهي النتيجة” الي يمكن” أن 2 تنتج تنتج عن هذا الحكم » 


"١ 


حلاف الباعث فإته ليس النتيجة” وإنما هو سبب التشريع : فهو موجوداً قبل 
الحكم. ومعه وليس هو تتيجة له . فالل” سبحاته” وتعالى” حين يقول” ما بدل* 
على أن" غايته” من شرع الحكم ه ي2 كنذا يكون” معنتى هذا القول, بيان” 
مقصده لا بيان” سبب تشر عه 1 ادل على أن سبب تشريع. 
هذا الحكم هو كذا يكون” معني هذا القول بيان” الشّيء الذي من أجل 
شرع الحكم” ء وهناك فرق” كبير” بين بياذ السبب وبين بيار الغاية . 


هذا من جهة » ومن جهة. أخرى فإِنّه ليس معتى أن" يبيتن- الله" حكمعه” 
من تشريعٍ حكم ما 500 هذه الحكمة” أي الغاية, لابد أن تتحقق” ء بل 
0 وقد لا تحفى” ٠‏ فإذا بين الله سبحانّه” وتعالى” حكتة*” مسن 

شريع حكم فلا يعي أنه يحب أن يتحقق. مقصد الله الكرير من الحكم ء 
بل ا مقصداه” من الحكم هو أن" بسع آعنه كذا . ولهذا قد تنحفّق” 
حكمة' اله تعالى من الحكم وقد لا تتحقق” . فمثلاة قوله تعالى : 
٠‏ ليتشهدوا متافيم لهنم" » والمشاهد” المحسوس” أن" الألوف من التّاسٍ 
حجوا ول يشهداوا أي منفعة هم ٠‏ وآية” اللدمر والقمار فإن كثيرين من 
بناض اخين زيل الناوين 00 الشتيطان” بينهتم' العداوةة والبغضاء , 
ويقول” الرسول” ( ص) « صوموا تصحتوا ٠‏ وكثيرون من الناس صاموا ولم 
بصحوا بل كثير من الناس إذا صام تضرّرت صحته . وهذا يدل" على أن 
مقصود الله سبحانته” وتعالى من أمر يبر عنه أو حكم يشرَّعلّه ليس ضروريا 
بأن يتحفئّق” ؛ بل هو إخبارٌ من القر تعالى عن مقصده هذا ء لا إخبارٌ بأنّه 
يحب أن يتحقئّق” هذا فلا د يصح أن" يجعل” مقصود “الشارع هذا باعناً على المحكم 
فلا يكون علة” “له بل هو بيان 'الحكمة الله سبحاته' من الحكم ‏ 0 
يكون” مقصود” اارع هذا في هذمٍ الآبات باعثاً على الحكم أي علة 
شرعية” لكان” إيقاع” العداوة. والبغضاء هو عل تمريم الحمر والميسر ء فإذا 
وجدت حرما وإلا" فلا » ولكانت الصحّة هي علة" الصّيام فإذا وأجدات 


رف 


شرع :وإلا فلا ء» ولكان” شهودا المنافم هو علة” المج فإن وجبدات وجيدا 
وإلا" فلا وهكذا .. وهذا غير صحيح . ولذلك” لا يكون” مقصود * الشارع_ 

من الحكم أي غايتهة باعناً عا لى الحكم وإغا هو حكمة” الله من الحكام 
والنتيجة” الي تحصل” هن تطبيقه . وعلى ذلك” فإن مقاصد” الله سبحانه من 
الأحكام الي بيئن” غايتته “من تشربعها هي حكم” الله عزّ وجل من هذه 
الأحكام وليست عللا لها » ولذلك لا يقاس” عليه ولا يقاس' على المعاني 
الي جاءت فيها » وهي خاصّة" ني كل حكم بعينه ولا تتعداه” » وقد تحصل” 
وقد لا تحصل” » ولا علاقة” لها بالعلل الشرعيّة ٠‏ ولا بالقياس ‏ : بل هي 
حكمة الله من الحكم 

وما يحب أن ينعم أن حكمة” الله كن اكور هي مقصداء هو من 
تكريم وغايته” منه ؛ فلا بد أن يمتها الشتارع نفسه” حى عرف 1 
غايئه” ٠‏ وهي لا تلعتبر" مقاصد- طرعيئة” حى بأني بها نص شرعي يأتي به ِ 
الوحي من عند القدر تعالتى » إما لفظاً ومعى ؛ وإما معنى : والرسرل (ص) 
يعر عنه ؛ فاذا لم يأت بها نص” قد جاء به ! لوحي فلا يحور أن تعتبر من 
المقاصد الشرعية أي من حكم الله تعالى . لأن” معتى كونها مقصودة 
للم وحكلته من الحكم أو من الشريعة هو أنه تعالى هو الذي قصلآها . 
ويستحيل' عقلا” وشرعاً الإطّلاع؛ على حكمة الله إلا إذا أطلعسًا الله تعالى 
عليها بنص” بواسطة. الو حي » ولذلك يتحت عتم دياق )ا فيا جاء به الوحي 
من الله عر وجل . 

ومن ذلك كله يتبيئن' أن" المقاصد الشرعية” ينا كانت هي الغابة” من 
تشريع الحكم » أي النتيجة” الي يمكن” أن توجد منه ٠‏ ومهما يكن' من أمر 
هذه النتيجة فإنّها ليست علّة" شرعيةة” » وإنما هي إِخْبارٌ من الله تعالى . 
فتكون” من قبيل الإخبار بأشياء لا بأحكام + فتأخذ” في التصوص الششرعية. 


305ظ2> 


حكم” القصص والأخبار والمواعظ والإرشادات ولا يصح أن تكون” غير 
ذلك" ء فلا تدخل” ني التشريع ولا ني استنباط الأحكام . . 


المسْيّرلال 


أمًا معناهث » في اللغقر ؛ فهر استفلعال” من طلب الدليل, » والطر يق' المُرشد” 
إلى المطلوب . وأمًا في اصطلاح. الفقهاء » فإته يلطلق” تارة” على الدليل. 
سواء كان” فيا و إجماعاً أو غيره” ء وتارة” على نور خاص”' من أنولر 


م عم و 


الأدلة . فيما ظن” أنه دليل * صحيح” وليس كذلكة رقو رايط “أأواع : 
النوع” الاول” : شرع لغيرنا لا لَنَا . أي شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا. 
والدليل على ذلك" : )١‏ أن” الني (ص) لا بعث معاذاً إلى اليمن قاضيا 

سأله” : بم نحكم ؟ قال" : بكتاب الله . قال” :فإن 1 مد كال #'سنة 

رسول الله . قال : فإنة م تدا ؟ قال : أجتهد” برأني . وم يذكر' شيئاً من 
كتب الأنياء الاولين وستيههم" . والبي عليه السلام أفرم على ذللكة ودعسا 
له وقال : «الحمد” لله الذي وفق” رسرل” رسولك الله لما حب 2 ورسوله» , 


وموس ور 


انا ال بي عليه السلام متعبداً بشريعةر من قبله » لوجحب على 
النبي مراجعتها وأن" لا يتوقف على تروك الوحي قي أحكام امام 
الى ي لا تخلو الشرائم الماضية" منها » ولوجتب أبضاً على الصحابة. بعد" الني 
عليه 0 مراجعتها » ؛ والبحث عنها والسؤال” لناقليها عند حدوث الوقائم” 
المحتلتت لمُحْتلّف فيها فيما بينهم' كسألة. الح" والعول وبجل” الشرب وغير ذلك . 
0 الأخبار النبوبة في ذلك , 

وبما أنه ' ينقل' شي 2 من" ذلك ٠»‏ علم” أن" شر بعة” من ' تقدام لا 
يَتعتبْدا بها إلاآ من" تشرّعتتا لهم . 

*) لو كان متعبتداً باتباع_ شرع من قبل إمّا في الكل أو البعض » 


وه" 


لل تسب شي 2 من" شرعنا إليه عل لى التقدير الأوؤلر » ولا كل الشرع. اليه 
على التقدير الثاني » "كما لا تنسب شرعه' عليه اسلام” إلى من" هو متعباد 
إشرعهٍ من أمّته » وهو خلاف الإجماع . من المسلمين . 

5) إجماع المسلمين على أن” شريعة الني (ص) ناسخة" اشريعة من" 
تقندام” ؛ فلو كان معدا بها لكان" مرا لها و محرا عنها لا ناسنا 
طاولا مشرعاً . 

النوع الثاني : مذهب الصحابة ليس" من الأدلة الشرعيّة . اتفق الكل 
على أن مذهب الصحاني في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من 
المجتهدين إماماً كان أو حا كا أو مفتياً . 

ويدل” على ذلك ثلائة” أمور : 

)١‏ قوله” تعالى : « فإن" تَتَارَعنم* ف شيء فردوه” إلى اللو والرسول» 
فقد أوجب الرّد” عند الاختلاف إلى الله والرسول ٠‏ فالرد” إل مذهب 
الصحالي ترك" للواجب وهو ممتنع . 

؟) اجتمعت الصحابة” على جواز عالفة كك واخدر من آحاد الصحابة 
المجتهدين” للآخر » ولو كان" مذهب الصحابة. حجة” لا كان” هذا الإجماءة 
كذلك” » وكان” الواجب على كل" واحد منهم اتباخ الآخعر وهو عالة . 


مس 


برف الصحاي المجتهد محرض” للخطل ء وإذا تمسق لامجتهد . التتابع 
خطوم” » فلا يجوز له متابعته” على الخطا ولو كان” صحابياً , 

النوع الثالث : الاستحسان . 

الاستحسان” قد قد' يُطلق” على ما يميل” إليه الإنسان” ويبوا” من الصوّر 
والمعاني » وإن كان” مستقبحاً عند" غيرهٍ » وهو في اللغقر استفئعمال” ؟ من 
الحسنٍ . والدلاف ليس" قائماً على ذلك” ٠‏ لاتفاقر الأمة . على امتتاع. حكم 
المجتهد رفي شيرع الله , تعالى بشهواته وهوام” من غير دليل شرعي . 

وإئما الحلاف فيما وراء ذلك" 5 


؟5ه؟ 


وقد اختلف أصحاب أني حنيفة” على تعريفه دام : 

فمنهم من قال” : إنه” عبارة” عن دليل ينقد في تقس المجتهدٍ 1 
ع ا 0 ومنهلم' من" قال : إثه 
قَطلم المسألة. عن نظائر ها لما هيو أقترى الخ , 

والوجه” و في الكلام عليه أن" ما يسشرداد” فيه بِينَ أن' يكون دليلا” محقم 
أو وهّماً فاسدا » فلا خلاف ؛ في امتناع _ التمسكك به - وإن تحفق آأقه 
دليل” من الأدلّة. الشرعيئة. ٠‏ فلا ثراح ني جواز التمسّكٍ به أيضاً : وإنما 
الد لتزاع؛ في تخصيصهٍ باسم الاستحسان. عند العجز عن التعبير عن . 


ماع ه٠‏ 


ومنهم مسن قال : : إنه” عبار ع ن العدول عن ولعت كاسن إلى قياس 
أقوى منه” . ويخرج من ” الاستحسان عندهم' بالعدول عن" موجب القياسٍ 
إلى النص من" الكتاب أو السنّة أو العادة . 

)١‏ أما الكتاب فكما ني قول القائل : ما لي صدآقّة" . فإن” القياسلزوم” 
التصداق بكل” ماله . وقاد استلحئ» ن مخصيص ' ذلك" بعال الزكاة ٠‏ كما في 
قوله تعالى : « خف" من' أموّالهم' ص سدق ل 1 

؟) وأمًا الستة' فكاستحسانهم' أن لا قضاء على مّن' أكّل” ناسياً في مهار 
رمضان” . والعدول' عن حكمم القياس إلى قوله عليه السلام” لمن" أكل” 
ناسياً : الت" أطعمك وأسقاك 0 . 

*) وأما العادة” فكالعدول عن' موجب الإجارات في ترك تقدير المساء 
المْسْتَعْمَل في الحمّام وتقدير السكنى فيه ومقادير الأجثرة. اا 

النوع الرابع : المصالح المرسلة . 

وهي امبر عنلها بالمناسبات المْرسّلّة .. وقد اتفق” الفقهائ عل لى امتناع 
التمسّكٍ بها وهو اللدق” . إلا" ما نقل” عند الإمام مالك رضي الله عنه” أنه 
قزل با ؛ مع انكار أصحابهٍ لذلك عنم , 


يفن الثقافة و الثقافة الاسلامية-/ ١‏ 


وَإذا صم التقْل” عنه” » فالمفروض” أنّه” ل' يقثل' بذلك” في كل مصلحةٍ 
بل فيما كان من المصالح الضرور ير الكلية 0 

من المصالح غير ضروري أو كلي أو كان” وقوعله” غير قطعي . 
كا لو تتترسٌ الكفنار" يجماعة من السلمين بحيث لو كتفتفئنا عنهكم' 0 
الكفتارٌ على دار الإسلام. . واستأصلدُوا شأقة" المسلمين ٠‏ ولو رميينا ارصم 
وقتلناهم لاندقعت المفسدة” 6 عن المسلمين كافة” بالتأ كيد ؛ ولكن" يلرّم” 
من' ذلك” قل" مسلم لا جريمة” له ء فالقتئل” وإن كان” مناسياً في هدم 
الصورة والمصلحة “ضرورية كلية قطعيا : ولكن" م يظهر من” الشارع _ 
اعتبارها » ولا الغاؤها في صورةٍ من" الصور . 


ومثل قول رسول_اللم (ص) : « البيلدةا على المداعي واليمين على من" 
أنكر » » يرون أيه الو ادذعى أحدة على آخخر مالذة وعجز عن الإثبات ٠‏ 
وطلدتب نحليف المداعى عليه اليمين » ٠‏ فم لا ُوجبون” تحايف المداعى 
عليه » إلا" إذا كان بينَه” وببن المداعي علاقة” حى لا يتجرأ السفهاء على 
الفضلاء فيدفعوهم' إلى المحاكم بدعاوى كاذبة, . 


المسايرة الكايتة 


هي الحكم' الكلي”" (المنطبق” على جز ثيانه) . 

الا عكا يت بحهي ظان بعر ؛ فهي مدلول” ذلك” 
الخطاب نفسهءوأما كوته” كليا فلأته” لم يلب ؛ الملفظ م نألفاظ العموم » 
حى 01 عن القاعدة إنها 00 : كقوله تعالى : « وأحّل” الله 
لينم » فإن” سطيق” على جميع أنواع البع. » فهو حكم” عام » أو كفوله 
تعالى : « حرمت عليكم' المبّْة » ينطبق' على كل” ميتة فهو حكم” عام” » 


اناا 


بل القاعدة” هي الحكم الكلي” الذي يكون” قاعدة” كلية” وهو نسبة" حكم 
إلى لفظ من الألفاظ الكليّة ولذلك قيل عنه : كلي . 

وبناء على ذلك يكون” كل” حكم داخل تحت مدلول هذا اللفظ جزئيناً 
من جُرئينات الحكم الكلي” لا فرداً من أفراده كقاعدة ٠‏ الوسيلة إلى الحرام 
حرام” ٠‏ وقاعدة و مالا بي يم الواجب إلا به فهو واجب ٠‏ ففي هذه القواعد 
م يُنْسَبٍ الحكما الريك - وهو الحرمة” - إلى لفظ عام” مقل « الميتة 
حرام” ه بل إلى قاعدة كلية 

ومثله' البيع مباح وإنما تسب إلى لفظ كلي” 

والقواعد الكو فت ا الشرعي كاستاط أي حكم شرعي 
سوا بسواء كان ذلك من دليل واحدر 2 أو من اعد أدلّة : إلا أن” 
الال ها تلان امت ملا الم أو يتضمن” عالةة ٠‏ وهذا هو 
الذي يجعلله' مسُنْطببيقاً على جميع جزئيناته كقاعدة ٠‏ الوسيلة” إلى الحسرام. 
حرام 2. 
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فإذا لوحظت أدلّتها تبيتن” أن الدليل” يدل" على الحكم ويدل' على شيء 
آخرّ مركب عليه أو ناتج عنه : فيظهر حبذ أنها عثابة العلّة فقوله تعالى 
مثلا" س ولا ٠‏ تتسسبُوا الذين يندأ عنون” من" دون الله فَيتَسْينوا الله" عدوا 
بعر عدم » فالفاء في «يسبوا » أفادتت أن" سيهم لل ناشى 2 عن سبكم 


00 


ما يعبدون” من دوت الله » فأفادتت هذا المعبى جملة ما يسبب 0 مسبة” 


الله ٠»‏ وهي حرام . فكأنبا كانت علة” . فالنهي عن مسبّة الذين كفتروا 
عرفل لمك ريسول إل نياف الاك ول لمكم » على شيء آآخر 
مرتب عليه حين قال ٠‏ فيسبوا الله فاسْتتيطتت من هذه الآبةر قاعدة” 


والوسيلة” إلى الحرام حرام ٠‏ . 


مر السرصواك 
المراد” بالاستصحاب إستصحاب الخال » وقد عرّفه علماء الأصول بأته” 
عبارة" عن الحكم يلبوت أمر في از زمان . الثاني بناه على ثبوتيه. في الرّمان الأولر 
أي هو ثبوت أمر في الزمنر الحاضى بناء على بوته فيما مضى . فكل” أمر 
ثبت وجوداه “له ثم طراً الشلكة في عدمه فالأصل” بقاؤه” ٠‏ فممن” تزواج فتاه 
ع لى أثها بكر ثم اداعى بعد الدخولٍ عليها أنه” وجداها ثيبا لم يصدق إلا 
لبينة ٠‏ لآن الأصل” وجود البكار ة لأتها ثابتة” من حين نشأتتها ٠‏ فوجوداها 

بكرا يستصحب ويحكم' بأنما بكر ني الزمنر الحاضر . 


وهو في جميع الأمورٍ استصحاب الأصل : حى .يقوم” الداكيل على , لخللاقه 
والأنشسحات لح بولا شيا بارا لكام إثبائه' إلى حجة قطعيئة ولح 


5 


تقم' عليه حجة” قطعية' وإنها قاعدها شرعية "عأي حكلم” شرعي فيكفي 
ادلي" الظي” 
والدليل” على أن الاستصحاب قاعدة” شرعية” ثلاثة أمور 
-١‏ أن الرسول” (ص) قال : ٠‏ نحن” نحكم' بالظاهر » . فإِنّه وإن كان 
على صيغة. الحبر ا لكن” المراد” به الأمر » فكأته” قال" : احكموا بالظاهرٍ . 
والأمر بالظاهر .ما ثبت من حكم في في الزمن الماضي سواءٌ كان الوجود أو 
العدم” . وسواء كان” الحل أو ار مة” 2 فإن” هذا هو الظاهر منه” وذلك” مما 
لا خلاف عليه . 
فالحكلم يحب أن" يكون ببذا الظاهر » فإذا اداعي خلاف الظاهر : فلا 
بد من" دليل. بدل” على هذا الادعاء » وإلاه في ما كا عليه الشي 4 في الزمنر 
الماضي محل كم ؛ أي يبقى ما عليه الظاهر محل" الحكم بالحديث . 
؟ - إن الإجماع متتعتقد” على أن" الإنسان” » إن' شلك" ني وجود الطهارة 


1 


ابتداء : لا نجونٌ له الصلاة” .: ولو شك في بقائها جازّتْ . وهذا هو عين 
الاستصحاب » إذ قد استتصحب عدم الطهارة الثابتة ف الابتداء قطعاً . 
فقطعّت هذه الحال” الشك” بإيجاد ها وعدمه ٠.‏ واستصحبّتت حال" 
الطهارة. الثابت وجودها قطعاً ٠‏ فققطعت هذه الحالة” الشلث” بإزالتها وبقائها . 
وهذا يعني استصحاب الخال فاستنبطة من ذلك" أن" ما كان ثابتاً قطعاً 
لأمثر بعكم بشوته له حى يقوم الدليل” على خلافه : لأن” الحكم الذي 
0 على ذلك . 


إذا ما ثبت في الزمانر الأول وجود” أمر أو عدمه. : ول" يظهرٌ زواله, 
لعا فيلزمة بالضرورةٍ أن يحصّل الظلن” ببقائهٍ كا كان والعمل” 
بالظن” واجبا . 


فما تحقّق” وجوداه أو عدمه” في حالة من الأحوال يستلزم” ظن” بقائه. . 
والظن” حجنة" متْبعمّة" ني الشرعيئات إذ الأحكام” الشرعينة مبنيئة” 0 0 
الظن” » وهذه القاعدة' حكم” شرعي ٠‏ فيكفي فيها غلبة الظن . 
فإن” ما تبت ول يظهرٌ زواله ظلن” بقاؤه” . 


قسايره اضر 

قاعدة الضرر تشمل” أمرين : 

)١‏ أحدهما : أن يكون الشي ضار » ولم يرد' ني خطاب الشارع ما 
يدل على طلب فعئله ؛ أو طلب تتركه أو التخيير فيه » فيكون” كونه” 
ضار دليلا” على تحر ممه » لأن الشارع حرم" الضررٌ ؛ وقاعدئته” (الأصل” في 
المضار التحريم”) . 

)١‏ ثانيهما : أن' يكون الشارع قد أباح الشيء العام" » ولكن وجد في 


لكف 


أحد افراد ذلك المباح ضرراً » فيكون” كون ذلك الفراه ضارأ أو مؤدياً إلى 
ضررٍ دليلا" على تحريمه », لآن الشارع حرم الفرد من أفراد المباح ء إذا 
كان ذلك الفر ضارا ؛ أو مؤديا إلى ضرر ؛ ولا فرد من 2 
المباح إذا كان" ضار رأ أو مؤديأ إلى ضرر حرم ذلك" الفراد” وض الأمسر 
مباحاً ٠‏ . 

أمّا بالنسبة للقاعدة. الأولى فالدليل” قوله” عليه الصلاة والسلام  :‏ 
ضر ولا ضسرار ف الإسلام » وقال : ٠‏ من ضار أضر الله ب ومن شاق” 
شاق” الله عليه » . وهذه الأحاديث دليل” على أن القاعدةة : « الأصل” ني 
المضار هي من القواعدٍ الشرعية 0 . 

وأمنا بالنسبة للقاعدة الثاني فإن دليلها حديث ولا تشربوا من مائها 
شيئاً ولا تتوضأوا منه” للصلاة : وها كان من عجين عجنتموه فاعلفوه” 
الإبل” ولا تأكلوا منه” شيك ولا يرج" حّد” منكم" اليلق إلا" ومع" 
صاحبله” ٠‏ . فوجود' الضرر في يئر تمود حرم ماءه” فقط » ولكن كل" 
الماع مباح ووجودٌ الضرر في خروج الشخص منفرداً في تلك الليلة : ومن 
ذلك" الكانر حرم" خروجنه قدا في الل نفيها . ولكن ظل" خروج 
الشخصٍ منفرداً مباحا في + بقيةٍ الأماكن . 

وجود' الضرر » إذآ » يحرم 'ما أباحته الششرّع + وإنما وجودٌ الضرر في 


وم مه 


ماء معين أو ليلة. معينة يحرم ما جرم فقط » ولكن' يظل” الأمْرٌ مباحاً 
بالنسبة للبقيئة سوا كان فعلا” أو شيثا . 


هذا إذا كان الفرد” المباح مضرا ء أمّا إذا كان" يؤدي إلى ضرر فالدليل” 
عليه ما روي أن” رمول” الله (ص) أقام” بتبوك بضمّ عشرة ليلة" م يجاوزها 
ثم انصرف إل المدينة. » وكان” في الطريق .ا يخرج من وشلر يروي الرأكب 
والراكبين والثلائة” بواد يقال" له” : و وادي المشقق » ٠»‏ فقال” رسول” الله 


نه 


«(ص) : : ومن سيقينا إلى ذلك" الوادي فلا تفن منه” شيئاً حبى نأئيه” اء 
فَسبْقه اليه نَفر من" المنافقينَ فاستتقوا ما فيه ٠‏ فلمًا أثاه' رسول الله رص 
وقف عليه فلم "بر فيه شيئاً فقال” : ومّن' سبقنا إلى الماء هذا ؟ ) ء 
ال له او" للم . فلان وفلان ١‏ فقال” : 17م أتهينهلم' أن'لا 
يستقوا منه” شيئا حتى نيه" ؟ ثم لعنهلم' رسول' الل عليه السلام” ودعا عليهم ) 
في هذا الحديث حرم 0 سول" شُرْبّ ذلك الماء القليل ٠‏ لأنته' يؤددي إلى 

ظما اخيش يمه من الماء مباح والاستقا من' ذلك" الماء في ذلك” 


الوادي ليس” فيه ضرر د الاستقاء منه قبل حضور الرسول و تقسيمة 
بين" الحيش_أدى إلى حرمان اليش ؛ أي إلى ضرر . 


الإصطراح والسعرررٌ والوّف 


الاصطلاح هو اتفاق” جماعة . على إطلاق, اسم معين على شيء معيان 0 
ومن ذلك اللغات والاصطلاحات الخاصة ء. كاصطلاحر أهْل النحو وأهل 
الطبيعيات أو اصطلاح قرية أو قطر أو ما شاكل ذلك . 

التقدير : هو التقديرات التي يتواضع الناس” على اعتبار ها كالأسعارٍ والأجور 
ومقدار النفقات والمهور وما شاكل ذلك . 

العرف : العرف في اللغة بمعنى المعرفة غ وبمعنى الشيء المعروف أي 
المألوف : المستحسن” ومنه قوله تعالى : ٠‏ خذ العفو وأمرٌ بالعراف مه 


أي بالحميل من الأفعال ٠‏ ويطلق” العرف ويرادٌ به العادة” المنتشرة بين 
جماعة معيّنّة . والعرف في الأعمال لا ني الألفاظ ولا في التقديرات للاشياء . 


ونا 


الغاو ل ءالج 


إذا تعارضت الأدلّة ولم يكن لبعضها مزية" على البعض الآخر فإن” هذا 
يقال له التعادل . وإن كان لبعض الأدلّة مزية" على البعض الآخر يقال” له 
الترجيح . والترجيح في اللّغة التمبيل” والتغليب وني اصطلاح الأصوليين تقويةاً 
أحد الدليلين على الآخر ليمُعلمّل به . 

زااد جع عنس بالآدلة ةر : أي يبر الآحاد ولا بقع في القطعّات 
وقوله” (ص) الذي يدل" عا ى المر جيج : «ألا أخبركم' مير الشهود ؟ فقيل : 
نعم" . فقال : ؛ أنا يشهدا الرجل قبل أن' يستشهد » » فإته معارض” 
لقولة ( ص) : لم م يفشو الكذب” حى يشهد الرجل قبل أن يستشهد 2 
فيحمل 'الأوّل” على حق الم تعالى » والثاني على حق” الإنسان 5 

الدليل” الثاني للحد مر مجنم على الدليل, لبت له » فإذا وجد دليلان 
أحدهما ينفي الحد” » والآخر يثبته' بوضوح » رس الدليل” النافي » والدليل 
على ذلك ثلاثة” أمور 

.. ٠ قوله عليه الصلاة” والسلام” : « ادرأوا الحدود” بالشبهات‎ ١ 

؟ - إن الحد ضررٌ والرسول” عليه السلام” يقول” : « لاا ضررٌ ولا ضرار . 

قوله” (ص) ولئن" 98 3ض 0 5 العفو خير من' أن" 4 خط َي 
العقوبة » . 


يفال يلجي سفاصيبها ئي اكد 
وهذه المقاصد” تنقسم” إلى ثلاثة. أقسام : 
)١‏ ضرورية . 


- 


لها 


. حاجية‎ )١ 

8# سطقة : 

فالأول لا بد منها في قيام مصالح الدين الضرورية . وإذا فقيدات لم 
تستقم' مصالمٌ الدين والدنيا ومجموع الضروريّات . ثمانية وهي : 

حفظ الدبن» حدة المرئد” والنفس » عقوبة قتل العمد ٠:‏ والشسل »حد الزنى 
والشيحه اجرف وعل عوفرم الحمرء الكرامة الإنسانية» 0 القذف » 
والمحافظة على الدولة ؛ حد “أمل البغي » والمحافظة على الأمن» حد قطاع ر الطرقر : 


الاميات 


الحاجيات ما يفتقر إليه قٍِ رفع الضيق المودي في الغالب إلى الجرجر 
والشفة اللاحقة يفوت المطلوب » وهي جارية” 3 العياداتٍ والعسادات 
والمعاملات والحنايات , 

والرختص” المخففّة” بالنسبة إلى لحوق المشقّة والمرض والسفر ني العبادات 

وإباحة الصيد والتمتع بالطيتبات مما هو حلال” في العادات . 

والقراض والمساقاة” والسّلم' ني المعاملات . 

1 الحكم” بالقسامة وضرب الدية على العاقلة في الحنايات . 


ابه 


الردم 
ومعناها الأخمْن بما يليق” من' محاسن العادات + وتجتب الأحوال المدنّسة 
الي تأنافها العقول' الراجحّة” » ويجمع ذلك" قسُم” مكارم الأخلاق » وهي 


للض 


جارية" في العبادات والعادات والمعاملات والحنايات . ففي العبادات ٠‏ كإزالةر 
النجاسة » والطهارات كلها » وسر العورة » والتقرب بالنوافل والخيرات 
من الصدفات والقربات ٠‏ وي العادات 3 كادابٍ الأككل والشرب ويجانتبةر 
المآ كل النجسّة والمسْتَخْبَنَات والإسراف والإقتار . وفي المعامئلات » 
كالئع في بع النجاسات وفضلٍ الماءو الكل , 

وني الحنايات » كنع ققشل النساء والصبيان والرهبان في الجهاد . 

إن الشريعة لا تدل” على المصالح ٠‏ وإئما كانت المصالح غاية” قصدها 
الشارع' من تشريع الشربعتة ككل . أما بالتسبة. لكل” حك بعينه فقد 
محف وقد لا يحفق + وقد يتحقتق” من التمسسك به وده ضرر” المسلم يشاهد” 
عباناً » فمثلا” في مجتمع رأسمالي كالمجتمع في البلاد الإسلامية في هذهالأيام 
شاهدل” أن" الرّبا وهو حرام بالنص" القطعي صار حزما من حياة. البلاد 
الاقتصاديّة 2 المالية والتجاري 3 ٠‏ فأ اجر أو صانع لا يتعامل” بالربا في 
معاملاته يصييه “ ضررٌ اقتصادي في نجارتيه وق جميعر معاملاته فيتحمّل” قي 
سبيل نسكه بدينه خسائرٌ فادحة” ويكون كالقابض على الحمر + فأين 
المصلحة ني هذه الحالة وهو حكم” شرعي ٠‏ مع أنه لا خعلاف في أن" نتيجةة 
الشربعة. هي جتلب المصالح ودر المفاسد ولكنة هذا لا يعني أنه نتيجة” 


كل حكم من أحكامها . 

وفرق” بين كون الشريعة دالّة" على المصالح ؛ وبين كون المصالح غاية 
من تشريع الشريعة. . 

والشريعة” تدل” على أفكار وأحكام ٠‏ بغض” النظر عن" كونما لمصالحر 
العباد أم' لا . 


"155 


فالشريعة دلت مثلا” على أن" ليع حلال" » والرّبا حرام" » والحهاد 
فرض"” وصدق التطوع مندوب . وإضاعة المال مكروه”" » وما شاكل” 
ذلك" . ول تدل” على أن عمد المعاهدات مصلحة" وأن” الكذب مداه" 
أو ما شاكل ذلك" . ْ 

إنّها تدل” على الحكثم_ولا تدل" على المصلتّحّة أو عدمها » ولا يحون جتعل” 
المصلحة أو المفئْسدة محل” اعتبار ني دلالة التشريع على الحكم . 


4©»»ع 
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اخنعاة لق دنه سين اله كريكين 


و ]ابتاك تالف 

باللغشم مشا يبدو من _مظعاه رتت كلم التسيامتين ن الفكرئيتين 

الأسمالية والشيوعية 
وباالغدم ما لدم امنا لقوى_الماديّة السخرة لما 

:لك العرر الس والحة 

كنا أن جد زمبانه ماعن فتهتان وتحكل مشكيل 

الممالروت نتحتيقإلطماشهة للمشاس 2 
وذلكو سيب نظيتيههًا ال الككون والاشتان والحميّأة. 


يلك النظ بكر ساد الو م تمه انمع لمعل والقن 
تحتالف فطدرة الاشكتان 
بتك القيادة الفكرة الاسثلامية 
اكات نظاجهيتاال الإكون والامكان وللياة 
متائتةعزر_المقمل ٠‏ ومُتَفِسّة مجع فِطِرة الاضكان؛ 
وكات هالتبا الود يد 
الذوك يلك بين جك ميع امبتادى* فوك ره كع : صمايحة عن| بورك له 
ع يه 
وقدد انبشقت عززة_عقيّلة الاسثلام 
انسهته المي :هض لهت الرالاسشلابر الع اسساسهساء 
وان يحصلا سق[ العسالم الآبهسا.. 
نهدن الانظلمة 
ليست رأسكمالية ولاد يمثةرإطية ولااشتتزراكية ولاشليوعيّة 
وائتا متف 
انظكمة اسعلاسية عاليتة 
جحكاءت 
لسكحادة الحالممكاله 


كل 


1 ص 


قالّالله كال : 


» وَأ لمكن ينه ل ماأتْرل 1 لله ولاستليع 


و دده 
24 


أهواء هت واخدرهم أن يضجنولاعن عضرا ديل 

200200 0 0 
لهالا قت ولوأ لضم ماله ذداتت 
عو سبره سه 


يصجهيوى ب بض ذنؤيهيْ ُْ« 


وَفَالَمَا[ل: 

١‏ لا تحْسَّواالتَاس وَاَْثَّوْنوَلاتشْروًا 
اناف تنا تياد .ون (رخكم با أنزل 
لد كك م* هوالحازؤون م« 


03 
ادر 


0 رمه ورج د 31 5 . 5 
وهو خحة موجرة عن نظام الحك و ألا ام 


من أهم” الأبحاث المتعلقة بالحكم وأولاها وألزمها بيانا معرفة" مسن 
الذي يرجم له اصدار الحكم » أي من“ هو الحاكم” لأن على معرفته يتوقف 
معرفة” الحكم ونوعه . وليس المراد” بالحاكم هنا صاحب السلطان . بل 
المراد بالحاكم مّن' يملك” اصدار الحكم على الأفعال والأشياء . لأن” ما قٍ 
الوجود من المعصوسات لا مرج عن كوت أفعاله” للإنسان أو أشياء ليست من 
نع الإنسان ؛ ولا كانة الإنسان” بوصفه يحيا ني هذا الكون هو موضم 
البحث » وكان اصدارٌ الحكم. متعلقاً به ومن أجله . فإنه لا بد “من المحكور على 
أفعالر الإنسان وعلى الأشياءر المتعلقة بها » فمن هو الذي له وحداه” أن" 
يسُصدر الححكم” على ذلك ؟ هل” هو الله + الانسان” نفسُ” ؟ وبعبارة أخرى 
هل هو الشرع ام العقل' ؟ لأن الذي يعرّفنا أن" هذا هو حكم' الله هو الششرع » 
والذييجعل” الإنسان” يحكم” هو العقل” » فمن الذي يحكم' إذآ ؟ 

أمّا موضوع اصدار الحكم على الأفعال والأشياء فهو الحسن" والقبح لأن” 
المقصود من اصدار الحكم هو تعبين موقف الانسان تجاه الفعل هل" يفعله' أم 
يتركه * أم يتخير بين تركهٍ وفعله ؟ وتعيين موقفهٍ جاه الأشياء المتعلقة, م 
أفعالّه” هل بأخذنها أم يتركها أ يخي بين الأخدر والترك ؟وكل* هذا متوقف 
على نظرته :لايم عل بهو عن "أم قبيح أم ليس بالحسنر أولا بالقبيح ؟ وهذا 
كان موضوع الحكم المطلوب هو الحسن والقبح ٠‏ فهل الحكم بالحسن 
والقبح هو للعقل أم اشرع ا إذ' لا ثالثلمما ني إصدار هذا الحكم . 


إفف 


وابلحواب على ذلك هو أن الحكم” على الأفعال والأشياء إما ان يكون” 
من ناحية واقعها ما هو ؟ وإمًا من ناحية ملاءمتها لطبع الإنسان وميوله 
الفطرية ومنافرتها لها » وإما من ناحية المدح على قعلها والذم” على تركها 
أي من ناحية القّواب والعقاب . فيكون” حكم' الإنسان على الأشياء يتمشّل” 
بثلاث جهات : 

)١‏ من حيث واقعها ما هو ؟ 

1) من' حيث ملاءمثها لطبع الانسان ومنافرثها له . 

*) من“ حبث الدّواب والعقاب أو المدح والذم” . 


فأما الحكم” على الأشياء من ناحير واقعها ومن جهة ملاءمتها الطليع 
ومنافرتها له . فلا شك أن ذلك" كله إِنما هو للانسان نفسه أي هو للعقلٍ 
لا اشرع . فالعقل” هو الذي يمكم' على الأفعال والأشياء في هاتين الناحيتينٍ 
ولا بعكم الشرع في أي خبطا إذلا ون اي فيهما . وذلك” مثل : 
العلم” حسن والجهل قبيح : فان" واقعهما ظاهر منه الكمال والتّقص” 
ومثل : إنقاذة الغريق حسن”" وتركه يبلك” قبيح 2 فان الطتبع يميل” لإسعاف 
المشرف على الهلاك ٠‏ فهذا وما شاكله يعود إلى طبع الإنسان وفطرتهر 
وهو يشعر به ويدركه” ؛ ولذلك” كان اصدار الحم على الأفعال والأشياء 
من هاتين الحهتين هو للانسان . فالحاكم” فيهما هو الإنسان” , أما الحكم' على 
على الأفعال والأشياء من ناحية المدح أو الدذم” ني الدنيا » والثواب والعقاب 
عليها ني الآخرة فلا شلك" أنه لله وحداه وليس للإنسان أي هو للشترع. . 
وليس للعقل + وذلك كحسن الإيمان وقبح الكفر وحسن الطاعة دير 
المعصية وهكذا ١‏ وافقل. هو إحساس” وواقع ومعلومات سابقة” اودماغ . 
فالإحساس” جزة جوهري من مقومات العقل فإذا لم ء بحس" الإنسان” بالشّي م 
لا يمكن” لعقله أن ينُصدر حكماً علبه لآن” العقل” مقيد 0 


فذا 


بكونها محسوسة” ويستحيل “عليه اصدار حكم, على غير المحس, ا ٠‏ وكون 
الظلمر ما ماح أو يلد لمك ما محل الانسان لأنه اليس كينا معدن 
فلا يمكن” أن يتعقل” ء أي لا بمكن” للعقل اصدارٌ حكم عليه وهو 0 فدح 
الظلم أو ذمَّه” وإن كان يشعر' الانسان” بفطرته بالثفرة منه أو الميل له 
ولكن” الشعور وحده لا ينفع في اصدار ب حكمه” على الشيء بل لا بل 
من الس" . ولذلك لا يمكن” للعقل أن بصدر حكمة” على الفعل أو على 
الشىء بالحسن ن أو القبحر » ومن هنا لا يحوز العقل أن يتصدر حكمه” على 
الأفال أر الأشياء بالمدح أو الذم لأنّه لا يتأتى له اصدارٌ هذا الحكم” 
ويستحيل” عليه ذلك . ولا يحوزٌ أن يجعل” اصدار الحكم بالمدح والذام الميول, 
الإنسان الفطريةٍ لأن هذه الميول” تُصدرٌ الحك ل على ما يوافقها 
وبالقام, على ما يخالقئها . وقد يكون” ما يوافقتها مما يلذمة كالزنا واللواط 
والاستر قاقر وقد يكون” ما يخالفتها مما يلمتداح كقتال الأعداء والصَّبرٍ على 
المكاره وقول الحق” في حالات محقق الأذى البليغ . 


ولذلك كان جعل' الحكم للميول والأهواء خطأ” محضاء لأنته يمل الحكم 
خاطتاً مخالفاً لا للواقع 2 0 على أنه يكون” الحكو” بالج والذم” سب 
الموى والشهوات وغفذا لايور أن يسجعل” للإنسان اصدار لمكم بالمدج_ 
والدم أءفيكون الذي صر حكمة” بالمدح والذم” هو الله سيحاته وتعالى وليس 
الإنسان” » وهو الشرع ولبس العقل . وأيضا فإته لو درك للإنسان أن يحكم” 
على الأفعال والأشياء بالمدح والذم” لاختلف الحكم' باختلاف الاشخاصٍ 
والآز مان وليس في مقدور الإنسان أن يمحكم” عليها حكما ثابتاً والمشاهد” 
لمحسوس” أن الانسان” يحكم' على أشياء أنها حسنة” اليوم” ثم” يحكم' العكس” 
غداً . ويكون” قد حكم” على أشياء أنه قبيحة” ثم” يعود” فيحكم” عليها نفسها 
أنتها حسنة” . وبذلك يختلف الحكمث على الشيه الواحدر ولا يكون” حكما 


رفها الثقافة و الثقافة الاسلامية - ١+‏ 


ثابتاً فيحصل” الحطأ في الحكم ٠‏ ولذلك لا يحور أن يجعل للعقل ولا للانسان 
الحكم بالمدجر والذكم . وعليه فلا بدا ان يكو ن" الحاكو” 9 افعال العباد 
وعل الأظياء السنة أ بها من حيث المدح والذم هو الله سبحاتة وتغالى وليس 
الإنسان” .أي يكون” الشمرع وليسالعقل”؛ هذا منحيث الداليل” العقلي" على 
الحسن والقبح . أما من حيث الداليل” الشرعي فإن” القشرع الترم” التحسينة 
والتقبيح لأمره باتتباع. الرسول (ص) وذم الحوى ٠‏ ولذلك كان من المقطوع . 
به شرعا أن الحسن” ما حسّنه الشترع والقبييح ما قبتحه' الشرع من حيث الذم” 
والمدح » والحكم على الأفعال والأشياء بالمدجر والذم” هو لتعبين موقف 
الانسان منها . فهو باللتّسبة للأشياء يبيئن” هل يجوز له أخذاها او يحرم” عليه » 
ولا بتصوّرٌ غير ذلك من حيثُ الواقع” . وبالتسبة لأفعال الإنسان هل يطلب 
منه ان يقوم” بها او يطلب منه ان يتركتهنا او ير بين الفعل والْرك . ولما كان 
هذا الحكم” من هذه المهة لا يكون' إلا للشترع_ لذلك يحب ان نكون” احكام” 
افعال الإنسان واحكام” الاشياء المتعلقة. بها راجعة” للششترع_ لا للعقل. 


00 2 0 
السرفي_ اللسلابهم 


لا تفع واقعة” ولا تطرأ مث مشكلة” ولا تحدث حادثة' إلا" وها حكم” . فقد 
أحاطت الششريعة' الاسلاميئة” يجميع أفعال الانسان إحاطة” تامّة” شاملة” » 
فلم يق شي # في الماضي ولا يعثر ض” شي ؟ في الحاض ولا حدر شي ي 
المستقبل إل" وله حكم” في الشريعة. الاسلامية ٠‏ قال الله * تعالى « وتَرّكت 
عليك” الكتاب تسبياناً لكل" شيء » وقال” تعالى « أليوم” أكملت لكم' ديتكم» 
فالشربعة" لم همل ' شيئاً من أفعالٍ العباد مهما كان . فهي إما أن تُنَصبً 
دليلا” له بنص” من القرآن والحديث . وإما أن تضم أمارة" في القرآن 


مف 


والحديث تنبته المكلّتف على مقصد ها فيه وعلى الباعث على تشريعه لأجل 
ان ينطبق” على كل ما فيه تلاث الامارة” او هذا الباعث . ولا بمكن” شرعا ان 
يوجد” فعل” للعبد ليس له دليل” او أمارة” تدل" على حكمه لعموم قوله 
ا لل شي ء » وللن النص" الصريح. بأن” الس قد أكملة هذا الدين” فإذا 
زعم أحد أن" بعض" الوقائع _ خالية” من الدكم_الششرعي فإنته يعني أن هناك 
شيئاً ل يبيته” الكتاب وأن” هذه الشريعةة لم يكملها لله تعالى بدليل وجود قعل 
لم يذكر' حكمه” فهي شر يعة” ناقصة” . هذا الزعم ' معارض” لنص ' القرآن . 
ولذلك يكون زعماً باطلاً حى لو وجدت دين ع الول (ص) 
تتضمن” هذا المعبى أي 8 بعض أفعال العباد ل تأت الشريعة' بحكمر 
له فإن” مثل> هذه الأحاديث ترد “أدراية” المعارضتها لنص” القرآن القطعي الثبوت 
والدلالةر لأن أآية 7 ؛ تبياناً لكل” شي ء » وابة م أكملت لكل دبنكثم” » قطعية” 
الثبوت . قطعيّة” الدلالة. ٠‏ فأي خير آحادر يعار ضّها 5 دراية” ولهذا لا يحق” 
لمسلم بعد التفقته في هاتين الآبتين القطعبتين ان يقول” بوجود واقعة واحدة 
من أفعال الانسان لم يبيئن الششرع' لها محل" حكم ولا بوجه من الوجوه . 


9« 5 2 
اسلا قم 
الحلافة' هي رئاسة” عامة" للمسلمين جميعاً في الدنيا لإقامة أحكام الشريعة. 
الإسلاميئة وحمل الدآعوة الإسلامية إلى العالم ٠.‏ وهي عينها الأمامة' 
فالإمامة' والخلافة" بمعبى” واحد وإقامة” خليفة فرض” على المسلمين كافة” 
في جميع اقطار العالم والقيام” به كالقيام بأ فرض من الفروض التي 
فرضها الله على المسلمين والتقصير في القيام به معصية” من اكبر المعاصي 
يعذاب الله عليها أشد” العذاب . 
والدّليل” على وجوب إقامة الحليفة على المسلمينَ كافة” » السّنئّة” والاجماع؛ 


لقف 


أما السثة فقد روي عن رسولر الله (ص) أنه قال” « من مات وليس ا 
ببعة” مات ميتة” جاهلية” ٠‏ وعن ابن عباس عن رسولر الله (ص) قال" 

« من كر من أمير شيئاً فليصير عليه فته ليس أحد” من الناس افرع من 
السلطان شبراً فمات عليه إلا مات ميتة" جاهليّة” » . وأما اجماع الصحابة. 
نإتهم اجمعوا على لزوم اقامة خليفة لرسرل الله (ص) . بعد موته 
وأجمعوا على اقامة خليفةٍ أن بكر ثم لعمر ثم لعشمانة ثم لعي لي بعد وفاة 
كل ملهم . قالصحابة” كلهم أجمعرا طوال” حيازهم على وجوب نصبٍ 
اللخايفة ومع اختلافهم علل الشخصٍ الذي يتخب خليفة” فإنهم م يختلفوا 
مطلقاً على إقامة خليفة . على أن" اقامة” وتنفيذ كا الشريعة الإسلامية. 
في جميع_ شؤون الحياة ا الدنيا والأخرى فرض" على المسلمين بالداليل 
القطعي الثبوتء القطعي الدلالة. ؛ ولا يمكن” ان بم" ذلك إلا بحاكم ذي سلطات. 
أي بخليفة للمسامين . 


4 + ركه 
لو و 

الخليفة” هو الذي ينوب عن الآمّة في السلطان » 0-0 الشرع_ . 
والطريقة” الي يُنَصّبُ فيها الحليفة” يحب أن" تمر ثلاث مراحل” 

3 حص الأعضاء المسلمرن” قي مجلس . الشورى الأرشحين هذا المخنصب‎ (١ 
. ثم تعللتن” أسماؤهي' . ويُطلتب من الأمسة انتخاب واحد منهلم'‎ 

( 50 ن” نقيجة” الانتخاب لن" نال أكيرت الأصوات 8 

*) يبادر ابام ن جميعاً لبايعة من' نال أكارية” الأصوات ء 
ويُصبسح خليفة"و و قاسم على العمل بكتاب الل وستة رسوله »ولا يحور 
أن" تبقى الأمة” ثلاثة أيام يدون انتخاب خليفة, . 


أغف 


ل بم 
3 0 الحكم : في الإسلام على أربع قواعد : 
١‏ -السيادة لاشرع ‏ . 
١‏ - السلطانة للأمة . 
نصُبُ خليفة واحد « فرض على المسامين 0 . 
4 - الخليفة 3 تبتي الأحكام ااشرعيّة 
ويكون” الحكم' مركزيا والإدارة لامركزبة” . 
كا أن" جهارٌ الدّولة. بقوم” على سبعدة أركان : 
١‏ الخليفة . 
١‏ -المعاونون . 
ب الوؤلاة . 
4 - القضاة” . 
ه- الحوشض” . 
5 المهازٌ الإداري . 
اا مجلس” الشورى . 


داررهة 
سس اسورى 
مجلس الشورى : بتكوّن” ممآن' يونت الناس في الرّأي ٠‏ ليكونوا 
مستشاري الحليفة » والعضو في مجلس الشورى يتخب انتخاباً ٠‏ ولا يجوز 
أن" يعيئن” تعبيناً . 


يفف 


ويحق” لكل من يحمل"” التابعية” . إذا كان بالغ عاقلا” أن يكون” عضواً 
في مجلس الشورى » وني إنتخاب أعضائه » سواءٌ كات مساماً أو غير 
مسلم ء رجلا أم امرأة . 

صلاحيئات علس الشتورى تتلخّص” بأربعة أمورر : 

أولاة : أن يكونت رأيله ملزما ني السياسة الداخلية كالتعليم والصحة 
والاقتصاد والحكم رخو ٠‏ ولا يكون أنه مازماً في السبياسة الحارجية 
والماليةر والحيش . "كا يحق” له مناقشة” الأعمال الي تحصل” في الدولةر والمحاسبة” 
عليها جميعها ٠‏ ورأبه ملزم” إن لم يخالف الشرع . 

ثانيا : مجلس الشورى حق” إظهار عدم الرضى من الولاة او المعاونين 
ويكون رأيله ملزماً » وعلى الخليفة عزلُهم في الخال . 

ثالث : مجلس الشتورى الحق” في مناقشة الأحكام المستجداة التي يريد 
الخليفة' أن يتبتاها » ولكن رأيّه ني هذه الحالة غيرٌ ملزم . 

رابعاً :مجلس الشورى حق. حصر المرشحين للخلافة ٠‏ ورأيله” في ذلك 


صرواءت اإفة 


هو الذي يجعل” الأحكام” الشرعيئة” نافذة” بعدة تنبتيها » وهو المسؤول” 
عن سياسة الدولة ٠»‏ ويتولى قيادةة الميش ١‏ وعتقد المعاهدات وتعيين 
السفراء وال معاونين والولاة” وعز لهم" » وهم' جميعا مسؤولونت أمامئته ء 
كا أنهم' ممؤولون أمام مجلس الشورى . 

وهو الذي بُعيّن” ويعزل” قاضي القضاة ومديري الدوائر وقواد” اليش 
وأمراء ألويته ٠‏ وهم" جميعآ مسؤولون” أمامه” » وليسوا مسؤولين أمام” 
مجلس الشورى . 


نمف 


وهو الذي يتولى وضّم ميزائية الدولة ٠ ١‏ وترتيبها ٠‏ : وجعلها نافذاة » 
دون" د جوع إلى مجلس الشورى . 
وليس” للخلافة مده" محدودة” » فما دام اللحليفة" حافظاً على الشرع ممنفّذاً 
لأحكامه يبقى » وإن' خالف الششَرّع أو عجر عن القيام بشؤون الدولة 
وجب عزله حلا" ٠»‏ ويتصبيح المسلمون في حل من' ببعته . ومحكمةة 
المظالمر هي الي تقر ذلك . 
اللعاونون, ال التَنْمْزيٌ» 


راس هي 1 اع عمسي 


ينعن الحليفة” معاونين له ليتتَحَمَلُوا مسؤوليّةة الحكلم .وهم 
الميلتة” التنفيذية” » ويشترط فيهم' أن' يكونوا رجالا بالغين عاقلينَ مسلمين 
عدولا . ولا نخصّص” كل معاون بدائرة من الدوائر » وبقسم خاص 
من الأعمال ٠‏ ولا يسباشرونت الأمورٌ الإداريةة . ويكون” إشرافها بمجموعها 
على الحهاز الإداري . 
ححا زالادارئق 
7 7 
20007 
الإدارم لو لامي 
ويعين” لكل" مصلحة من مصالح الدولة مدير يتولى إدارتتها » ويكون” 
مسؤولاة عنها مباشرة” . وهؤلاء المدراء صلاحيّة” تعيين موظفي دوائرهم* 
ونقّلهم وتأديبهم وعزهم ٠‏ ضمن الأنظمة الإداربة ؛ وهؤلاء الموظفون” 
مسؤولون أمام مدير دائرتهم . 
ولكل” مّن' يحمل' التابعيئة ونتوفرٌ فيه الكفابة” » رجلا" كان" أو امرأة” » 


لحف 


مسلماً أو غير مسلم ٠‏ أن' عبن" بوظيفة مدير للإدارّة في اللهاز الإداري ٠‏ 
وأن' يكون موظفاً فيه . 

كا أن" سياسة” الحهاز الإداري يحب أن" تقوم” على البساطة في النظام 
والإسراع في إنجاز الأعمال والكفاية فيمن' بتولون الإدارة . 


الولاة 
البلاد” الي تمحكمها الدولة” إلى وحدات ١‏ وتيمتى كل وحئدةر 
ولابة” » والولاية” تقسم' إلى وحدات تُسمى كل" وحدة منها عمالة » 
ويسمى كل من" يتولى الولاية والبآ » ومن” يتولى العمالة” عاملا . 


ناس الوالي 
للوالي صلاحيّة الحكم والإشراف على أعمالٍ السوائر فيولايقه تيابة” 
عن الخليفة : ما عدا الماليّة- والقضاء والحرش” ؛ وله حق” إصدار الاوامر 
اشرطة لتنفيذ ها . ويكون” في كل” ولاية مجلس" مانتب من' أهلها 
برأسّه" الوالي » وتكون” لهذا المجلس صلاحيّة” المشاركة في الرّأي وفي 
الشؤون الإدارية لاني شؤون الحككم . 
كات لتو فلن" ينعي" ويا أن" يكن زرفل ينانا انين 


0 


عاقلا عدلاً . 


0 


م 2 

العصاأاة 
عبن" الحليفة” قاضياً للقضاة من الرجال المسلمين العدول من" أهللٍ 
الفقله ٠.‏ ولقاضي القضاة صلاحية” تعيين التضاةٍ وتأديبهم' وعزهم" 3 


حا 


أما باقي موظفي المحاكم فمرّتبطون عدير الدائرة الي تتولى إدارة” شؤون 
المحا كم . 

والقلضاة ثلاثة” أقسام : 

قسم" للفصل ني الممُصومات بين النّاس في المعاملات والعقوبات من 
المسامين العدولٍ الفقهاء 5 


وقسم” للفصل في في مخالفات الأمور اللي تضر حنق” الجماعة وتحتاج إل 
سرعة الفصلٍ والتفيد, العاجل, بشراط أن" يكون عند'لا" من" أعلل الفقه ؛ 
يسمى « المحتسب 0. 


وعم لاتاريع 2 الواقعر بين الناس والدولة أو أحد موظفيها » 
والفصل في معنى نص من" نصوص التشريع ٠‏ وفي شرعيّة مواد الدستور 
ودستورية القوانين وشرعيتها ٠‏ وبلشدر أن" يكون” مدن الرجال 
المسامين العدول ومن أهل الفقله والاجتهاد » ويُسمّون قضساةة 
المظالمم . 

ولا يحق” للخليفة . ولا لقاضي القنُضاة » عترّل” أي قاض من' قّضاةٍ 
محكمة المظالمر ع عر من' صلاحية محكمة المظام تفسها تقرره” حسبة 
ااشرع, بحكم شرعي . 


و--20ش2 


لي لمما 


/ 
المهاد” فرض” على المسامين » والتجنيد » للتدريب عليه » إجتباري . 


نين 


كيرماك 


قسم" احتياطي : ويمثله” جميم القادر ين" على حمل اسلاج . 
وقسم” دائم ' في الحندية . تلخصّص” لّم' رواتب ٠‏ كالموظفينَ . مسن 
ميزانيّة الدولة . والقوّة المسلّحة' قوة" واحدة” هي الحيش” : وتخعار منها 


عرق لوشاس دي 


فرق” خاصة وتنظم 00 


صراصة / را . 
يُعْهد الشرطة حفظ النظام والإشراف على الأمّن الداخلي” ٠‏ والقيام” 
0 النواحي التنيغذية. 8 


روديو 


د ما نا 


كان الرسول” ( ص ) يرل" الولاةة من امثل من دخلوا 0 ؛ 
وكان يأمرهم بتلقين الدين للذين أسلموا » وبأخذ الصدقات منهم ٠‏ 
يسند إلى الوالي في كثير من الأحيان جبايةة الأموال, ا 
بالجير ؛ ويعلمهلم” القرآن” ٠‏ وينفقههم' في الدين » ويوصببه ان يلين 
للنامس في الحق” ويشتد عليهم ني الظلم » وأن يأخذ خمس الأموال وما 
كتب على المسلمين ني الصّداقات . وان من اسلم إسلاما خالصاً من نفسه 
ودان بدين الإسلام فانه من المؤمنين » له مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم » 
ومن كان على نصرانيته او يهوديته فانه لا يفن عنها . ومما قاله لمعاذ حين 
بعئه إلى اليمن : ٠‏ انك تقدم على قوم اهل كتاب » فليكن اول ما تدعوهم 
إليه عبادة الله تعالى » فاذا عتَرّفُوا الله تعالى فاخبر هم ان الله تعالى فسرضص 
عليهم زكاة" تؤخذ من أغنيائهم » وترد على فترائمهم . فان هم أطاعوا لذلك 


يننا 


فخذ منهم ١‏ وتتوق كرائم أموالهم : واتّق دعوة المظلوم فاله ليس 
بيتها وبين الله حجاب » . 

وكان ( ص ) يكشف عن حال الولاة والعمال » ويسمع ما ينقل إليه من 
أخبارهم : وقد عزل العلاء بن الاضرمي عامله على البحرين لأن وقد 
عبد قيس شكاه . وكان (ص ) يستوني الحساب مسن العمال » وبحاسيلهلم' 
على المستخرج والمصروف . وقد استعمل رجلا على الزكاة فلما رجع 
حاسبه ء فقال : هذا لكم ! وهذا أَهْدي لي » فقال النبي : ما بال” الرجل 
نستعمثه” على العمل ا ولانا الله فيقول هذا اكم وهذا أهدي إلي : افلا 
فعد في بيت أبيه وأمّه » فننظر أببدى إايه أم لا ؛ وقال من استعملنا على 
عمل ورزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو غلول ٠‏ . وشكا اهل اليمسن من 
تطويل معاذ في الصلاة فزجره وقال : من أم” في الناس فليخفف . وكان 
(ص) يولي قضاة" يقضون بين الناس كا أنه كان يعبى بالمظالم فقد وآجتّه” 
راشد بن عبد الله امير على القضاء والمظالم وجعل له صلاحية النظر في 
قضايا المظالم , 

وكان ( ص ) يدير مصالح الناس ويعين كتاباً لادارة هذه المصالح » 
وكانوا بمقام مديري الدوائر ‏ فكان علي بن أني طالب (ع) كاتب العهود 
إذا عاهد . والصلح إذا صالح ؛ وكان الحارث بن عوف المري على امه » 
وكان معيقب بن ألي فاطمة كاتبآ على الغنائم » وكان حذيفة بن اليمان يكتب 
خرص تار الحجاز . وكان الزبير بن العوام يكتب أموال الصددقات . 
وكان المغيرة بن شعبة يكتب المداينات والمعاملات » وكان شرحبيل. بن 
حسنه يكتب التوقيعات إلى الملوك » وكان يعيتن” لكل" مصلحة. من المصالح. 
كاتباً » أي مديراً » مهما تعددت هذه المصالح . وكان (ص ) كتير 
المشاورة لأصحابه ٠‏ وما انفك عن استشارة أهمل الرأي والبصيرة » ومن 


ينا 


شهد لهم بالعقل والفضل ؛ وابانوا عن قوة ايمان : وتفان في بث 
دعوة الإسلام » وكانوا سبعة” عن الأنصار » وسبعة عن المهاجرين » 
منهم حمزة وعلي وجعفر وأبو بكر وعمر وابن مسعود وسلمان وعمار 
وحذيفة وابو ذر والمقداد وبلال : وهؤلاء كانوا بمثابة مجلس الشورى . 
ثم كان له معاونون » وكان ( ص ) يقوم باعمال رئيس الدولة منذ أن* 
وصل إل المديئة حهى وفاته , وقد أجمع الصحابة » من بعده » على اقامة 
رئيس للدولة ء يكون خليفة للرسول . وهكذا اقام الرسول جهاز الدولة 
كاملة” في حيانه » وتبعه الخلفائه الراشدون على السّتّن ذاته .. 


المت وى مع الوكنبرن 


21 الإسلام” أن الذين يحكمهلم' هسم وَحْدةة" انسانية” بغض” النظر عن 
والمنس ؛ فلا يشعرط فبهم إلا التابعية . لا توجدفي 0 

٠ 6‏ بل عب الناسر » باعتبار إنساني هم رعايا ما داموا يحملون” 
التابعية ٠‏ وكلّهم يتمتع بالحقوق الي أقررها الشرع » سواء أكان مسلماً 
أو غير مسلم ٠»‏ كل من لا تحمل الايعبة يعرم من حل الفقوقا ولب ان 
مسلماً . 

هذا من ع الحكم” ورعاية” الشؤون ٠.‏ أما من حيث تطبيق” احكام 
الإسلام فانه يأحذ بالناحية التشريعية القانوفية لا الناحية . الروحية. ذالك 
أن الاملام” ينظر لظام المطبق عليهم باعتبار تشريعي قانوني ٠»‏ لا باعتبار 
دبي روحي . 

فالذين بعتتقون الإسلام يكون اعتناقئهكم' له واعتقاد علّو' به هو 
الذي يلزمهكم' يجميع احكامه » لأ" التسليم بالعقيدة تسليم" ع 


كنا 


لبي السال 


الأحكام المنبثقة عنها : فكان اعتقاد هم' ملزماً هم يجميع ما أتت ابه 
هذه العقيدة * إلز امآ حتمياً . 

ثم إن الاسلام” جعل" المسلمين يجتهدون ني استنباط الأحكام » وبطبيعة 
تفاوت الأفهام حصل الاختلاف في فهم الأفكار المتعلقة بالعقائد وني 
كيفية الاستنباط . وني الأحكام والاراء المستنبطة » فادى ذلك إلى وجود 
الفرق والمذاهب . وقد حث الرسول ( ص ) على الاجتهاد وبين ان الحاكم” 
إذا اجتهد وأخطأ فله أجرٌ واحد” وإذا أصاب فله أجران اثنان . 

فتح الاسلام إذاً باب الاجتهاد . ولذلك لم يكن عجيباً ان يكون هنالك 
اهل السنة والشيعة والمعترلة وغيرهم من الفرق الإسلامية » وم يكن غريباً 
ان يكون هنالك الحعفرية والشافعية والزيدية” والحنفية والمالكية والحنابلة 
َ غيرهم من المذاهب الإسلامية . وجمييع هذة الفرق والمذاهب الإسلامية 
تعتنق عقيدة واحاءة هي العقيدة الإسلامية وجميمع هؤلاء مخاطبون باتباع 
أوامر الله واجتناب نواهيه » ومأمورون باتباع_ الحكم الشرعي لا اتباع مذهب 
معين . 

أما المذهب فهو معين للحكم الشرعي يقلده غير المجتهد حين لايستطيع 
الاجتهاد . هو يأخذ هذا الحكم بالاجتهاد إن كان قادراً عليه » و بالاتباع أو 
التقليد إن كان غير قادر على الاجتهاد . وعلى ذلك” فان جميسع م الفسسر قر 
والمذاهب الي تعتقد” العقيدةة الإسلامية تطتبق” على أتباعها كان" 
الإمسلوم + 

وعلى الدولة ألا تتعرض هذه الفرق الإسلامية ٠.‏ ولا لابلاع 
المذاهب الفقهية . ها دامت لا تخْرج عن عقيدة الإسلام . والمسلمسون 
مطالبون يجميع أحكام الإسلام » إلا أن" هذه الأحكام منها ما هو قطعي 
ليس فيه إلا رأي واحد كتحريم الربا ووجوب الزكاة » وكون الصلوات 
المفروضة خمساً : وما شاكل . 


ه14 


وهناك أحكام” وأفكار" واراء قد اختلف المسلمون في فهمها . فهمها كل” 
يتهد لاف فهم الآخر مثل صفات الخليفة وإجارة الأرض وتوزيع 
الث وغير ا المختلف فيها يتبنى الخليفة رأياً منها 

ولكن العبادات لا يتبنى 1 العبادات يجحمل” 
المشقئة” على المسلمين في عباداتهم » ولذلك لا يأمر برأي معيّن في العقائد 
مطلقاً » ما دامت العقيدة الي 'يعتقدونها إسلامية ٠‏ ولا يأمر محكم معين في 
العبادات ما عدا الزكاة . ما دامت هذه العبادات أحكاماً شرعية : وفيما 
عدا ذلك يتبى في جميع المعامللات 04 كالإجارة والبيع والنفقة والشركة 
الخ .. 

وني العقوبات جميعها من حدودٍ وتعزير . 

نعم » ان الحليفة ينفذ أحكام” العبادات فيعاقب تارك الصلاة والمفطر 
في رمضان” 5 كا ينفق” سار لكام سواء بسواء ٠‏ وهذا التنفيذ هو و 
الدولة » لأن وجوب الصلاة ليس محال اجتهاد ولا يعتبر تبنياً وإنما هو 
تنفيذ لحكم شرعي مقطوع به عند الجميع ٠.‏ ويتبى لتنفيذ العقوبات على 
تارك العبادات رأياً شرعياً يلزم الناس بالعمل به : هذا بالنسبة للمسلمين . 

وأما غير المسلمين ؛ فيئركون وما يعتقدون وما يعبدون . فيسيرون في 
أمور الزواج والطلاق حسب ادياهم : وتعين الدولة لهم قاضياً منهم 2 ينظار 
في خخصوماتهم في محاكم الدولة . أما المطعومات والملبوسات ليم يعاملون 
بايا سب لحكام دينهم ضمن النظام العام . وأما المعاملات والعقويات 
فتنفله على المسلمين وغير المسلمين سواء بسواء » من غير تمبيز أو تفريق على 
اختلاف اديائهم واجناسهم ومذاهبهم ؛ فهم جميعاً مكلفون باتباع الاحكام 
والعمل بها . غير أن" تكليفتهم' بذلك إنما هو من ناحية تشريعيئة قانونية » 


وفنا 


لا من ناحية دينية روحية + فلا يخبرون على الاعتقاد بها » لانهم لا يبر ون على 
الإسلام » قال تعالى ٠‏ لا إكراه ئ الدين » ونهى الرسول ( ص ) عن أن يفئن 
أهل الكتاب في دينهم . 


السيا أربي ف الا/سلام 


السياسة” الحربية” هي رعاية. شؤون , الحرب على وضع من شأني أن عل 
التّصرّ للمسلمين والحذلان” لأعدائهم . وتبرز فيها التاحية” العملية” الآنية” 
وقد أجاز فيها الشرع أشياء حرّمها في غير ها راحم فيها أثناة أجازها فى 
غيرها . فند أجاز فيها الكذب بع العدوّ مع أثّه حرام” معه في غير الحرب . 
وحرم الذّينَ مع الجيش مع أنه مستحبا في غير الحرب . وهكذا جعلت 
السياسة الحربية اعتبارات خاصة منها ما بتعتلق” بمعاملة العدوّ » ومنها ما يتعلّق” 
بالأعمال الحربية نفسها » ومنها ما يتعللق” بالحيش الإسلامي » ومنها ما 
يتعلق” بغير ذلك . 

فمما يتعلق” بمعاملة العد ٠‏ جعل' الإسلام” الخلية الخليفة والمسلمينٌ أن يفعلو! 
بالعدو مثا لما من شأنه أنيفعت” لعدن بهم »أن يستبيحا م العدوٌثلة ها يستبيحه” 
اعدو منهم » ولو كان من المحرّمات .قال لله تقال و وإنا عام فعاقبوا مثل_ 
ما عوقبتثم به ولئن صبرتم لحو خير للصابرين » . وقد روي أن سببّ تزول- 
هذه الآية. أن” المشركين مشّلوا بالمسلمين يوم” أحّد : بقروا بطوتهم وشرمو! 
لاقي ا تركوا أحداً إلا مثلوا به إلاحة” بن" الراهب. فوقف اليشولار 
(ص) على حمزة وقد مل بهم فرأى منظراً أساءه فقال” : « أما والذي أحيف 
به إن أظفرني الله بهم لأمعل. * بسبعينمكاتك» فتزلت هذه الآية" . فالآية” 
ولت والغر رم وإن' كانت تهت عن الزيادة عن المثل ولكنها صريحة” 


لام 37 


في إباحة أن يعاقب المسلمون” بمثل ما عوقبوا به » ومع أن اليل برام ؛ 
ووردت الأخباث بالنهي عنه ال أن" هذا النهي إنما يكون” إذا لم يتل العدو 
بقن لى المسلمين والا” فإن " المسلمين أن يقعاوه إذا كان” اعدو عدل” في قتلاهم . 
ومثل” ذلك" الغدر وفقض العهد فإته إن فعلّه” العدء د أو خيف منه أن يفعله” 
جار المسلمين أن يفعوه . قال" تعالى ‏ وإما مان" من قوم عيانة” فانيدً 
إليهم على سواء ٠‏ وعلى هذا فإن الاسلحة النوويةة يحور للمسلمين أن يستعملو ها 
في حربهم مع العدو قبل” أن يستعملتها العدرٌ معهم لأن” الداول” كلها تستبيح 
استعمال” الأسلحة. النووية, في الحرب ؛ مع أن" الاسلحةة النوويقة ا 
استعمالُها في الإسلام. لاتها نهاك” البشر : والحهاد” هو لإحياء الث مر بالإسلام 
لا لإفناء الانسانية » وما يتعلق بالأعمالر الحربية حرقه الأشجار أو قطعلها أو 
إئلاف أطعمة الأعداه وزرعيهم وتخريبُ دورهم . قال تعالى ٠‏ ما قطعسّم من 
لينة. أو تزكدبوها قائمة” عإ لى أصوها فبإذن الل وليخري الفاستين » وقد 
أحرق” الرسرل” (ص) محل" بي اللفبرايع ققد بأته سيؤول له . أما ما 
روي أن” أبا بكر الصدديق” رذي الله" عله قال” لأمير جيش بعثه إلى الشام : 
لا تعقرن” شاة” ولا بعيرا إلا لأكلة ولا نحرقن نلا » وقد أقرّه الصحابةً 
جميعا ولاعغالف له » فان ذلك هو الأصل” في الحرب وهو عدم تريب 
العامر وعدم قطع الشجر » ولكن إذا رأى اللخليفة اوقايد الحرش أن 
كسب المعركة يضمي بذلك جار في السياسة الحربية التخريب ولو كات مآ 
قال الله تعالى « لا بطأون موطناً يغيض 'الكفار ولا ينالون” من عدو نيلا" إلا" 
كتب هم به عمل” صالح » . وهذا الكلام” عام" في كل” شي ء ميرد 
ما يمخصّص” هذه الآيةة بالذات » لا آية” ولاحديث فتبقى على عمومها . 
ومما يتعلق” بالحرش الإسلامي يح للإمام او لأمير اميش ان ينم 
من الذهاب للمعركةٍ المنافتين أو اللطات أو المنخذلين والمرجفين ومن 
شاكلهم لقول تعالى ٠‏ ولكن كره الله انبعاتهلم فتبطتهم وقيل اقعندوا 
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مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا" خبالا” ولأوضعوا خلالكام 
يبغ تكلم الفتنة » . مع أن" احرش" الإسلامي لا بمنع من الاشترالك به فاسق” 
ولا منافق" ولكن إذا اقتضت السياسة” الحربية” متئعه” من الذاهاب المعركة. 
أو ا بعمل معينٍ أرق نولي أمر معن فإنّه يحور الخليفة, ولأمير 
الحيش أن يفعل” ذلك ٠‏ ومما يتعلق” في غير معاملة العدو . وغير أعمال 
الحرب : وغير اليش الإسلامي ما حصل مع الرسول (ص) ف رجوعه 
من غزوة بي المصطلق ٠»‏ + لإنة ربعم ا بسرعة فائقةر وكان مشي 
على أكثر قوقر يستطبعنها حى وصل المدينة وقد أنبك” التعبةٌ الحبشل” مم 
أن" الحكم هو الرفق” بالحيش ٠‏ فعن الاير قال : ٠‏ كان الرسول” وص ) 
يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ا و بلعر بطع ٠.‏ الا" أن السياسة 
الحربية بالنسبة لا كان من عبدالله بن أن سلول من إيقاع الفئنة. بين 
المسلمين” لهي والانصار اقتضت عدم السير بسير أضعف الحيش 
والسير بسير اقواهم ٠‏ حى لابرك محال ال ار المناقشة . 
ومكنا ضفي السيئاسة” الحربية أن يوم الإمام” 0 
شؤونٍ الجر ب لكسب المعركة وخذلان العدو والانتصار عليه . الا" أن هذا 
0 1 على عمل معي : فاذا ورد نص" خاص" فإنّه 
0 عدر اكميل بحجّة السياسة ا حربية لأن” السياسة” الحربية” 
مه" إلا أن يرد" نص * في أمرر يستثليه من العموم فيتبع النص” فيمسا 
خصّص” به 
روى احمد عن صفوان” بن عسال قال : بعثنا رسول الله (ع) في سريئة 
فقال وسيروا باسم الله وقائلوا في سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله . ولا 
تمنتّلوا ولا تغدروا » ولا تقتلوا وليدآً ٠‏ . وروي أنه وجدت امرأة” مقتولة” 
في بعض مغازي النني (ص) فنهى رسول الل (ص) عن قتل السام 


كنا الثقافة و الثقافة الاسلامية - 4ه 


والصبيان ٠‏ . وقال رسول"” الله (ص) : ٠‏ لا تقتلوا الذريئّة ني الحرب . فقالوا 
يا رسول الله أو ليس هم أولاد المشركين ٠‏ قال : أوليس خيار كلم' اولاد” 
المشركين ٠‏ وعن أن أن" رسول الله (ص) قال « انطلقوا باسم الله وبالله وعلى 
ملّة رسول الله » لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلا” صغير! ولا امرأة” . ولا 
تقلوا © واضيموا غنائمكم وأصلحوا إن الله يحب المحسنين ٠»‏ . وقد وردت 
النصوص” على أنه يحور أن تفعل” هذه الأمور جميعتها وأن' يتضرب بالمدافع 
والقنابل من بعيدر وأن' يقل الصّبيان” والتساك إذا لم "يمكن الوصول” إلى 
الأعداءٍ إلا" فتلهم لاختلاطهيم بهم . عن الصعب قال امات وتوا الل 
(ص) عن أولاد المشركين أنفتلّهم معهم قال" : نعم / ٠‏ وروي عن إرسول 
الل وص) أنه نصب المنجنيق” على أهلٍ الطائف . والمنجنيق” حين ينُضرب 
به لا مير بين المرأة والرجل والطفل ر والشيخٍ الكبير_ إلى غير ذلك" فدل” على 
أن" الاسلحةة التقيلة كالمدافعم والقنابل يحور استعمالها في الحرب وكذلك 
إذا لم بمكن الوصول” إلى الأعداء إلا بوطء او بقتل الذرية. والنّساء » فإذا 
أصيبوا لاختلاطهم بهم جار قتلهم . أمّا قعل" كل من هذه الأموري وداه 
فيغير المنجنيق وني غير حالة عدم امكانيةالتتمييز بين الأعداء الذين تحار بهم 
ففيه تفصيل” حسب ما ورد في التصوص . اما الصّبيان" فيحرم' قتلهم مطلقاً 
في غير الحالتين السابقتين » وكذلك الأجير الذي يكون مع القوم مجبراً لأنه 

من ا مستضعفين وذلك لورودٍ الشهي عن قتلهما بشكلٍ قاطع ل بأي 

علّة . وأما التساء فإته” ينظ فيها, ٠‏ فإن كانت المرأة” تحارب جار قتللها : 

إن لم تكن تحارب لم يح قتلّها . وروي عن رسول الهم (ص) أنه مر بامرأةر 
مقتولة بوم حنين فقال” : من قتل” هذه ؟ فقال” رجل” أنا يارسولك اللمر 
غنمثها فأردفئها خلفي فلما رأت الحزيعة فينا أهوت إلى قائم سيفي لتقتلني 
فقتلثها » فلم يتكر عليه الرسول” (ص) . وبذلك يتبيئن ان المرأةة إذا قاتئلت 
جا قتلها واما الشتيخ الفاني فإنّه إذ كان فانيا لم ببق" فيه نفع' للكفار ولا 


لل 


ور ل ا 5 . وأما إذا كان العكس” 
فيجوزٌ تتلّه . وذلك لما روي عن سمرةة أن" النياً (ص) قال , ا 
شيوح المشركين » فهذه الأمور البي ورد بها النصٌُ وما عدا ذلك فإنه يحور ١‏ 
ولا يمستفظع أي' عمل يفعلل” المسلمون” بعدوّهم ما دام” هذا العمل" حصل” 
في حالة, الحرب سواء أكان هذا الغدل” بحقالا. ام سخرايا في غير الحرب .ولا 
ينُستئنى من ذلك إلا الفعل “الذي ورد النصة في النهى ي عنه في الحرب صراحة” . 


لكان فى أرب 


الكذب كله حرام" قطعاً بنص” القرآن القطعي وتجريمه” من الأحكام 
المعروفة من الداين بالضر ورة . قال" تعالمى : «لعنة" الله على الكاذبين» ولكين" 
ورد نص” اسشتى من تحريم الكذب أشياء معينة" حصرها وحدادآها فلا يحول 
تعدايها لما روي عن الرّسول (ص( قال : « يا أبتها التاس' ما يحمثكم أن 
تتابتتوا عل الكت كستابع الفراش في الثّار . الكذب كلّه على ابن, 
آدمة حرام" إلا ني ثلاث خصال : رجل” كذب عل امرأتة ليُرضيهنًا : 
ورجل كذبة في الحرب فإن” الحرب خدعةا. ا ململ 
بح بينهما ه فهذه الدلاث من المستثنيات من تحريم. الكذب بنص , أصحيح ٠‏ 
لايل ان بقع الكذب في غير ها إذ لا ُستثنى من عموم. النصض” إلا ما خصه 
الدئيل” . وكلمة” دفي الحرب » الواردة” ف الحديث ليس .ا إلا عسى واحد” 
وهو حالة” الحرب الفعليئة . فلا يحور الكذب في غير حالة الحرب مطلقاً 
وأما ما صح عن الني" (ص) من أنه" كان إذا أراد غزوة ورّى بغير ها . فإما 
المراد” أنه كان يريد امرا فلا يظهره كأنً بريد ' أن" يغزوَ جهة المشرق فيسأل” 
عن أمر فيجهة. اخنوب وبتجهز" للسقر فيظن من يراه ويسمعله “أنه ريل جهة" 


لقض 


الحنوب . وإما أله يصرّحٌ بإرادته الحنوب ومراداه المشرق” فلم يحصل 

فلا يكون” غل هذا ]ضارا علات: الرام تورعا هو من ميلم التورية. 1 
على أنه داخل” في حالة الحرب الفعليئة. ٠»‏ لأنّه ذهاب إلى المعركة المحاربة. 
العدو ذ فعلا . وهو من الجدعة . الواردة. في قوله عليه وعلى آ له الصلاة والسلامة 
والخرب خدعة 9. 


وأمًا ما روي عن جاير أن رسول الله (ص) قال « من لكعب ين 
الأشرف فإنّه قد آذى الله ورسولةه” ؛ قال محمد بن مسلمة : أتحب ان اقتله 
يا رسولك الله ؟ قال نعم ٠‏ قال : فائذن' لي فأقول» قال : قد فعلت + قال : 
فأتاه فقال : إن محمداً قد عنانا وسألنا الصدقة” ونكره” أن ندعته حتى ننظرَ إلى 
عيطي له مزه وا زرله بكله عي تكن يمن قله فاقيا و د 
الحرب . وإنّه وإن كانت ألفاظ الحديث نص نص على أن الألفاظ الي قامها 
مد بن مسلمة صدق” وليس بكذب وإنما هو تعريض” ولكن” رسول اللدوص) 
أذن” له أن يقول” كل شي ء ويدخل ' فيه الأذن” في الكذب تصريحاً وتلويحاً : 
وهو داخل” في حالة الحرب . ومن حديث أنس في قصّة الحجتاج بن علاط 
في استئذانه الرسول” (ص) ان يقول عنه ما شاءء في استخلاصض ماله من أهلٍ 
مكّة وأذن له اإرّسول” (ص) ء واخباره لأهل مكنّة أن أهل” خيبر. هزموا 
المسلمين » فإنه يدخل” كذلك في حالة. الحرب . إذ جوانٌ الكذب لآ يقتص” 
على المعركة. ولا على المحاربين بل يحور للمسلمين أن يكذبوا على الكفار اعدائهم 
إذا كانوا في حالة حرب فعليئّة معهم . 


دي 
وك و 
1 
التجسّس” هو تفحّص” الأخبار » يقال في اللّغة جسٍ الأخبار وتجسسها 
تفحّص عنها » ومنه الحاسوس . فاذا تفحّص” الشّخص” الأخبار فقد نمسّسها 


ذا 


سواء تفحّص الأخبار الظتاهرة” أو المخفيئة” ؛٠‏ فلا يشرط في تفحتص الأخبار 
أن تكون عخفية حى يكون” نجسسا , ؛ بل التجسّس” هو تفحّص” الأخبار 
ما يخْقى منها وما يظهرٌ أي الأسرار وغير الأسرار . 


أما من يتتبّم الأخبار ليجمعتها وينشرها على الناس كراسلي جراد 
ووكالات الأنباء فلا يكون” جاسوساً بل يكون مراسلا” » الا" أن يكون عملّه 
التجسّسٌ” واتخذ مراسلة" الخرائد والوكالات وسيلة . ففي هذه الحال يكون 
جاسوساً لا لكونه مراسلا" يسم الأخبار ٠‏ بل لكون عمله هو التجسّس » 
واتخذ المراسلة” وسيلة" للتغطية كما هي الحال” مع كثير من المراسلين » 
ولا سيما الأعداء الحربيئين منهم . واما موظفو دائرة التحري والمكتب الثاني » 
ومن شاكذهم' من يتفحتص”' الأخبار فانهم جواسيس” لأن” طبيعة” عملهم 

هذا هو واقع التجسّس وواقم الماسوس . أما حكم” التجسّس فإنّه 
مختلف باختلاف من يتجسّس” عليهم . فإن كان التجسّس' على المواطنين 
التذين هم رعايا الدولة الإسلاميئة فحرام” ولا يحوزٌ » وإذا كان التجسّس” 
على الأعداء الحربيتين سوا أكانوا حربيّبين حقيقة” أو حكماً ٠‏ فانه جائر 
للمسلمين وواجب على الحليفة ١‏ أمّا كون” التجسّس على المواطنين حراماً 
فثابت بصريح القرآن الكريم .قال" تعالى ٠‏ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً 
من الظن” » إن عض" الظن” إثم” ولا تجستسوا » فنهى الله" ني الآْه عسسسن 
التجسّس وهذا النهي عام" فيشمل” كل تجسّس » سواء أكان تسسا لنفسه 
أم لغيره » وسواء أكان تسسا للدولة. أمبللأفراد. 3 وسواء أكان الذي يقومٍ 
كام 'أم المحكوم » فالكلام” عام يشمل” كل" شي ينطبق ' عليه أي 
سس ٠‏ فكلّه حرام . 

وهنا يرد" سؤال” وهو : هل يحور للمسلم أن يشتغل” موظفاً في دائرة- 


ارنفا 


التحري أو دائرة المباحث او غير ها من الدوائر الي يكون” عملها أو من 
عملها التجسس ؟ 

الحواب على ذلك » ينظ » فإن' كانت الوظيفة” للتجسّس على المواطنين 
فلا يحور . وأمًا إن كانت الوظيفة” للتجسسٍ على الأعداء الحربيينَ الذين 
يدخلون بلادنا من مستأمئين ومعاهدين فإنّه يجوز كما أنه يحور التجسّس” 
عليهم في بلاد هم : وعلى ذلك قانا وود دائرة. التحري والمباحث أواما 
شاكلها ليس بحرام بل واجب والحرام. ان توجد الدولة” دائرة” التجسسٍ 
على المواطنين . ولا يقال” إن" مصلحة" الدولة تقتضي أن تعرف أخبار الرعية 
ني تكشفة للؤامرات ومبقيه إلى الجرمين لآن عل الدوقة أن تعرف ذلك 
عن طريق الشّرطة والعسس وليس عن طريق التجسّس . على أن" كونة 
العقل يرى أن ذلك الشيء مصلحة” أو ليس بمصلحة. لا يكون علة” التحريم 
او الإباحة ٠‏ وأما ما يراه الشرع مصلحة” فهو مصلحة . علٍ لى أن آبات القركلة 
الكريم. حين تأتي صريحة” في تحريع شيء لا يبقى مكان” للحديث عما فيه 
مصلحةلتعليل جعله حلالاً. إذ لا قيمةة” لذّلك امام" : نص القرآن المصريحرء 
والقر آن” يقول” : ه ولا تجسوا ؛ يعي النهي عن التجسّس » ولا سبيل” إلى 
فهم غير ما تدل” عليه الآية” وما هو صريح في لفظها » ولم يرد أي دليل 
بخصص' عموم. هذه الآنة. او يستثي منها شينآ فتبقى على عمومها تشمل” كل 
تسس : فيكون التجسّس على الرعايا كله حراماً . 

هذا بالنسبة للتجسّس_ عل المواطنين ٠‏ أما تجسّس” المواطنين أي «المسلمين 
والذمييين » على الأعداء الحربيئين سوا كانوا حربيئين حقيقة” أم حكماً 
فهو مستئى من عموم الآية. لورود أحاديثٌ منها أن النني' (ص) بعت عبد الله 
ابن جحش وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين وكتبة له كتاباً وأمره أن 
لا بنظرَ فيه حتى بسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به ولا يستكره” من 
أصحابه أحداً ٠‏ فلما سار عبدالله يومين فح الكتابة فنظر فيه فاذا فيه 


3544 


« إذا نظرت في كتاني هذا فامض حى تنزل” تخلة بين مكة” والطائف فر صد” 
بها قريشاً وتعلم” لنا من أخبارهم ٠‏ ففي هذا الكتاب يأمر الرسول” (ص) عبد 
الله بن جحش بالتجسّس له على قريش اوبأن عله من أخبارها . ولكته 
يجعل” التخبير لاصحابه أن يسيروا معه أولا” : أما هو فإنه يأمره أن مضي . 
فيكون" الرسول” (ص) قد طلب القيام” بالعجسس من الجميع ولكته عزم 
على عبد الله وير الباقين . وهذا دليل” على أن الطلب بالنسبة لأمير الجماعة 
طلبٌ جازم” وبالنسبة لغيره غير جازم ٠‏ فكان ذلك دليلا” على أن تجسّس” 
المسلمين على العدوٌ جائرٌ وليس بحرام ٠‏ ودليلا” على أن التجسّس” واجب 
غل النونة . على أن التجسس” على العدو من الأمور الي لا يستغني عنها 
جيش” المسلمين . ٠‏ فلا يمه تكوين” جيش الحرب دون أن تكون معه جاسوسية 
7 عل ابوه : قصار وجود” الحاسوسية في الحيش واجباً علىالدولة من باب 
وما لا د الواجب إلا" به فهو واجب ؛ هذا حكم' التجسّس من حي ث كوه 
حراماً أو جائزا أو واجبآ . أما حكم” عقوبة الحاسوس الذي يتجسّس” للأعداء 
الحربيين فتختلف باختلاف تابعية الحاسوس ‏ تلات دينه . أما 
الكافرٌ الحربي' حين بكونة جاسوساً فإن حكس” القئل” هجرد 0 
جاسوساً » وذلك لما رواه سلمة” بن الأكوع قال ٠‏ أتى الني' (ص) عين وهو 
في سفر + فجلس عند بعض اصحابه يتحدانث ثم انسل ٠‏ فقال الني (ص) 
اطلبوه فاقتلوه فسبقتهكم إلبه فقتلته” فنفلي سلبةة » وفي رواية لأي ميم 
في المستخرج « أدركوه فإِنّه عينّ ٠‏ فهذا صريح بأن الرسولة عجردٍ أن ثبت 
عنه أنه جاسوس قال : اطلبوه فاقتلوه . 
أما الذمي حين يكون جاسوساً فإنّه ينظر فيه ٠‏ فإن كان قد شرط حسين 
دخوله الذمة" ان لا بتجسس" وإن تجسّس" بقتل' فإته يتعمل' بالشرط . 
واما إن م يشرط عليه ذلك فإنه يحو للخليفة. أن يجعل” عقوبتّه' القتل” لما رواه 
أحمد عن فرات بن حبان أن النبي (ص) امر بقتله وكان ذميئاً وكان عينا لأني 
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سفيان وحليفاً لرجل من الأنصار أي انه كان معروفاً . فالرسول (ص) قال في 
شأن الكافر الحرئ « اطلبوه فاقتلوه » ٠‏ اما في شأن, فراث بن بان فقد أمر 
بقتله ولم يطلب من المملمين ان يقتلوه . وظاهرٌ في ذلك الفرق” بينهما بأن 
الحرلي طلب قتله جازماً » والذمي ) طلب قتله طلباً غير جازم . مما يدل” على 
جواز قتل الحاسوس الذمي ء وجواز عدم قتله . 

واما ابلناسوس” المسلمم الذي يتجسّس' للعدر على المسلمين والذميين فانه 
لا يقت لما روى مسلم” عن ابن مسعود قال : قال رسول الله (ص) « لا 
يحل دم امريو مسلم يشهد ' أن لا إله إلا الله وأفي رسول” الله إلا باحدى ثلاث : 
الثيب الزاني » والنفس” بالنفس : والتارك” لديتهالمفارق للجماعة ؛ فهذاالحديث 

حصر القتل في هذه الثلاث وما عداها من الذنوب لا يجوز أ ن يكون” عقويثها القتل . 
بالنسبة للمسلم فتكون” عقوبته التعزير . وروى البخاري عن علي" سلام الله 
عليه قال : بعني رسول” الله (ص) أنا والزيهر والمقداد بن ١‏ الأسود. وقال : 
انطلقوا حتى تأتوا روضة ناخ فإن بها ضَعينة” ومعها كتاب فخذوه منها : 
فانطلقنا تتعادى بنا خيلّنا حى انتهينا إلى الروضة فإذا انحن بالضعينة ٠‏ فقلنا 
اخرجي الكتاب » فقالت ما معي من كتاب ٠‏ فقلنا لخ رجين ن الكتتاب أو 
لين اشاب فأخرجته من عقاصها » ٠‏ فأننا به رسول الله (ص) فاذا فيه : 
من حاطب بن أني بلتعتة إلى فاس من المشركين من أهل مكلة” يرهم ببعض 
امر رسول الله (ص) » فقال رسول الله (ص) با حاطب ما هذا ؟ قال : 
يا رسول” الله لا تعجّل” علي اي كنت امرأ” ملصقاً في قربش ء ولم أكن 

من أنفسها وكان من فعك من المهاجرين لحم قرابات بمكلةة يحمون بها اهلهم 
وأمواتهم: فاحببت إذا لاني ذلك من النسب فيهم ان أتخذ عندهم يدآ 
يحمون بها قرابي : وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً ولارضاً بالكفر بعد 
الإسلام . فقال" رسول” الله (ص) لقد صدقكم , فالحدي يت ابت" ويتحتج 
به وهو دليل” على أن” ابحاسوس” المسلم” لا يتقئل” واتما يعاقب بلجيس وغيره 
حسب ما يراه القاضي أو الخليفة” . 

للف 


المر' 


عقد الهدنة. بين الملمين وغيرر المسلمينٍ جائرٌ لمهادئة الرسول (ص) قريشاً 
عام الحدييية” . ولكن” جوازٌ الهدنةر مقيد” بوجود مصلحةٍ يقتضيها المهاد 
او نشرٌ الدّعوة . وذلك أن رسول” الله (ص) بلغه قبل مسير إلى الحديريةر أن" 
مواطأة” كانت بين أهل خيير ومكة على غز و المسلمين وأنه بادر بعد رجوعه 
من الحديبية مباشرة” إلى غزو يبر وبادر كذلك إلى إرسالر الرسل إلى 
الملوك والأمراء يدعوهم إلى الاسلام ما يدل” على أن هدنة الخلبية كانت 
لمصلحة تتعلق” بالجهاد ونشر الدعوة » إذ انطع كوادعة. كرشن ان يتفرغ 
لحرب خيبر ولدعوة الملوك والأمراء ولا نجودٌ الهدنة” د وجود هذه 
المصلحةٍ . إذ الهدنة” ترك” القعال المفروضٍر وهو لا يحور إلا في حال يمع 
وسيلة" إلى القتال لأنها حينئذ تكون” قتالاة . قال تعالى ٠‏ لانبنوا ولا تدعو 
إلى السلم وم الأعلون وال معكم » . وإذا تحققت المصلحة” لعقد الهدئة يحب 
كدير زع مده ممارمة ها لأنها شرط من شروط صحّيها فإذا لم تحداد مداة 
معينة” فيها فسد عقد” الهدنة » لأن هدنة" الحديبينة. قد حدادت فيها مدة” 
معيلنة” . وإذا عدت الهدنة” وصحّت وجب علينا الكفٌ عنهم ومراعاة 
عقد الهدنة حى تنقضي مداثها او ينقضوها هم . ويكون نقضها بتصريح 
منهم أو بقتالنا » او فعل شيء مخالف لشروط . الهدنة ولم ينكر الباقون بقول, 
ولا فعل . فإذا حصل ذلك تنقفي الحدنة “ فبهم جميعاً وكذلك إذا خافت الداولة 
خبانتهكم بشيء مما ينض اظهاره الهدنة” بأن ظهرت امارة” بذلك » كان هذا 
نقضاً للهدنة . وإذا حصل شي من ذلك جازت الإغارة عليهم في كل وقتٍ 
ليلا “أو مباراً لآن” نقضهم' للهدنة ييح للمسلمينة أن يقاتلوهم وأن ينقضوا 
الهدنة” معهم ٠‏ لآن” الرسول” (ص) لا هادن” قريشاً فنقضت عهده*” حل له 
منهم ما كان محرماً . فقائلهم وفتح مكنّة” لأن الحدنة” عقد" مؤقت ينتهي بانقضاء 


ينذا 


مدته أو بنقضه . قال" تعالى « فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم » وقال « وإن 
ذكثوا أعانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقائلوا آئمة الكفر إنجم لا أيمان 
لهم لعلهم ينتهون » . وإذا أخل” الأعدا بشروط الهدنة ولم يراعوا اتفاقيتها ف 
تصرفاتتهم معنا فقد احلّونا من عهدنا وبذلك حلت لنا دماؤهم واموالهم 
ووجب علينا حربهم » فيجب علينا ان نقاتلّهم مذ قاتلونا وان ننقض” الهدنة” 
معهم مذ نقضوها . 


اللعاضّراتٌ 

للدولة. الاسلامية أن تعقد” معاهدات الصلح والهدنة وحسن الوا 
و معاهدات ثقافية” و المعاهدات التجار ب به والماليّة” وما شابه ذلك “من المعاهدات 
الي تقنضيها مصلحة” الدعوة الاسلامية اروم الي يقِرها الإسلام . 
وإذا تضمّنت هذه المعاهدات شروطا لا يُقرها الاسلام” فإنّه يبطل” منهامن 
التروط. ما لا يصح في الاسلام وتبقى المعاهدة” نافذة” في باقي الشروط . لأن” 
كل شرط يخالف الششرع باطل” ولو رضي به ووافق” عليه خليفة" المسلمين . 
فإذا كانت بين الدولة. الإسلاميةٍ وبين عدوها حالة حرب فإته يحور لما أن 
تعمد" معاهدة” هدنة ومعاهدة” صلح حسب ما يقتضيهٍ الموقف حيتقة » وما 
تتطلبه” مصلحة” الدعوةر وإذا رأت الدّولة” الإسلامية” ان الم وتصادق” 
دولة” مجاورة” او دولة" بعيدة” عنها لأمر_تقتضيه الداعوة' فإنه يحور لها أن تفعل” 
ذلك . فقد تجد الدتولة” ني الموادعات مع الاعداء أداة” التوصيل الدعوة إليهم. 
ولإجاد رأي عام عندهم عن الإسلام » وقد نيحد" في الموادعات ٠‏ دقم شر 
كبر أو التوصل” إل عدو آخر » ولذلك يحودٌ الدولة. الإسلامية أن تعقد” مع 
الول المجاورة معاهدة” حسن جوار » كا يحور أن تعقد” مع الدول_ غير 


للها 


المجاورة معاهدات عدم اعتداع مدر معيطلة إذا رأت في ذلك طريقاً الدّعوةٍ 
الإسلامية أو حماية” للمسلمين او مصلحة” لهم . فقد عاهد الرسول” (ص) 
بي مدلج وغي رهم" ليؤمّن الطرقة التي يسلكها جيشه لمحاربة عدوه . وعاهد 
يوحنا بن" رؤبة” في تبوك ليؤمّن” حدود الدّولة من جهة الروم على حدود 
بلار الشام 3 


واذا طلب قوم" من أهل الحرب الموادعة” سنين معلومة” نظر اللحليفة" في ذلك 
فإن رآه خيراً المسلمين نظراً لقوئهم ولشداة شوكتهم فعلّه لقوله تعالى د فإن 
جنحوا للسلم فاجنح لها » . وإن لم تكن الموادعة” خيرا للمسلمين فلا ينبغي ان 
يوادعتهم . وإذا طلب حاكم” الذمئة على أن يرك يتحكم' في رعينته كا 
شاء من ظلمر واستبداد , وغيره مما لا يصلح في دار الإسلام م يجب إلى ذلك 
لأن التقريرٌ على الظلم_ مع إمكانر المئع حرام” ء ولان” الذمي من يلترم ' أحكام” 
الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات ٠‏ فهنا الشرط الذي يطلبه” الحاكم” هو 
بخلاف موجب العقد فهو شرط " باطل فإن أعطي الصلح والذمة” 0 
لقوله (ص ) ٠:‏ كل شرط ليس ني كتاب الله فهو باطل” » وإن طلب الصّلح 
والذمّة” ورضي” بحكم الإسلام صار ذمة” للمسلمين » وصارت تصركله” 
واجبة” كنصرة المسلمين . 


در للع 

ا معاهداثالاضطاررٌ 
قد تقم الدولة” الإسلامينة” في أزمات داخلية أو خارجية تضطرها لأن 
تعقد” معاهدات لا تؤددي مباشرة إلى حمل الدعوة » ولا إلى القتال في سبيل 
الله ء ولكتها تسهكل' إيجاد” ظروف تمكتن من حملها في ا مستقبل » أو نحفظة 
كيان المسلمين . فمثل” هذه المعاهدات تبر الضرورة” على عقد ها » ولذلك 
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يحور للخليفة أن يعقد”ها » وتكون” نافذة على المسلمين ء وتقع هذه المعاهدات 
في حالتين اثنتين نص" عليهما الفقهاء وهما : 

الأولى : إن أراد قوم” من أهل الحرب الموادعة” مع المسلمين سنين معلومة” 
على أن يؤددي أهل” الحرب الخراج إليهم كل" سنة شيثاً معلوماً على أن لا 
تحري أحكام” الإسلام عليهم في بلاد هم لم يفعل' ذلك » إلا إذا كانت الداولة” 
غير قادرة على منع الظلم » ورأت في هذه الموادعة خيراً للمسلمين فإنّه 
يحو حينئذ اضطرارآ عقدأها . وني هذه الحال لا يكون" لهم على الداولة. 
الإسلاميئة المعونة” والنتصرة' لأنهم ببذه الموادعة لا بلتزمون احكام” الإسلام. 
ولا يخرجون من أن يكونوا أهل” حرب حين لم ينقادوا لحكم الإسلام فلا 
يحب على المسلمين القيام” بنصر:هم . وقد عاهد رسول الله (ص ) يوحنا بن” 
رؤبة” وهو في تبوك على حدود بلاد الشام وتركه في منطقته على دينه ولم 
يدخل' تحت راية المسلمين وحكمهم » وهذه المعاهدة” المحدودة" المدة. تجعل” 
الأمان” هذه الدولة مضموناً من الداولة الإسلاميئة . فمن يدخللها من المسلمين 
يدخللها بأمان المعاهدة » ولا يحون له أن يتعرض” لأهلها . ومن يدخل” بلاد” 
المسلمين من رعايا هذه الدولة يدخلها بأمان المعاهدة. ولا يحتاج إلى أمان 
جديدك سوى الموادعة ٠‏ ولا يحو أن يتعرّض” اله أسحر” من المسلمين ولا ينمت 
لجار ين غدل التتجارة هذه الدولة إلا الأدوات الي تتستعمل” في 0 


الحالة” الثانية” : أن يدفم المسلمون إلى علدرّهم مالا مقاب ل" سكوته عنهم 
وقد ذكر الفْقها أنه إن .حاصر العدرٌ المسلمين وطلبوا الموادعةة 0 
على أن يؤدي المسلمون للاعداء شيئاً معلوماً كل سنة ؛ فلا ينبغي للخليفة أن يجيبهم 
إلى ذلك إلا عند الفتّرورة القصوى » ويرى ان هذا الصلح خير لحم ١‏ فحيتئد 
لا بأس” بأن يفعلله” لما روي أن" المشركين احاطوا بالحندق وصار المسلمون 
في بلام كا قال الله تعالى 0 هنالك ابتلي” المؤمنون ورّلزكُوا زلزالا” شديداً » بعث 


لك 


رسول” الله (ص) إل عبيدةة بن حصن وطلب منه أن يرج بمن معه على أن 
بعطية” كل سنة ثلث ثمار المدينة ٠‏ فأ ى إلا النتصف ء فلما حضر رسله 


ليكتبوا الصّلح بين بدي رسول, الله (ص) قام سيدا الانصار سعد بن” معاد 
وسعدا بن” عبادة. رضي الله عنهما وقالا : يا رسول الله أرحي ام 
رأفة بنا ؟ قال بل رآفة” بكم إنتي رأيت العرب رمتكم عن قوس واحد » 
تأحببت أن أصرفتهم عنكم . قالا : يا رسول الله كنا نحن وهم في الجاهلية 
م يكن لنا ولالهم دين” فكانوا لا يطمعون ني مار المدينة. إلا بشراء, أو قرى > 
فإذا أعزّنا الله بالدين وبعث فينا رسوله” نعطيهم الدانية ؟ لا نعطيهم إلا السيف 
فقال الرسول (ص) إذهبوا فلا نعطيكم إلا السيف . فهذا يدل على أن الرسول 
(ص) مال إلى الصّلح في الابتداء لما أحسس” ضعف المسلمين . فحين رأى القوة 
فيهم با قاله سعد بن معاذ وسعد” بن عبادة ْنم عن ذلك + فدل” على أنه 
لا بأس” من عقد معاهدة . مع الأعداء يدفم هم مال" عند خوف الور . وهذا 
لأنهم إن انتصروا على المسلمين أخذوا جميع الأموال » فدقم يعض امال 
أهون” أشن 


0000 2 
جميم المعاهدات الي تعقداها الدأولة” الإسلامية' يحب أن تكون” محددة” 
لأجل معيتن . ولا يجوز نقضها إلا ني الأحوال الي نص عليها الشرع وهي : 


أولاة : إذا ظاهر المعاهد” عدوا من أعداء المسلمين وناصره عليهم وذلك 
كأن يكون” بين الدولة. ا وبين دولة. أخرى حالة” حرب فعلية فصارت 
الدولة” الي بيئنا وبينها معاهدة” تمد هذا العدوً بالمال او العتاد و تنصره * عاينا 


لكل 


ففي هذه الحال يحور للدتولة الإسلاميئة أن تنقض” المعاهدةة لأن” الله تعالى 
يقول : : إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم 
أحداً » » فإن مفهومّه” إذا ظاهروا على المسلمين أحداً جار المسلمين نقض' 
المعاهدة معهم . 

ثانيً : أن ينقض” المعاهد” شرطاً من شروطها وذلك كا حصل مع الرّسول 
(ص) في صلح الحديبية . فإن خزاعة " دخلت في حماية الرسولٍ ف وحالفته 
فنقضت قريش “هذا الشرط وحرّضت بي بكر على خزاعة” م ندعت وحاولت 
إبقاء المعاهدة . ولكن” الرسول” (ص) اعتبر هذا التقض” مبيحاأ له نفض” 
المعاهدة ٠‏ فنقضّها وحاربهم وفتح مكلة . 


ثالث : إذا خيف خيانةة المعاهد وغدره . يحون نقض” المعاهدة . قال" الله 


تعالى ٠‏ وإما تخافن” من قوم تحيانة” فاتبذ إليهم على سواء دوي هده الال 
يحب إعلام” لد خض اللداعنة بن . ولا يلشترط في التقضٍ حصول” 


الغدر بالفعل ٠‏ بل يكفي تجرد" الحوف من العدو لأن يكون” موا لض 
المعاهدة . ويكتفى بالاعلام حى يستوي علم” الطرفين بالنقض . 

رابعاً : أن ينض المعاهدون المعاهدة” نقضاً تاماً » وني هذه الحال يجب 
نقض” المعاهدة معهم وضربُهم ضربات قاسية” تكون درساً وعبرة” لغير هم 
قال تعالى : 0 إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمئون ٠‏ الذين 
عاهدت منهم ثم ينقضون عهداهم في كل مرقر وهم لا يتقون » فإما تثقفنتهم 
في الحر ب فشرد' بهم من" خافهم لعلّهم يذكرون » . 

هذه هي الأحوال” الأر بعة” اللي يجوز للمسلمين فيها أن ينقضوا المعاهدات 
المعقودة” بينهم وبين عدوّهم » ويجوز لهم أن بقاتلوهم . إلا أنه ينبغي في نفضٍ 
المعاهدة أن ينبذ” إليهم على سواو أي على سواء منكم ومنهم في العلم بذلك . 


م١‎ 


ولا يحل" قال الأعداء قبل النبذ وقبل” أن يعلموا بذلك ليعودوا إلى ماكانوا 
عليه من التحصّن وكان ذلك تحرراً من الغدر . أما الذين يوفون بمعاهداتهم 
ويستقيمون فيجب أن يوق المسلمون معهم بعهدهم ويستقيموا كا استقاموا 
قال تعالى « ٠‏ إلا" الذين عاهدتم من للشركين ثم يقصوكم شبن وم يظاهروا 
عليكم أحداً فأتموا اليهسم عهداهم إلى مدتهم » ومفهومله أن" الذين 
نقضوا من معاهدة المسلمين شيئاً او ظاهروا عليهم أحداً فلا نموا إليهم 
عهدهم . أما إذا لم يفعلوا ذلك فأتموا إليهم معاهدتهم إلى نهاية مدتها . وقال 
تعالى ٠‏ كيف يكون" المشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم 
عند المسجد الحرام. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم » ومفهومه إذا لم يستقيموا 
لكم فلا تسقيموا لهم . أما إذا استقاموا فاستقيموا واوفوا هم خهداخ وس 
ذلك يتبين” ان الوفاء بالمعاهدات أمرٌ واجب فإذا انتهث مدانها جاز عدم” 
تجديد ها وإنباؤها » وعليه فإن الاتفاقات الدولية” قد حداد” الشارع أنواعها 
وحداد الحالات الي ينتهي العمل” بها فيجب الترام” ما بيّنه الشارع' وحده في 
المعاهدات والوقوف عند حد الشرع ني ثأنها مع ترك أمر الاسلوب 
والاختبار إلى رأي الخليفة واجتهاده . 


يماللا الاميضياديَ في الإإسلامعل أريم قواعد : 

4 - اكَال لله : قَالالله تكالى « وَآنوَهُمْ مِنْمَا ل الَّهاُذك#آلاكم 0 

ا مل :فيه : كل ته الى « وأسْئِئوا ما جمد ع ملف فيه 58 

«) ككنزه حرام : قال تال م وَالْدِنَيتكازون الدَعَبوَالفضْ ولاسظِعْوبَافسَيبِلٍ 
الله فيَصْرْم بسنا ب ألم « 

001 2 1 3 0 - له .اس 5 0 

؛) مداه وأبحبٌ : قنالتعالى «كى لايككون ذولة من الأضيَاءِ منْكُم» أيى ى لا 
ِفَمْمسَنَاوله ع الأعبياء فقّط . 

واكام الإشلايئْعن ااال تراط الرأسه الى وك لظام الاسشررآق الشينوعق 

أن ملكية المالي فيالاثلاريش-د: بالكَنن' وغيرجكدة با تك 

فى التما و الريش تراط ارام مالع دك بال ورد اللكم . 

فيالتقبام الاسترا أي المشيئوحي ادُلحجكية كد بالككم وَفبركندة بالكيف . 
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وهنو لمجة ,موحسّزة عنالافصباد ف الايِسْلام 

ملشجنطه مرْعَقَيدَسِهِ مم العني آن الغَالْاليسهم 
و مراع اقضإروظيع 


)١(‏ الكيف - غير محدد بالكيف أي باستطاعتك أن تملك بالكيفية الي تبتغيها عن طريق الربا عن 
طريق الحمر عن طريق البغاء عن طريق القمار الخ . 


(؟) الكم - غير محدد بالككم ؛ يمني أنك تستطيع أن تمتك كمية من المال مهما بلغت . 


انا الثقافة والثقافة الاسلاميةت- ٠‏ ؟ 


ا 


كلمة” الاقتصاه ملعتقة” من لفظ إغربقي قديم : معناه وتديير 
أمورٍ البيت 6 بحب يشتر لك 0 القادرون في اتاج الطيسبات . والقيام 
بالخدمات ١٠‏ ويشترك جميع أفرادم في التمتتع بها بحوزونه” 4# وساع 
الناس” ني مدلول_البيت » ل على الجماعة الي تحكمهنا دولة” 
واحدة” ؛ وعليه فلم" يعمد المقصودة من كلمة ٠‏ اقتصاد ٠‏ المعبى اللغوي » 
وهو التوفير ٠‏ ولا معتى المال ٠‏ وإنما المقصود' المعنى الاصطلاحي لمسمّى 
معيتن » وهو تدبير' شؤون المال » إِما بتكثيره وتأمين إيحاده : ويبحث فيه 
عم الاقتصار . وإما بكيفية توزيع وتبيحة في النظامة الاقتصادي . 

وإذا كان علم' الاقتصاد : والنظام' الاقتصادي يبحثان ني الاقتصاد ء 
فإمهما شيئان مختلفان متغايران ء ومفهوم” احدهما يختلف عن" مفهوم 
الآخر . فالتظام الاقتصادي لا يتأدّرٌ بكثرة الأروة ولا بقلّتها ٠‏ بل' لا 


0 و 


تئر بها مطلقاً . 


وكثرة” الثروة وقلتها لا يؤر فيها شكثل” النظام الافتصادي بوجه من" 
الوجوه . وعليه كان من اللخطل الفادح جتَعئْل” الاقتصاد موضوعاً واحداً 
يبحث باعتبارهر أشنا واحداً . لآن' تدبير أمور الجماعة. من حيث توفهر 
المالر » أي إيجادام ء 30 . وتدبير امور ابجماعةٍ من ف توزيع 
امال المدبتر شي آخر . ولذلك” يحب أن" يلفلصل” بث تدييرر المال عن” 


ا 


ماعمات ري 


بحث ندبير_ توزيعه. ؛ إذ الأول" يتعلق” بالوسائل ٠‏ والثاني بتتعتلتق” بالفكر » 
ند فصل ' يؤدتي إما إلى الحطأ في إدراك المشاكل الاقتصاديّة المراد 
مُعااتجتّئها . وإما إلى سوء فهلم العوامل البي توفر الأروةة أي توجدها 
قُُ البلادر : 
وهذا يحب بحث النظام الاقتصادي باعتباره فكرا يؤثرٌ في وجهسة 
النظر في الحباة. ويتأثْرٌ بها . 
5200000 


وح علم” الاقتصاد . باعتباره. علماً ٠‏ ولا علاقة له بوجكتة 
التّظّر في الحياة ؛ والبحث الأهّم” منهما هو النظام” الاقتصادي لأن” المشكلةة” 
الاقتصادية” تدورً حول حاجات الإنسان ٠‏ ووسائل إشباعها والانتفاع_ 
بهذه الوسائل ٠‏ وبما أن" الوسائل" موجودة" في الكوّن فإن” إنتاجتها لا يسبيب 
مشكلة” أساسيّة” في إشباع الحاجات ٠‏ بل" إن" إشباعها يدفم الإنسان” لإنتاج, 
هذه الوسائل ٠‏ أو إيجاد ها ؛ وإنما المشكلة” الموجودة” في علاقات التّاس » 
ناشعة” عن" تمكين الناس من الانتفاع ببذه الوسائل ٠‏ أو لم تمكينهم . 
أي قُِ مو ضوع حيازة الناس لله الوسائل . فيكون ذلك أساس” المشكلة 
الاقتصاديةٌ وهو الذي يحتاج إل علاج . وبنام عليه ٠‏ فالمشكلة” الاقتصادية” 
آنية” من' موضوع_ حيازة المتفعة لا من" إنتاج الوسائل. الي تعطي هذه 
المنفعة . 


أراسشرالظام| لانضَارى 


المنفعة” صلاحية' الشي ء لإشباع_ حاجة الإنسان وتتكون” من' أمرين : 


١-أحدهما‏ : ملم ما يشعر به الإنسان” من الرغتبّة في الحصول على 
شي و معيان .. 


؟ ‏ الثاني : المزايا با الكامنة” في ته نفس الشيء . وصلاحيتلها لإشباع حاجةٍ 
الإنسات لا حاجة فد معن . وهذه المنفعة” حكن" أن" تكون” نائجة” 
عن لهند الإنسان, أو عن المال أو عَنْهما مع . وبما أن" المال- هو الذي 
الذي يشبع حاجات الإنسان . وأن” الحهد” الإنسانيّ وسيلة” للحصول على 
لمال عَيئْناً ومنفعة” . لذلك” كان المال” أساس” المنفعة . وأمًا جهلد” 
الإنسان فهر من" الوسائل الي تمكلن” من" الحصول علي . 

ومن' هنا كان" الإنسان ؛ بفطرته » يسعى الحصول عل امال ليحوزه : 
وعليه يكون” جُهد الإنسان والمال هما الوسيلتان الثتان تُسْسَحْدمَانٍ 
لإشباع حاجات الإنسان : واللروة” اللي يسعى الحصولر عليها : وحيازةة 
الأفراد لثروة تتأتى إمنّا من" أفراد آخرين” وإمّا من' غير الأفراد . وتكون” 
ما حيازة” للعين اسعهلاكا وانتفاعآً » وإمًا حيازة” لمفعة العين ٠‏ وإمسا 
حيازة للمنفعة الناتجة عن جد الإنسان . وهذه الحيازة يجميعم ما 
تصداق” عليه إما أن' تكون” بعوض كالبيع وإجارة المال وإجارة الأجير 
وما بغير عوض كالهبة والإرث والعارية . 


وعل ذلك فالمشكلة” الاقتصادية" لا تتعدتى حيازة الروة وليست في إيحاد 
العروة 3 وهي تأتي من التّظرة. إل الحيازة أي الملكيّة 0 ومسن”" سوءع 
التصراف في هذه الملكيئة ٠‏ أي من' سوء توزيع اللروةر بين الثّاس ولا 
تأني من غير ذلك مطلقاً . وهذا كانت معالحة' هذه الناحيية أساس” النظام 
الاقتصادي . 


وعلى ذلك" فالاساس” الذي يقوم عليه النظام” الاقتصادي مبي على ثلاث 
قراعد هي : 
١‏ الملكيئة ٠.‏ أو الكيفية الي يحب على الإنسان أن يحون بها المنفعة الناجمة 
عن الخدمات او السلع 5 
لمكن 


؟ - التصرّف” في الملكيئة . أو الكيفية الي يحب أن يتصرف بها الإنسان 
*- توزيع الثروة بين الناس . أو توزيع الحدمات والسلع على الناس . 


فر الأبشها/[ىالاقضار 


تختلف نظرة" الإسلام إلى مادة الثروة عن' نظرته إلى الانتفاع. بها 

وعنداه” أن" الوسائل” الي تتعطي المنفئعةة شبي* » وأن” حيازّة المنفعة شي 
آخر . فالمال” وجتهند الإنسان هما مادة الثروة و هما الوسيلتان. التعان تلقانت 
المتفعة” . ووضعهنُما في نتَظر الإسلام. من' حيث وجوداهما في الحياة 
الدنيا » ومن حيث إنتاججهنما بختلف عن وضع الانتفاع بها » وعن كيفية 
حيازّة هذه المنفعة . فالإسلام حرم الانتفاع يبعض الأموال كالقمسرٍ 
الب ٠‏ كا حرم الانشاع, ببعضٍ جهود النساا, كالرقصٍ والبغاءو. 
وحرم بَِيْمَ ما ا من الأموال : وحَرّم إجارة ما حرم" القيام” 
به من الأعمال . 


هذا من" حيث الانتفاع بالمال والحهلد . وأمًا من حيث كيفيئة” حيازة. 
الثروةر ٠»‏ فقد" شرع أندكاما مل 5 لحياز مها اتام الصيلد ع وإحيساة 
الموات . وأحكام الإجارة والإرّث واهبّة والوصيّة . هذا بالنسة 
للانتفاع بالئروة وكيفيئة حيازلها ء أما بالنسبة لاداة الثروةر من" حيس 
وجوداها » ومن حيث إنتاجها فإن” الإسلام” لم' يتدخمّل' فيها مطلقسا ؛ فالمال” 
موجود” في الحياة الدنيا وجوداً طبيعيئا » وتلق الله" سبحاته وتعالى 
مُسخرا للإنسان + قال تعالى : « هو الذي لق" دكلم' ما ني الأرضر 
جميعاً » وقال” : « وسَخر لكم' ماني السموات وما في الأرض جميعاً من » 


بالخرا 


وقال” : ٠‏ وأنزلنا الحديد في بأس” شديد” ومنافم اناس ٠»‏ فبيئن في 
هذه الآيات وأشباهها أنه“ ّلق المال وختلق” جُهئد” الإنسان . ولم'" 
تعر لشي ء آخر يتعلق” به ما يدل” على أنه" لم يتدخّل” قلي 
مادةر المالر وجهد الإنسان 0 ولكته” نبدق نة أنه حلقهًا لينتفم 
بها الناس” . 


وكذلك” ل' يتدخل' في إنتاج الثروة. : ولا يوجد” نص شرعي, يدل* 
على أن" الإسلام” تدختل ني إنتاج الثروة ١‏ بل' على العكس من ذلك فإن" 
النصوص” الشرعيّة” تدل' على أن" الشرع توك الأمر للناس في استخراج. 
المال » وني تحسين جْهنْد الإنسان ؛ فقد” روي أن” الرسول (ص) قال 
قي موضوع تأبير التخل 00 ألم أدري بأمور دأنياكم 0 وروي أنه 


أرسّل ائنين من" المسلمين إلى الييمن, يتعلّمان صناعة الأمالحة ا 
ندل عل آنة الشرّع ترك أمْر إنتاجر الملل إلى اناس يسُنتجونه” بحسب 
خبر نهم" ومعرقتهم . 


وعلى هذا فالذي يتبيكن” من ذلك" أن” الإسلام” ينظ في النظام الاقتصادي 
لا ني عللم الاقتصادٍ ويجمل الاتضاع بالمروة قائماً . وكيفيّة” حيازة. 
هذه المنفعة . موضوع مجه . وم يتعرضص" لإقاجر الروة ولا إلى وسائلٍ 
المنفعة . 


اليظامالاقيضا وى ابم 
يقوم” نظام” الاقتصاد ني الإسلام على الأمور التالية. : 


ا ملكيئة” الأشياءر اناس 3 وهذا هو و الأصل” همك مستخلفون 
هع" اللو ولا تكون” للأفراد. إلا بإذن الشارع . 


تدنض 


١‏ - وتتحقتق” الملكيئة' العامة" في كل” ما كان من' مراف الجماعة ؛ أو 
من" الضروريئات للحياة العامة . 

-اللكيتة” الفردية” حكم” شر شرعي مُقَدارٌ بالعبن أو المنتتة . 
تقيض تمكين من' يضاف إليه من التفاعه بالشيء . وأخطلذ 


6م 


العوفق عنه . 

4 -لايحورٌ للدولة أن" تأذّن للأفراد علكية ما يدخل” ني الملكيئة 
العامئةر كالمتاجم. ومنايع. البترولك والمراعي وساحات البلدءة. وشواطى؛ 
البجار ومضائق الأنجار وما شابه ذلك . 

5 - يمنت كتثر المالر ولو أخرجت زكاته” » والدولة” يحب أن' تعمل 
على تداوله بين التّاس, ونحو ل دون تداروله بسينَ بدي فق 
خاصة , 


200 على 


5 -الملكية” الفردية” في الأموال المنقولة وغير المنقولة مُقيتداة” بالأسباب 


الحاجة” للمال في سبيل الحياة. . 
ج - إعطاءٌ الدولة أمواها للأفراد لسد الحاجة » أو الانتضاع_بالملكية . 
د الإرث. 
ه مل الأفراد. ببعضهم" : 

ار الإتفاق بهذره. الملكيئة الفردينة مقنيند جدود الشرع + 

ْنَم السرف والتقتير . 

وتنمية” الْوة د" أيضا بالحدوم الشرعيئةٍ ؛ فينْمسَع الاحتكار” 
والغبلن” والش* والرّبا والقمار وغيره” . 


نض 


م - يمتم فنْحَ المصارف ما عدا مصرف الدولة. : ولاايصح أن" يتين 
الرّبا » ويكون دائرة” من دوائر بيت المال بل" يقوم” بإقسراض 
الأموال حسب الحاجة » وتسهيل اللمعاملات المالية . 

4 الاكتشافات والاختراعات إذا كانت من“ مرافق الجماعة تصبح 
ملكا عاما . 

٠‏ تضمن” الدولة إيجاد الأعمال لكل من" يحمل' التابيئةة ء 
وجميع الموظفينَ سواء كانوا عند الأفراد أو الشركات أو الدولة » 
هم' جميع الحقوق والواجبات » وكل من يعمل” بأجر موظف 
مهما اختلف نوع عمله وتحد”ه” الدولة” الأجرة” للجميع 5 

1 تمن الدولة” تفقة” من" لا مال" له ولا عتّمّل” ٠‏ إذا لم يكن* 
وراءه” من" ينب عليه تقتكئة » وتتولى إيواء العجرة وذوي 
العاهات » وتوفترٌ لكل” فرّد الحاجات الضروريةة للعيش مسن” 
م كل وملبسس ومسكن . وعليها أن' توفرٌ جميع الخدمات 
الصحية مجاناً للفقير والغني على السواء . 

١١‏ - تعالج الدولة” رفم مستوى العيش » وبقاء التوازّن في المجتمع على 
الوجله الآتي : ش 

أ أن" تعطي المال” منقولا” وغير منقول مما تملكه . 

ب إن" ل يتف بذلك” ملكتت من أموال التّاس ما يَلرّم لإيقناء 
هذينٍ الغرضينٍ 8 

ج -إذا ملكت عن" أموال النتّاسٍ أرضاً عشربّة" تدفع تمنها 
لصاحيها 2 وإن"' ملكتت أرّضا خراجيّة لا تدقع ثمنها . 
وإنما تدقع ثمن” ما أنشى > عليها . 


ربزفرا 


و و 


١‏ يمْنَم استغلال” واستثمار الأموال الأجنبية في البلاد .: ما 


يُمنم منح الامتيازات لأي أجني . 
7 حا صإرالوت 02 
ٍ-< عاسم الايصاو 
سياسة" الاقتصاد هدف ترمي إليه الأحكام الي تعالج تدر شؤونٍ 
الإنسان . 


وسياسة” الاقتصاد في الإسلام مبنيئة' على أساسٍ تحقيق أكير عدد ممكن 
من الرفاهيّة للإنسان باعتبارهر إنسانً ٠‏ وباعتباره يعيش في تع 2 


لا باعتبارو فرداً 2 ولا باعتبارةي منعز لاه 2 أو فآ يي جتمع يرتبطا 
أفراد”ه” بق علاقة 

فالنظرة” الاقتصادبتة” في الإسلام تتلختص” ني أن” الاقتصاد” للإنسان 
لا للفرد ء وأنه للمجتمع لا للجماعة المكوّلة من أفراد دون ملاحّظة 
العلاقات . 

ولذلك” نجد” أن" نظرته” هذه حنمت محريم” إنتاج الحمر واستهلاكه + 
ولا تعتبره” بالتسبة للمسلم ماداة” اقتصادية” كا حتّمّت تحريم الرّباء 
ولا تعتيره” » بالنسبة الحميع ممن' يحملون” تابعيّة الدولة » مادّة اقتصادية” 
سواة كانوا مسلمين أو غير مسلمين . 

فالإسلام” لا يفصل” اعتبار ما يحب أن" يكون عليه المجتمع” عن تحقيق 
الرفاهيئة للإنسان » بل' يحعلّهما أمرين متلازمين . لأنته” يبد ف إلى إيجاد 
الطمأنينة عند الإنسان لا إلى جرد إشباع حاجته » ويجعل” نيل" السعادة 
الدل” الأعلى الذي يسعى المسلمة لتحقيقه من الاقتصاد . قال" تعالى ل 
فيما تاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبّك” من الدانثيسا وأحسن' كا 


لضن 


أحمن الله" ليك ولا تبلغ الفسسسّاد” في الأرض إن" الله" لا يحب المفسدين » 
ولذلك” جعّل” فلسْفة” الاقتصاد مربوطة بأوامر الله ونواهيه بناة على 
إدراك الصلّة بالله ٠‏ أي ربط الفكرة الي يببسْتى عليها تدبير مون المسلم 
والمجتمع بالحياة وذلك” يجعل الأعمال الاقتصادية موافقة” للأحكسام 
الشرعيئة باعتبارها د ينا وربئط تدبير أمور الرعيئّة بمن' يحملون” التابعيئةة » 
وتقييد أعمالهم الاقتصادية بالأحكام الشرعيئة باعتبارهسا تشريعا » 
فأباح لم" ما أباحته” الإسلام” » وقيتداهلم' بما قيتداهلم' به . قال" تعالى : 
وما آتاكم الرسول” فخذوه وما كم 2 لاهو وار : ١‏ وليحذر 
الذين” يتخالفوته” عن" أمره أن يصيبهم ' فتن" و يُصيبهكُم عذاب 
أليم' ٠‏ » وقد' قَتَينّد الذين” يحمللون” التابعيئة” بهذه الأحكام بالتوجيه الذي 
يسّل” المسلم” يفن" هذه السياسة” بدافع تقوى الله ؛ والتشريع , الذي تتتفذه” 
الدولة” » قال" تعالى : « يا أيّها الذين” آمنوا اتتقوا الله ودرا ما بشي عن 


الربا إن" كن" مؤمتين 9 . 


وقال” : « يا أيها الذين” ا إذا تدايائتم' بدين إلى أجل سسى 
فا كتبوه” وليكتب بينكم' كاتب بالعدال ولا ل كاتب أن" يكتب كا 
علدّمه” الله فليكتب يكنا ولنظل الذي عليه الحق” وليتق الله ريه ولا 
ببس" منه 1 . وقال” : و ولا تسأموا أن نكتبوه” صغيراً أو كبيرآ 
إلى أجله ذلك" أفسّط عند الله وأقوّم” للشتهادة وأدنى الا" ترتابوا إلا" أن" 
تكردا عار اضر" تنيروا بتكم فليس عليكم جناح ألا" تكتبوها » 
وني ذلك بيان” الكيفيئة الني تفن" بها هذه الأحكام” » وما يضمن" تقيدهم 
با . وقد شملت هذه الضماتة الأحكام الي تتعلق” بالفرد والمجموع . 
فحرم الاعتداء على الملكيئة العامة كا حرم الاعتداء على الملكية الفردية 
وجعل تنفي” حق” الله كتنفية حق الإنسان . 


لقنا 


وجتعل" تنفيذ” الزكاة كتنفيذ التفقّة » وحين شرع الأحكام” راعى 
مصلّحة الفرّد والجماعة . وحين شرع للجماعة بما بينها من' علاقاتٍ 
راعى مصلحة الفرد » وحين شرع للفرد ما بسَيلْسه” وبين غيره من” علاقات 
راعى مصلّحة الجماعة » ولذلك” نجده” حبن جعل للدولة حق أعند 
المال من المسلمين » لإدارة شؤون الرعيّة كيد الدولةة بأن' لا تأخمن” إلا" 
فضول الأغنياء ١‏ أي ما يزيد عن' حاجاتهم" الضروريئة : وهيّ المأكل” 
والملبس” والمسكن” والزواج ٠»‏ وما يركبونه” لقضاء أحاجاتهم البعيدة ٠‏ فهذا 
الت بع الذي يحفظا الجماعة” رُوعيت فيه مصلحة* الفرد . ونجد ار 
أيضاً يتيح للفرد أن' يبي ني بتكا أو يزرع بستاناً » ومن ناحية. أخرى فَرض” 
عليه حق الطريق ومنعه من البناء أو الزرع على أي وجه يعتدي به على حق 
الطريق أو على ملكية عامة . . وحين أباح للفرد بَيْم ما يلك" خارج م الدولة 
الإسلامية في تجارة منعه* من بتبلع السلاح وكل” ما بتقوى به العدو 
على الدولة فهذا التشريم' للفرد روعيت فيه مصلحة” الجماعتة 


وهكذا نجحد” الإسلام” مع كونه شرع للإنسان » ويشرع المجتمع 
يَنْظَرٌ إلى ما يحب أن' يكون عليه المجتمع . نه يشرّع في الاقتصاد لمجتمعر 


م 


مينر له صفة" معيينة' . 


ولا يكنفي بذلك » بل' يحث على الكسّب وطلب الرزق والسّعي لتحفيق 
أكبر درجة ممكنة من الرفاهيئة للفرد وللمجموع . 

ولذلك” كان السعي بكسب الرزقر فَرْضاً على كل” رجل » قال تعالى : 
٠‏ فامشوا في مناكبها وكدُوا من' رزقة » وقال عليه دعلى آله الصلاة” 
والسلام *:: طلب الحلال كقارعة الأبسّال ومن" مات في لَب 
الحلالر مات مغفورا له" » وقال” : و إن” أطْيتب ما أكتلاشم” من* كسب 


ذفن 


أيدبكم" ٠:‏ وإث أخي داودة كان” يأكل” من كاحب يده و وقال ١‏ : «إن” 

من" الذذوب ذنوبا لا يُكفرُها الصوم ولا الصّلاة" » . قيل” : فما يُكفرها 
يا رسولة الله ٠‏ ؟ قال : ه الممّموم” في طب المعيشة 0 . وفي حديك دسي 
عن' ربّه عر وجل" قال تعالى : ٠‏ عتَبلدي حَرله' بده أثزلة علّيك” 


اررق م 


فالآيات والأحاديثة تحث على السّعي لطلب الرّزق وعلى العمل لكسب 
المال .كا تحمثة على التمتتع. بهذا المال وأككل الطيتبات . قال تعالى ؛ ٠‏ قل" 
ع جرم زيئة الله الي أخترج لعبادو والطيبات من” الرزقر ع » وقال” 
تعالى : ٠‏ كدُلُوا من" طيبات ما رقنا كلم" ووقال : « كدوا مار اقكثم” 
اش حلالا” طيباً ه وقال تعالى ؛ 0 يا أيّها الذين” آمنوا لا تحرّموا طيئبات 
ما أحّل” الله" لكلم' » . فهذه الآبات وما شاببهنا تدل” دلالّة” واضحةة على 
أن" الأحكام” الشرعيئّة" المتعلقنّة” بالاقتصادٍ تدرف إل رفع مستوى المعيشةر 
والتمتع بالطيئباتٍ “وقد اراعى الإسلام في الحصولر على المالر دم 
تعقيد الكيفية الي يحوزه الإنسان” بها ؛ فجعالها بسيطة” كل البساطةر إذ 
حداد أسباب التملّلك » وحداد العقود "الي يحري بها تبادال” الملكية . 


ولا يعني تحدي 0 ' لأسباب التملك واللعقود نجميد الوضامر الاقتصادي » 
بل' ساعد" لاس على الرببجر والتقدام الاقتصادي والحيلولة دون 
وقوع ارات الاقتصاديةٍ العامة » لأن” الإسلام جعل” الأسباب والعقود 
خطوطأً عر يضة" تدخيل” نحتها جزئيَات متعدادة” » كأنواع العمل وأنواع_ 
البتيئع » وتدخل فيها كلبَات متعدادةة ني قياسها عليها كقياس العطيئّة على 
الهبّة ني أنها تكون سببا لمك ٠‏ وكفياس الوكالة على الإجارة في 
استحقاق أجرة الوكيل . 

ولا يحور أن' يخرّج لمر عن" هذه اللخطوط العريضة الي جاء بها الشرع » 
بل' يحب أن يتقيئد” بها تقيداً تام » وهكذا نمدا أسباب التملّك والعقود قد" 
يلق 


ص 


ينها الشارع وحداداها في معان عامة وهذا ما يلها شاملة لكل 
ما يتجداد” من" الحوادث . 


وبهذا تكون” سبياسة الاقتصادر قي الإسلام غير مقتصرة عل ارقا 
وحدها ء بل" تشم ل" الرفاهيةة والوضعتة” الي تكون” عليها هذه الرفاهية 2 
لتحقّق” مجتمعاً يعيش” فيه الإنسان' مطمثناً هادىء البال ؛ ويعيش” فيه المسلم” 
متمتعا بالسعادة. وراحة الفكر . 


أولا" - إشباع جميع الحاجات الأساسيّة لكل” فرد إشباعاً كلها 
وتمكينه” من إشباع الحاجات الكماليئة بقدر ما يستطيمٌ لأنه بعيش” في 
جتمع معين له طرالاً خاص” في العيش . 

ثانيآ ‏ النَظر إلى كل" فد بِعيّنه لا إلى مجموع الأفراد الذين يعيشون 
في البلاد . 

ثالنً ‏ النظر إلى الفترّد باعتبارهٍ إنساناً قتبئل” أي اعتبارر آخر ؛ ولا بد” 
من" إشتباع_ حاجاته الأساسيئة. كلها إشباعاً كليا : وأعتبارم. » بعد 
ذلك » شخصا معي بذاتم » "سكين من إشباع_ سحاجاتة الكمالبتةر 
بقدر ما يستطيع . 

رابع - النظرٌ إليه في الوقت تفسه ٠‏ باعتباره مسرتبطا بغيره ارتباطاً 
معيناً بسيره” تسيي را معيئناً وفق” طراز خاص » وبناء على ذلك” بكرن 
الأساس” توزيم اللروةر لا تثميتها لكوي ا وز رو بغير بيان 
كيفيّة حيازتها من مصاد رها » فإن” تنميئة المروة تأي إتياناً طبيعيا من هذه 


للقن 


الكيفية للحيازّة ٠‏ فإن” الكيفيئة” الي تجحري فيها حبازة” الأررض تؤدآي 
بالطتبّع إلى استغلاها » والكيفيئةة ابي يجري بما امتلاك” المصنع_ تؤدي طبيعينا 
إلى استغلاله . ويمكن” تحسين هذه الزيادة للدآخل بالمعلومات الاقتصادية. لا 
بالأحكام الاقتصادية . وتُوخن" هذه المعلومات من أي جهة كانت 


دون قيد . 
0 


موضوع عا ازاهضا د البلا دالاسل ميم 


هذه المعابلية” تنقسم” إلى قسمين منفصلين عن بعضهما تمام” الاتفصال » ولا 
عَلاقّة” لأحدهما بالآخر 

القسم الأول ا السياسة" الاقتصادية" : ومعابلدثها في أمرين : 

أ- اللخطوط الء يضة" لمصادر الاقتصاد وهي أربعة" : ٠‏ الزراعة ‏ 
الصناعة ‏ التجارة - وجهد الانسان ) . 

ب - الخطوط العريضة” لضمان الحاجات الأساسيئة . 

القسم الثاني معابلفة” زيادة الثروة لتكثير الثروة تختلف 
باختلاف أوضاع_ البلدان . ففي سوريئة” يختلف الأمر ‏ مثلا” - عسن* 
باكستان أو إيران » ولذلك” كانت معابفتثها بحسب متطلبات الأوضاعر 
الخاصّة . وسيقتصرٌ يحشنا على القسم الأول . 


لحف 


- م / .هه 
ممصا ورالافيصاد الأ ربع 
الأرض . الصناعة . التجارة . ابلدهد 


الرأسمالية” نجعل” زيادة المروة أساس” النظام ٠‏ وتترلك” للأفراد حريةة 
الملكيّة والعمل . والاشتراكيئة” » وبعدها الشيوعيئة” » تقول بإلغام الملكيةر 
إلغاء” كلياً أو جزئياً وتجعل” العمل" هو الأساس” » وشعارها : 0 لا 
يعمل' لا يأكل' 0. 


والإسلام” يقول' بإباحة الملكيئة والعمل . قال تعالى : « فامئشوا في 
متاكبها وَكُدوا من' ررق و.وقال : ,م نَانْتَشروا ني الأرضٍر وابتغوا 
من" فَمئْل الله » والأمرٌ هنا للإباحّة . قال رسول الله : ه ساكل 
0 طعاما وتلة دك من' أن' يأكل” من' عتمّل يده » وهو خبرا 
مقرون” بالمدجر ٠‏ لكتسه”. من" الأوامر غير الصريحة . والمراد به 


الإباحتدة" . 


و الإسلام” جَعّل الملكيئة” و 0 هذه المصادر مباحين للدّاس . وينبغي 
أن" يلاحظ أن الإباحة” إباحَة"” ملكية وعمل وليست حريةة ملكي 
وعمل ٠‏ لأن” الإباحة تقييد اي شرعي أ الله بالتخيير بين ] الأعلقا 
وعدمه بحلاف الحرية فهي عدم” التقيد بشي ع : 


الأرض” أسا س” الزراعة. لا جهاد” الإنءان ولا الخبرة” الفنيئة” حتى ولا 
الآلةا » فالذي يعين" وجه الإنتاج هو كيفية' الحيازةر للأرضٍ وكيفيتة 
العمل با لا جهد الإنسان ولا خبيرته الفنية ولا الالة ولا علاقات الإنتاجر 
ولذلك يحب أن' يكون البحث في الزراعة ملنصّبا على الأرض , لآن” اللمهدة 
مصدرٌ منفصل” عن الزراعة » والآلة” كذلك” مصدر” منفصل” عن الزراعة » 
ولا أحكام” خاصة" . واللبر 6" الفنينة" وعلاقات الإقتاج. » لا علاقة” لأي منهما 
بالزراعة أيضاً » وهو أمرٌ ظاهر » ولذلك” سنحصر البحث في الزراعةر بأحكام 
الأرضٍ فقط . 


وموضوع ملكيئة. الأرضٍ يختلف عن ملكيئةر بقية الموادر من عقار وسلع 
ونقد ومواش وغير ذلك” ؛ والإنتاج فيها جزة لا يتجزا من وجود ها ٠ك‏ 
أنه جزة لا يتجزأ من ملكيتتها . والأرض' تمختلف عن المصنع الذي لا يعدو 
إنتاجه” جرعا من وجود ٠‏ وعنر ال 0 جع المع في الإنتاجر 
بل' هي تختلف عن" كل" سلعة في الدئيا » إذ لا قنة تنج سلعة" في الانيا مسن 
نفسها ء دون أن" يباشرَ الإنتاج فيها أحد” سوى الأرض 2 ومن هنا يحب 
أن" تكون” للأرضر بالذاتٍ ٠‏ من دون باقي الأموال ؛ أحكام” مع من 


حبث ملكيتها ومن حيث العمل” فيها.. 
ملكية الأرض : تتحفق” ملكية” الأرضر بالإقطاع_ و التحجير والإحياءر 2 
كا تتحقئق” بالشراء وبالإرث وبالهبّة . يقول” رسول” الله ( ص ) : ٠‏ من" 


فض الثقافة و الثقافة الاسلامية- ٠‏ 


احلا أرضاً مَينْسّة فهى له » . والآرذ ض” المبتة هي الأرض الي لم يظهر 
0 عليها ملك أحد فلم يظهر فيها تاثير شيء من إحاطة أو ذبع أو 
عمارة أو نحو ذلك : ولا يوجد أحد يملكها أو ينتفع بها وإحياؤها هو جعلها 
صالحة للانتفاع بها . وقال رسول الله ( ص ) « من عمر أرضاً ليست لأحد 
0 أحق بها » وقال : « أيما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمروه فهم أحق 

. وبالتحجير . وقال” : « من" أحتاط حتائطا على أرض ر فهي ٠01‏ 
0 هو أن" جمل على حدودٍ الأرضر ما يدل على تخصيصرٍ له”. كأن 
يضع حوها حجارة أو سياجاً أو جداراً أو ما شاكل” ذلك” ؛ والتحجير 
كالإحياء سواء لقوله ( ص ) ٠‏ أيا قوم أحيوا شيئاً من" الأرض أو عمروه 
فهم' أحق به . 


وأما أرض “الإقطاع في الأراذ ضي الي تُعطيها الدولة” للأفراد مَاناً دون مقابل : 
بعدما سبق" إحياؤها » ولكن لا مالك" ها فتكون' الدولة” هي المالكة فهدذه 
الأرض” لا تملك” بالاحياء أو التحجير : للها ليست ميتة” بعد ما أحلييتت 
بالزرع ٠‏ فهي حية" ولكن' لا مالك لها » فلا تملك” إلا" بتمليك الدولة. : 
وقد أقطم رسول الله لبعض أصحابه أرضاً , 

فإعطاء' الدولة لأحد الرعيئة أرضاً ء هو الإقطاع ؛ وهو جائرٌ بدليل فعل, 
الرسول به . 

وإذا ملكتت الأرض” بسبب من الأسباب المذكورة أُجبر مالك" الأرضٍ 
5 لى استغلانها ولا يسح له بتعطيلها فإذا همل ذلك وعطل الأرض 
ثلاث سنين نر عست منه ' جبراً وأعطيت لغيرهٍ . قال” رسول” الله : رص 
: عادي الأرضر لله ولرسوله م لكم' من" علدت فسن ' ينا 1 رضاً 


ميشّة" فهي" له” ١‏ وليل س“لمحتجر حق" بعد ثلاث سنن 0. 
ولا يقال" : إن" الحديث أتى على ذكثر المحتجر لآن” العبرة” بعموم_اللفظ 


فض 


لا خصوص السبب . فيظل” العام” على عمومه فيكون قوله : ٠‏ متن* 
عتطل أرْضآ » شاملا" لكل" أرض ملكتت بلإقطاع. أم' بالقثراء أم' 
غير ذلك . 
الصناءٌ 

الصناعة” أساس” هام” من' سس الحباة الاقتصادية لأية أمئة أ أي 
شعلب في أي مجتمع . وقد بين الإسلام' أحكام” المصانع بأن الأصل" فيها 
أنها ملكية” فرديئة” . فلكل” فرد من" أفراد الرعيّة أن" يملك المصائم » 
فالمصنع من" حيث هو داخل” في الملكبئة الفرديئة . وليس” بداخل في الملكيئة 
العامة ولاي ملكية الدولة . 

والدليل" على ذلك" أن" الرسول” استصنع منبراً عند من" يملكة المصتم 
ملكيئة” فردية" . 

غير أن" الصناعة” تأخذ” حكم” ما يري صنعه” + والقاعدة” الشرعيلة” 
تقول” : « الصناعة” تأخذ” حكم ما تلنتجله' ٠‏ . مثلا” فصناعة العصر مباحة 
سواء كانت عصر عنب أو تفاح لأن الصتاعة من حيث هي مباحة ومنهسا 
صناعة العصر فتدخل في عموم إباحة الصناعات : فجاء الرسول وحرم 
صناعة عصر الحمر عن أنس قال ٠‏ لعن رسول الله (ص ) في الحمرة عشرة : 
شاريها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها إلخ » . كما أن الشرع” 
رأى ني بعض الحالات أن” المصانع لايحوزٌ أن' تملك ملكيّة” فرديئة” . 
ولا كانت المصائع قائمحة” على المواد” الأوليئة والاشياء الي نتعلق” بطبيعة, 
تكوينها بالجماعة والمرافق العامة ٠‏ فالبحث إذا يحب أن' يكون” حول" 
هذه الحالاات الثلاث 5 


يفف 


 ساحنلا‎  ديدحلا‎  ةّضفلاك الحالة” الأولى : المعادن” الصلبة”‎ )١ 
أو السوائل كالنفلط والزئيق وما شاكلها لا تقتطم أي الأرض‎ ٠ الرصاص‎ 
الي يوجد فيها أمثال هذه الأشياء المذكورة لا يجوز أن تعطى من قبل‎ 
الدولة وإن أعطيت خطأ استعيدت من قبل الحليفة. . والدليل” إرجاع؛ رسول‎ 
. الله ( ص ) ما أقطعه” من أرض إلى علُمَرَ بن قيس المأربي' وغيرم‎ 

”) الحالة الثانية : الأشياك البي تع طبيعة” تكوينها اختصاص” الفرد 
بحيازتها ٠»‏ كلكية الطريق العامّة والبحار والخلجان والمضايق والمساجد 
والمنترهات وما شاكلها لقول رسول الله (ص ) : متى مناخ من 
سبق 6 . 

*) الحالة الثالثة : ما هو من مرافق اللجماعة بحيث لولم يتوقرٌ لها 
بوصفها جماعة تفرقّت في طلبه كالماء والكلإ والنار لقول رسول الله 
(ص) : «المسلمون” شركاء في ثلاث : الماء والكلا والثار ٠‏ 70277 

ومن' هذه اللدطوط العريضة يتبيتن' أن" الشررّع 0 الآلآت 
سيان ملكيتها » وأوضح منى 'نكون” ملكية” عامّة” ومى تكون” ملكيّة 
فردية” خاصة” ٠‏ فالحكم” في المصام ‏ هو للأصل لا للتابع ٠‏ مثل أ ريه 
الكهرباء تستعمل في وقتٍ واحد للحرارة والإنارة . فإن كانت هذه 
الآلة تستعمل في الغالب للإنارةر أقإنها حير تكون ملكية فردية : إذا كان 
توليدها من ملك فردي » وإن كانت غالب ما تستعمل له هو المدر ارةق > 
فإنها حينئذ تكون ملكية” عامة » كالكهرباء في المصانع تستعمل” لصهرٍ 
المعادن وللإنارة ولكن أغلب ما تستعمل له هو الحرارة وهي إنما وجدت 
في المصنع للحرارة . أمًا الإثارة' فتابعة"” لما » والتابع تابع في الحكم 
وأما إذا كان توليد الكهرباء من مساقط الياه العامة . فإنها » ولاشك » 
تكون من الملكية العامة سوا أكانت الغابة” التي يجري توليد” الكهرباء من 


فض 


أجلها هي الإنارة أم كانت لتستعمل مقام النار . ومما ينطبق عليه حكم مرافق 
الجماعة أيضاً مصائع الكبريت ٠‏ والفحم الحجري والصناعات المتولدة عن 
النفط فإنها ملكيئة” عامة لأنها داخلة” نحت نص ١‏ الخدت ولاه راكد رار 0 
إذ المراد” بالنار الوقود” وما يتعلق” به . 


وأما مصائع الحلويات والنسيج. والسكر والزجاج ومحالج القطن والمطاحن 
ومعامل السماد وما شابهها فإمها ملكية" فردية لأن ماتصنعه ليس من مرافق 
الخماعة . 

ولكن يجوز للدولة. أن تشتري هذه الملكية الفردية . فمثلا” ان تشئري الدولة 
مصائم السيارات والبرادات من أصحابها » أو تنشىء الدولة هذه المصائع” 
وما شابهها فيكون بذلك كل ما هو داخل * في الملكية الفردية يجوز للدولة 
أن تملك مثله” وخاصة في العصر الحديث أشياء كثيرة دخلت في الملكية 
الفردية » ات الآلات الي تنج الآلات 
ومصاتع السيارات ونحوها مما يحتاج القيام” به » إلى أموال ضخمة ‏ 3 
فإنه لا يتأنى ان تقوم بمثل هذه الصناعات إلا الدولة ٠‏ لانها هي البي غلك 
الامكانات ت لخثل هذه المصانع . وذلك لأن إنشاء مثل هذه المصانع يحعاج 
إل رأسمال كبير لا يقوى عليه الفرد" . ولذلك درج الغرب على إنشاء 
شركات الساهمة التي يتيم ها نظام” تكوينها ان مجمع اموالا” ضخمة تستطيع 
بها أن تؤسس” وتمتلك” امتلاكا فردياً مثل هذه الصناعات » ولكن الإسلام 
يحرم شركات المساهمة ؛ ويحرم اجتماع” عدة شركات مساهمة في شركةر 
واحدة مثل التروستات والكارئل » لأن الشركة في الإسلام من بابب العقدود 
كالبيع والإجارة » وليست هي كالوقف والوصية من قبل الإرادة. المنفردة 
وهذا لا تكون” الشركة إلا من شركاء يباشرون بأنفسهم التصرف في الشركة » 
أو بأموالهم مع شريك يتصرف هو مباشرة” بنفسه . وهذه من طبيعتها لا يحصل 


نكضنا 


فيها تجمع مال . وهذا فانه لا يمكن:حسب احكام الشركة في الإسلام : أن' 
تنشأ شركة” تملك اموالا ضخمة” تقدر على إنشاء مصائم كبرى فلا يبقى قادرً 
إلا الدولة : فتكون هذه المصانع وإن كانت ملكية فردية ؛ ولكن ٠‏ لضخامة 
نفقائها : لن تكون إلا للدولة . وبهذا لا توجد الاحتكارات للمصانع والانتاج 
في كون مصانع الآلات والسيارات ونحوها ملكية فرديّة” كا هي الحال” في 
التظام الرأسمالي : بل طبيعة تطبيق أحكام الشرع تجعل' مثل هذه 
المصانع ملكا للدولة ولو كانت من الملكية الفردية . وهكذا تكون الدولة 
هي المتصرفة بما هو داخخل” في الملكية العامة : ولها أن تملك كل ماهو 
هو داخل” في الملكية الفردية ٠‏ ولكن برضى صاحبها . ولا يحل للدولة أن 
تستولي عنوة” عل المصنع الداخل في حكم الملكية الفردية لقول رسول الله وص) 
« لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفسه ٠»‏ فإذا ملكت الدولة المصانع اللي 
تدخل في الملكية الفردية 'كصانع الآلات الثقيلة فإن أرباحتها تكون للدولة » 
توضع في بيت المال مع اللحراج والضرائب ونحوها وهي تصرف برأي 
الحليفة واجتهاده كسائر اموال الدولة : وله الحق أن يبيع هذه المصانع أو 
أن يعطي امتازّها للأفراد يخلاف ماهو داخل في الملكية العامة من 
المصانع وغيرها : فإنه ملك لعامة المواطنين فلا يحل" للدولة أن تبيعها أو 
تببها أو تعطي امتيازها لأحد » » لأنها لعامة المواطنين وليست لبيت المالر 
فيكون بيت المال حرزا لها ليس غير ٠:‏ وتوزع على جميع المواطنين بدون 
ييز ولا تفريق . 

وتوزيم الأرباح. حاصل لما هو داخخل” في الملكية العامة على الرعية : 
فقد يوزع عينآً وقد يوزع ثمناً . فذلك راجع لرأي الإمام واجتهاده . 
فللدولة أن تعطي” الرعية ما هو داخل” 5 لاحي العامة كالماءر والكهرباء 
بالمجان قدر حاجتهم ٠‏ وا أن تبيعهم إياه” بسعر _ السوق كالتفط والحديد 
وتوزع عليهم نه من غير تمييز ولا استثناء » تفعل ما تراه مصلحة للناس . 


أشن 


لأن ما هو داخل” في الملكية العامة لا يصح أن يصرف في شؤون الدولة ٠‏ 
وليس للإمام أن يتصرف بثيء منه مطلقاً . ولكن كيفية رعاية شؤون 
الملكية العامة فقط موكول للخليفة حسب نص الشرع . 
هذه هي أحكام' الصناعة وكيفية معالمتها من حيث المصنع ققطاء 

وليس من ناحية العمال أو تصريف الإنتاج . لأن المصئع هو وحداه 
الأصل" ني الصناعة » وبيان” أحكامه بيان" لأحكامها . والصناعة” مصد” 
مهم من مصادر ارو . كا أنه لين قُ الصناعة. أحكام” سوى أحكام 
المصائع . 

أما موضوع العمال فهو مصدر اقتصادي آخر . هو جهد الإنسان . كا 
أن تصريف الإنتاج مصدر اقتصادي آخر » هو التجارة . 


التجسارة 


التجارة” عمليات البيع والشراء وهي مبادلة” مال بمال ٠‏ سوا كانت 
تجارة” داخلية” » وهي البادلات الي تجري في البلاد ٠‏ وتخضع لسلطات 
الدولة أم تجارة” خارجية” : وهي المبادلات اللي تجري في البلادء غير 
الخاضعّة لسلطات الدولة . 

والتجارة' الداخلية' لا تحتاج إلى بحث أو بيان ؛ فتطبق' عليها أحكام” 
البيع التي جاء بها الشرع . 

أما التجارة' الخارجيّة : فهي اللي تحتاج إلى توضيح وببان . لأنة لها 
أحكاماً خاصة” . زيادة” على أنها الأساس” في كون التجارة مصدراً مسن 


وفذرا 


مصادر الاقتصاد ٠‏ لآن” زيادة” ثروة البلاد من التجارة تأني منها . وحين 
و 307 


تبحث التجارة "يبا أن" يتبين ل الأساس” الذي تبى عليه . أهي: السلم اللي 
تجري التجارة” بها أو التاجرٌ مالك” السلع ؟ 


إن" أصحاب النظام الرأسمالي” وأصحاب النظام الاشتراكي الماركسي” 
جعلوا السلعة” أساساً في بحث التجارة الحخارجية ٠»‏ ولذلك يعتبرون” البحث 
التجاري -قائاً على منشأ البضاعة لا على مالكها . وتفوم' العلاقات التجارية” 
بين الدول على أساس منشأ البضاعة لا على مالكبها » لكن” الإسلام جعّل” 
التاجر أساساً ني التجارة الخارجية لا البضاعة » وجعل” البضاعة” تأخذ” 
حكمه” ء لأن” البضاعة” يحري عليها اليم والشرا » فتتُطتبّق” عليها أحكام 
البتيئم . وأحكام ابيع أحكام' مالك المال وَلِينْسَت أحكاما للمال الممملُوك . 

فهي أحكام” للبائعم والمشري وليست ؟ أحكاماً للمال المبيع أو الذي يشترى »2 
فالله تعالى قال «وآحل 4 البيع » أي الناس ٠‏ فهو حكم” متعلق” 
بالناس لا بالمال » فالحكم” فقي الآية ) للبيع من قبل الناس لا البيع بالنسية للمال 
المبيع . قال رسول” الله : ٠‏ والبيئعان . بالحيار ما هأ ترقا » 2 المحكلم 
للبائع ‏ والمشتري لا للمال الذي جرى بسعة” وشراؤه ٠‏ فالشرع ؟إذاً قد" 
عالج التجارة الخار جية” باعتبار مالك المال بغض" النظر عن الما . 

وأما َمل" البضاعة تابعة” للتاجر فلأن” التجارةة الحارجيئة” تندرج تحت 
أحكام دار الحرب ودار الإسلام . 

أما بالنسبة لأحكام دار الإسلام ٠‏ فإن” الإسلام اعتيرٌ الرعية” للدولة. 
بالتابعية لا بالدين . 

فَمّن' كان” يمحمل” التابعينة” الإشلامية فهو من رعايا الدولة مُسلماً كان 
أم' غير سل 3 والدوة” مسؤولة” عنه” وعن ' كفابته وحمايته وحماية 
أمواله, وعرضه » وتوفير الأمن والعيشٍ ‏ والرفام والعدال, والطمأنيئة. له . 


ليلض 


بدود أي فرق بين مسلم وغير مسلم ٠‏ فكلهام' رعايا الدوتة » 


وليست العقيدة” هي الخامع بينهكم في الرعويةر وإنما التابعية” : وأما بالنسية 
لدار الحرب » فكثل” من" لا يحمل' التابعيئة” الإسلاميئةة فهو أجني” » 
سوا كان مسلماً أو غير مسلم , ويعامّل” معاملةة الحربي حكما . 

والتجارٌ الذين” يدخلون الدولة” أو يخرجون منها ثلاثة” أصناف : 


)١‏ تجار من رعايا الدولة 00 الحق” بالتجارة. في الحادير والداخل ع 
سوا بسواء ء دون أي قيلد أو شرط . معنى آية وو أحّل” الله الببيعه عام” 
يشمل” كل" بتع إلا" في حالتين : 

أ) مالو حصل ضررٌ في الاستيراد والتصدير ؛ فإن ذلك يؤدي إلى 
متعهماً. 

ب ) ينع الاستير اده والتصديرٌ من البلاد اللي نكون” معها في حالة حراب 
فعلا” كإسراثيل اليوم . 


؟) النجار المعاهدون : يعاملُون” في التجارة الخارجية. وفق” نصوصٍ 
المعاهدة المعقوداة معهم ويستوي في ذلك التصدي” والاستير اده لقوله (ص) 
« المسلمون” عند شروطهم ؛ ولآن” المعاهداة عتهّد” والرفاة به فرض”" 
«أوفوا بالعقُود » . 


*) التجار الحربيئون : وهم الذين بيننا وبينهم حترب » وهؤلاء لا يدخخلون” 
بلادنا إلا" بإذت خاص” بالدخول بعد إعطائهم الأمانة » وهو إذن” هم 
بالدخول . وعللى هذا فالتاج” الحرلي إذا أدعل” بضاعة” كان الإذن” له 
بالدخول. إذناً لبضاعته ء وإذا أراد أن يشحتها بوسيلة من وسائل النقكل 3 
فإنه يجو أن" يُعطى إذنا ماله . ولا يدخمل” الحرني ولا ماله” بلادنا بغير إذذر 


فض 


وإذا دخل البلاد فله أن" يتاجرٌ فيها بأي بضاعة يريداها » وله أن' 
بنُخر ج من البلاد أيةة بضاعة بريداها وأي مال يلكله” » إلا" أن يكونة 
سلعة” مهمّة" في إخراجها ضرر + فلك رطا زيتى له بغيرها » وبكل 
مال . وذلك لقول (ص)») : د إن" ذمة * المسلمين واحدة قن أخعلطر 
ل ل الله و واللائكة أجمعين” 6 ء والر او بذمة المسلمين 
أمانبي . وإعطاؤهُم” الآمان” » يعني إباحة الدخول والعمل والتجارة فهم 
إلا أن" محداد” الحا كم الأمان” » أي الاذن" » فيكون حينئقذ بحسب 
ما أذن » كتحديد الإقامة أو العمل » فعليهم أن" يلتزموا ما حدادة 


الجا كم . 

وأما ضريبة” الحمارك فلا تُوْخَذ من أي شخلص من رعايا الدولة. على 
أنةر بضاعة داخليّة كانت أو خارجية لا روي عن رسول الله ر ص ) : 
ولا يدعت الحثة صاحب مك سٍ » والمكس” ضريبة” الحمارك خاطة . 
وقال : « إن" صاحب المكّس . في الار » يعني العاشر ء والعاشر هو الذي يأخذ” 
العمَئر على التجارة الي تأني من الخارج . وعن عبد الرحمن بن معقل قال : 
«سألت زياه” بن جاير : من كنم تعشرون ؟ قال : ها كنا تعشر مسلماً ولا 
معاهداً » قلت : من كم تعشرون إذاً ؟ قال : تجار الحرب ء كما كاتوا 
يعشروننا إذا أتيناهم ٠‏ . 

على أن" أخن” الضريبة للجمارك من الأجني جائر لا واجب . 

فيجودٌ للدولة. أن" تعفيهم من الضرائب أو من' ضرائب بضاعة معيئنة. » 
حسب ما ثراه” مصلحّة" للمسلمين . 


هذا هو حكم' التجارة الحارجية في الإسلام . 


فر 


انان 


إن" المصادر الثلاثة السابقة : الزراعة والصناعة والتجارة” : لا تشعنطي 
الإتاج إلا مجحهد الإنسان ؛ فهو الذي يزرع الأرض> ويصنع المصنوعات 
ويديرٌ الآ لة 2 وهر الي نزم بالبيع والشراء ؛ ولذلك فهو مصدر هام" من 
مصادرٍ اللروة. . وإذا لم يكن بد منه” في الزراعةر ؛ فمن > الركد أنم” ل 
يكن" جزءاً منها . . وكذلك في الصناعة والتجارة لا يعد “جزءاً من أي واحدة 
منهما » ولكنه مصدر مستقل” عن الثلاثة . / 


وجهد” الانسان هو العمل” الذي يقوم” به علي كان” أو جسمياً » وهذا 
قيل” لمن" يقوم'” بالأعمال : عمال . والآدق” أن" يقال : الأجراء لأن” البحثة 
حش الأجراء لا العمّال ٠‏ والأجير هو كل" إنسان سيل بأجرة » 
سوا كان المستأجرٌ فرداً أم جماعة” م كر فموظف الدولة. 8 
وموظّف الجماعة - كالشركة - مثلا" أجير » وموظف الفره أجير . 
والأجرّة” هي المال” الذي يلعي مقابل” قيام الإنسان بالعتمّل سواء كان 
نقدا أم' سلعة” فكلّه' مال" » لأن” المالت هو كل” ما يتمول » أي كل ما 
يُنْتَقَمٌ به من الأشياء . والبحث الاقتصادي في الأجير يمببى على معثرفّةر 
الأساس الذي يقوم” عليه تقديرٌ الأجثرة للأجير . 


فقد عرف الفقهائ الاجارة بأنها عقند” على المتفعة بعوض . فجعلوا 
العقد- مسلطاً على المنفعة . وجعلوا العرض مقابل” تلك المنفعة ٠‏ أي جعلوا 
المنفعة أساساً لتقدير الأجرة وقالنُوا : إن" تمليكا من الأجير, للمستأجر منفعة» 
وتمليكا من المستأجر للأجير مال . وقد استنبط” ذلك من كتاب الله تعالى 
وسثة رسوله في فوله تعالى : ٠‏ فإن' أرْضَعئن” لكلم' فآثوهن” أجورهن”» 
فجعل إعطاء الأجور مقابل” الارضاع : وقال (ص) : قال الله عز وجل : 


لفرنى 


ثلاثة" أنا خصمهمم يوم القيامةر : رجل" أعطى بي ثم عدر ) ورجل 
82 - فأكل” نمنه » ورجل " استأجر أجيراً فاستوفى منه اوم لوقه 
أجْرَه » . فجعل” استيفاء المنفعة قائماً على إيفاء الأجر فتكون المنفعة”أساساً 
0 2 : والعتقلد في إجارة. الأجير إما أن" يرد على منفعهةٍ 
العمل » كامتفعة. الي يتُقدامها أصحابٌ الحدرف + والصناتم. كاستتجار 
الصائغ والنجتار والمهندسٍ والطبيب والمحامي . وإما أن يرد على منقفعةٍ 
الأجير_نفسه كاللخادم والبستاني ٠»‏ وفي كلتا الحالتين لا بلدا أن تكون” الأجرةة 
معلومة" ؛ لقوله (ص) : ٠‏ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن 
أجيراً حتى يتعلمه أجره ٠‏ . 
وبعد المقارئة بين علم الاقتصاد والنظام الاقتصادي والسياسة الاقتصادية 
نصل” إل نتيجة واضحة مبئية ة على فهم حقيقة علم الاقتصاد والنظام الاقتصادي 
والسياسة الاقتصادية . فزى أن علم” الاقتصادٍ ببحثك في الإنتاج ‏ وتحسين 
وزيادتر وهو عالمي لا مختصة به أمة دون” أخرى . وان الا الاقتصادي 
يبحث في الكيفية الي يحب 7 أن يُجبى بها المال وأن“ بورع فهر لآمة 
دون أخرى ويختلف في النظام الرأسمالي عنه ني النظام الاشتراكي عنه في 
النظام الإسلامي 5 


و اله بتو 


والسياسة” الاقتصادية” اللي شُختطط كي تحقق” الرفاهية” للشعب بامتلاكهم 
أوفر قسط من الحاجات الكمالية وهي تكون متأئرة إلى حد بعيد بالمبدأ 
الذي تعتنقه الدولة . فبالتتيجة نصل إلى الصراع الاقتصادي الطبقي القائم في 
العالم اليوم فتراه” ليس موجهاً إلى السياسة الاقتصادية ولا إلى علم الإقتصاد ” 
بل نراه” موجها إلى النظام الاقتصادي الذي يعالج كيفية التوزيع والحباية 
ففي النظام الرأسمالي يقول علماء الاقتصاد إن زيادة الدخل 
ينُحَسّن” دخل الفرد بزعمهم أن البلدة الذي بتألف من مليون شخص » 


يفنننا 


ودخله 80١‏ مليون ليرة يكون دخل الفرد 5٠6٠‏ ليرة فإذا اراقع الدخل” إلى 
٠‏ مليون إرتفع دخل” الفرد . هذا الزعم يدحتضه الواقم . فالواضح في 
المجتمع 0 أن الغي يزداد غناه وتنمو ثروته ويعود” فائض الدخل 
القومي إلى خزائنه بينما الفقير الذي يصيبه وعائلته من الدخل الف ليرة ما زال 
يستفيد” نفس المبلغ أو أكثر قليلا إذا وافاه الحظ وإذا ساءه الحمظ إستفاد” 
بأقل من المبلغ الذي كان يعود عليه من قبل . 

وهذا الدخل ني الحالتين لا يمكنه من إشباع حاجاته الضرورية إشباعاً كاملا”. 


فالنظام الأمثل هو الذي يكفل لكل فرد من رعاياه الحاجات 
الضرورية » أي يكفل” لسمير وكامل والياس وبطرس ما يختاجه من السلع 
والحدمات الضرورية له ولتميع أقراد عائلته ويترلك” جميع الأفراد يتنافسون 
للعمل في سبيل ثيل حاجاتهم الكمالية . 

وهنا يرد سؤال كيف نستطيع أن تحدد السلع الضرورية ء والسيارة والبراد 
والغسالة أصبحت من السلع الضرورية ؟ 

الدواب على ذلك : يجب أن تحداد” السلم والخدمات الضرورية وإلا أصبح 
في المستقبل بناء على هذا المنهوم إقتناء الصاروخ والصعود بواسطته إلى القمر 
ضروريّاً . فهذا السؤال مردود لأن السيارة والبراد والغسالة لا تعثبر 
السلع الضرورية بدليل أن الإنسان كان يحيا حياة” كريمة” قبل اختراعها فإذن 
هي تعتبر من السلع الكمالية . ونحن عندما تقول" السلع والحاجات الضرورية 
انما نعي انها ضرورية لبقاء الإنسان حياً وضرورية لاستمرارهٍ بصحة جيدة » 
وضرورية لدوام استمراره عضواً مفيدا بعلاقته المع الذي هو جر 

منه . وأخيرا بناء على هذا لاس عن للفه نستطيع أن تَجرم” بأن السلع 

الضرورية” ثلاث : المأكل والملبس والمسكن . وأما الددمات الضرورية فهي 


يننا 


التعليم والتطبيب » فالتعليم والتطبيب يحب أن يكونا مانا الجميع وبدون تمييز 
لأنّه لا يحور المتاجرة بالأرواح والعقول في مجتمع يحافظة على بقاء جسمه 
سليماً وعلاقة افراده ببعضهم وبالدولة متينة . 


الام لاسي وصدهالز وبي امات الامادييط 


ضمان” الحاجات الأساسية في الإسلام هو الأساس” في السياسة الاقتصادية 
لاف النظام الرأسمالي” ء فإن” الأساس” فيه زيادة الدخل الأهملي . 
ولما ظهرت المساوى* من جرّاء تطبيق هذا النظام » وُضعّت بعض” أحكام 
للعمال والموظفين والفقراء المحرومين ٠‏ لتخفيف شيء من" الظلم. الواقع 
بهم . فالضمانة” فيه ليست أساساً ني النظام ولا أمرأ جوهرياً فيه . بل هي 
أحكام” طارئة” أدخلت عليه . 

وحلاف اشتراكية الدولة ٠‏ فإن الضمان” فيها معالحة” الحالات الي 
فيا اذ ىء النظام الرأسمالي في الملكيّة وأجور العمال وأرباح 
الرأسماليين : ولم يكن أساساً » بل أحكاماً طارثة . 

وعضلاف الاشتراكية » ومنها اشتراكية” ماركس ٠‏ فإن الضمان” فيها 
عاولة” لايجاد المساواة في الملكبئة ء لا ضمان” الحاجات الاساسية. لكل" 
فرد . وسواء عندهم أضمتت هذه المساواة الحاجات الأساسية ٠‏ أم لم تضمن » 
فالنتيجة” من هذه المحاولة كانت الحرمان من ملكية الانتاج . 


كران 


0 م« 
العاجاتلأسا ب الدع الاسلا و سان 
القسم الأول : الحاجات الأساسيئة” لكل" فرد من أفراد الرعية ء 
الطعام واللباس والمسكن . فإذا توفّرت » لم تبق” هناك مشكلة” أساسيتة » 
والدآليل” على أنّها أسا سيئة” النصوص الي جاءت في المأكل والملبس والمسكن 
فالله تعالى يقول 9 « وعلى المَوْلُودٍ له رزقهن” وكسوتهن” » ويقول : 
١‏ وارز فوم" فيها واكسوهم* وأطعمُوا البائسٌ الفقير » ويقول : 
د ٠‏ ومساكن” رضنا » والرسول” 
: « ليس لابن دم إلاكسرة خبز يسد” ها جواعته” وشربة” ماع 
0 وقطعةً ست يسار عور ء وما زاد” على ذلك فهو 
فضل” ٠‏ فهذه النصوص” تدل” دلالة” كاملة” على أن الحاجات الأساسية” هي 
الحاجات الثلاث ٠‏ وما زاد عليها » فهو من الكماليات ؛ أما الذي يقوم 
بالإنفاق أي بإشباع الحاجات الأساسية ٠‏ فقد عيلتهة الشرعة تعيينآً واضحاً 
بأدلة » منها ما هو صريح الدلالة ومنها ما يمُستنبط منه استنباطاً . 


فَقَرْض” النفقة للزوجة على الزوجر 0 وهي المأ كر ١‏ والملبمسر ' 
والمسكن” . 2 " من قوله تعالى : » أسكيدُومين” من هد ا 
مين" جمد كم" » وقال الرسول ٠‏ (ص) : ٠‏ هين عتلتيتكثم' رذ فسن" 


وكسوتئهئن” » وقال « وحقنهن” عليكم أن تُحْسِدُوا هن" في كسُوتهين” 
وطعامهن ©». 


فهذه النصوص صريحة” ني وجُوب النفقة للزوجة على الزوج ؛ وفرض” 
النفقة للأولاد . على أبيهم يستندا إلى قوله تعالى : ه وعلى المَوْثُود لله" 
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رزقهن وكسوتلهان” ؛ وفرض” النفقة للأب وللأم على أولادهما لقوله 


نارفرا 


تعالى : «وبالوالدين إحساناً » وقال الرسول (ص) : وإن أطْيب ما 
أكل” لرجل يل كسد وإن” ولد من ' كسيه » ٠‏ فيستتبط من هذه 
النصوص أن” التفقة” للأبوين واجبة ” على أولادهما 03 والنفقة” شرعاً 
مأكل” وملبس”" ومسكن” . 

وفرض” النفقة. على القريب ذي الحم المحرم لريب يستند” الى قوله 
تعالى : « وعلى الموذود له رزقهين وكسوتهين” بالمعروف ٠ه‏ وعلى 
الوار ث مثل” ذلك” » وقال الرسول (ص) : وابندأ يمن" تسل أمك 
وأباك” وأخاك” وأختك ثم أدناك أدناك » وهو يعني النفقة . والمستنبط من هذه 


النصو ص أن" نتفتقة” القريب واجبة" على قريبه . 


وبضمان التفتقتة للزوجة والأبوين والأبناء وكل” ذي رحمر ضيِن 
اشباع جميعٍ الحاجات الأساسيّة لجميع أفراد الرّعية » إلاآ من لار رحما 
له » أو عجر مؤلاء عن الاتفاق, » وهاتان, الخالتان قد احتاطة الشرع ” مما 


ا 


وشرع لهما أحكاماً معينة” دده 


ففي حال عدم وجود مالا تجب عليه أو وجد » ولكته” لا يستطيع 
الإنفاق” » أوجب الشرع النفقةة في هاتين الحالتين على بيت المالي ء أي على 
الددؤلة ء قال الرسول ( ص ) ه من ترك كلاة فإلينا ومن" ترَّكدة مالاة 
فلورثته ». والكل” الضعيف الذي لا ولد له ولا والد . وقال : ١‏ فأبما 
مؤمن مات وترك مالا" فليرئه عصبته من كانوا ومن ترك ديئنآ أو ضياعا 
فليأتتي فأنا مولاء ؛ والضياع صف العيال وذوي ضياع أي لاثيء لهم ء 
فهذا دليل” على أن النفقة” واجبة على الداولة . 

ولا يقال : إن" الشرع لم يوجب النفقة" على الدأولة . إلا" في حال عندام 
استطاعة الأقارب دفع النفقة » لأنَه” ألم الأقارب أولات يدفم التمم لنفقة 2 


اذى 


وهذا يقر الأقارب باقتيسام ما لدايئهم من" مال بينهم وبين قريبهم : 
ويؤدي ذلك إلى اتخفاض مستوى المعيشة عند الجميع. . 

لا يقال" ذلك » لآن التفقة” لم ينُوجبئها الشرع' على القريب ٠‏ إلا" إذا كان 
لديه .ما يفضل” على حاجاته الأساسيّة والكمالية لقول رسول الله (ص): 
« خير الصداقة. ما كان” عن ظهرٍ غى 6. .. وقوله : ١‏ اليد العليا خير” من 
السفل ١‏ وابدأ عن" ول ٠‏ وخير الصدقةٍ عن ظهرٍ غى .١‏ 


صميو 


والصد قَة والتفقة” سوا ٠.‏ والغى هنا ما ييستغي به الانسان” مما هو 
قد كفابته بالمعروف في مجتمعه . لإشباع حاجاته كلها الأساسيتةة 
والكمالية. قال" الله تعالى : ١‏ ليت ذو سعة من' سعته .٠‏ 


- من حيث ضمان” الحاجات الأساسيئة لكل فتَرّد بذاته . أما من 
حيث ضمان” الحاجات الأساسيئّة للرعبة, كلها . فإن” الشرع جعل” على 
الدولة مباشرة” ضمان توفير هذه الحاجات الا ؛ وهي لاف حاجات 
كل فَرْه » لآنة حاجات كل قرد ضمتها فتمتها الشرع بفر ضر نفقةر ٠‏ إلزاماً 
على الأقارب » ليتُحَصل منهم إن' ا 

أما الحاجات الأساسيئة” للرعيئة كلتها فإن” الشرْع هو الذي جعلها على 
الداولة مُباشرة” » فقال الرسول (ص) : ٠‏ من” أصبح آمناً في سربه معافى 
في بدنه عنداه” قوت يومه فكأنما رُوِيتَ له الدنيا » . فقد جعل” الأمئن” 
و الصحو” وااتفقة” حاجات أساسية” ؛ وأمًا كون” اليم من ن الحاجات 
الأساسية 0 فلما روي عن رسول الله (ص) قال : «مثل” ما بعثي الله به 

من الهدى والعلم كَمَدّل_الغَيئْث الكثير أصاب أرضاً فكانت منها طائفة” 
0 قت الماء فأنتبتتت ت الكلاً والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت 
الماع فتفم الله بها الناس” فشربوا وسقنوا ورَرَعمُوا وأصاب منها طائفةة 


بفها الثقافة و الثقافة الاسلامية - ١؟‏ 


6 0 فق” 


أخرى إنما هي قيعان” لا تمسك ما ولات: تنبت كلأ" فذلك مدل من' فقه 


في دين الله ٠:‏ ونتفعه ما بعثني 01 وعتلم” ومتقّل” مّن* لم يرفم 
بذلك رأسا وم يقبتل* ا 0 


ففي هذا الحديث شب الرسول” المدى والعلم” ؛ في قبول الناس ‏ له 
ورفضهم إياه ٠:‏ بالغيث في قبول, الأرض ر وعندام انتفاعيها » ؛ والغيسث من 
الحاجات الأساسية للثاس ٠‏ فكذلك” الهدى والعلم” ؛ مما يدل” على أن" 
العلم" من الحاجات الأساسية ٠‏ ويؤيد هذا قول” الرسول (ص) ؛ ١‏ من 
أشراط الساعة. أن يرقم العللم” كت يكبت الهل” ١‏ 

وهذا القول” يشير إلى أن" فقدان العم من علامّة انتهاء عمار هذه 
الدنيا . 

ويدل” في الوقئت ذائه على أله" من الضرورينات ٠‏ وإذا قيل إن" ذلك في 
علوم الاسلام الضرورية المعرفة الدين + كانة الحواب أن العلوم 
الضروريئة” للناس تقاس' عليه يجامع الضرورة في الكل" . ومن ذلك بظهرٌ 
أن" الأمْن والتعليم” والتطبيب قد جعلها الشرع من الحاجات الأساسية » 
وهي فَرْض” على الدكولةر ٠‏ وذلك ظاهرٌ في الأدلّة الواردة في الأمسنٍ 
الخارجي ٠‏ والدفاع عن البلاد مشهورٌ من غزوات الرسول ومن آيات 
الحهاد ٠‏ أما بالنسبة للأمئن الداخلي فهو معروفا من أحكام العقوبات 
على المعتدي . ومن قوله في حجّة الوداع : وألا إن” دماء كم' وأمئوالكلم' 
علتيكم' حرام ٠‏ وغير ذلك . 

وأما بالنسبة للتعليم فَقّد اتعقتد إجماع الصحابّة على إعطاء المعلمين 
قتدارا معيناً من بنَبنْت المال. أجراً لهم » والرسول” جعل فداء الأسير تعليم 
عشرة من" أبلتار المسلمين أو أكثر , مما يدل” على أنه واجبا على 


ااانا 


الدولة : وأمًا بالنسبة التطبيب فإن الرسول (ص) قد أمرَ بالتدواي حيث 
قال : « عباد الل تداووا فإن” الله م يتمع داء إل 3 له شفاء أو دوا » 
فهذا من ن المباحات” 0 يي نفس الوفت شأن"” من شؤوة الرعية . فإن معافاة 
البدن من أعظم * شؤون الرعية ٠‏ ورعاية” شؤون الرعيّة واجبة' على 
الدولة بنص" الحديث : ١‏ الامام راع وهو مسؤول” عن رعيته 2. 

وعدم توفير الطب لمجموع الناس يؤددّي إلى الضرر ء وإزالة الضررر 
واجبة” على الدولة. . قال (ص) : «ولاضرر ولاضرارء. 

فمن هاتين الناحيتين كان التطبيب واجباً على الدولة . 

هذا هو الضمان” لإشباع جميع اللمداجات الأساسيئة لجميع أفراد الرعية 
إشباعاً كلياً » وتوفير” إشباع الحاجات الأساسية اللازمة الجميع الناس . 
فإيجاد أعمال للقادرين” . وضمان” نفقة الفقراء العاجزين” ٠‏ يتحقق” بهما 
ضمان إشباع الحاجات الأساسيئة لكل فرد من أفراد الرعية إشباعاً 
كلياً ء وبه يم تحقيق” السياسة الاقتصادية 5 الاسلام . 


5 


»و 


أغيفن 


النظنام الصا 
هوع زو اك مأ بلحل وما عن شأغرجإ«الصلاقا. 
سراق المأ لعي ةارملا ا نوم سارها وشا 
لا عستار ف كمد اليم رامت أمايس رو يرم 
سعد أرسرباري . 
يعو لتسول| سق سيت وآ صم : 


2 ج. ده ممه . اشير اتيك عمس 
د اذكب ايسْكدْمَن سَرْصُون ديسه وحلصّه .فوج 


ور ع راو :وه الف 000 9 ٠.‏ 
الاافملوا حكن فَدْنة في الأرض وفضسادعريض .» 
5 
ونا لاص» 
داوع ٠‏ دو .| >مزلار ا 000701 
و إنكالراة عكر عل د بنهسا وماللما وجمالماء ليك 
بنات الديمنيء رربت يناك .» 


لذنغقا 


ايفام الستراين في الام 
النظام” الاجتماعي هو التظام' الذي يبحثُ علاقة المرأة بالرجل ٠‏ وما ينشأ 
على هذه العلاقة. » وبنظلم” صلات التعاون بيئهما . 


ويقوم على الأمور التالية : 

)١‏ الأصل في المرأةر أنباأم وربة” بيت اه وهي عرض" يحب أن 
ينُصان , 

١‏ الأصل” أن بنفصل” الرّجال” عن النساء في المجتمع_ الإسلامي ولا 
يجتمءون ل لحاجة برها الشرع ] ويقرَ الاجتماع من أجلها . 

*) أ للمرأة الحق” في أن” تزاول” التجارة والصناعة” والزراعة » وأن* 
تتولى العقود” والمُعاملات وأن تملك" كل أنواع الملك وأن تنمي أمواهسا 
وأن تشباشر شؤونها في الحياةر بنفسها . 

ب يجور المرأة أن ت تعيكن ني وظائف الدولة 4 وفي مناصب القضاء 
وأن تسخب وتنتحب في مجلس الشورى وأن تشترلة” في انتخاب الهليفة| 
ومبايعتة . 

- لا يحور أن تتولى المرأة الحكم” ٠‏ فلا تكون” خليفة” ولا قاضياً في 
محكمة المظالم ولا والياً ولا عاملا” ولا تباشر أي عمل عتير من الحكم . 

4) متم الحلوة” بغير حرم » وينم التبرج ويمنع الاختلاط 

ه) ينع كل من الرجل والمرأة من مباشرة أي عمل فيه خطرٌ على 
الاخيلاق أو فساد المجتمع . 


اردان 


إن" الكثير من النّاس يطلق” على جميع أنظمة الحياة. اسم" النظام الاجتماعي" 
وهذا إطلاق” خاطى * . لآن” انظمة” الحياة . أو أن يطلق” عليها ٠‏ انظمة المجتمع» 
إذ هي في حقيقتها أنظمة” المجتمع لأتها تنظتم” العلاقات اللي تقوم” بين 
الناس : والاجتماع لا يلاحتظ فيها وانما تلاحتظ العلاقات فقط , 


والعلاقات متعدادة" ومختلفة” . وهي تشمل الإقتصاد” والحكم” 
والسياسة” والتعليم” والعقوبات والمعاملات والبيّتات وغير ذلك . فاطلاق” 
« النظام الاجتماعي» عليها لا وجه له ولا ينطبق' عليها . وعلاوة” على 
ذلك فإن” كلمة” الاجتماعي للنظام توحي 0 لا بد أن يكون” هذا التظام 
موضوعاً لتنظيم المشاكل أو العلاقات الثاشئة عن الاجتماع, . واجتماع 
الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة لا يحتاج إلى نظام لأنه لا تنشأ عنه مشاكل” 
ولا تنشأ علاقات” تحتاج إلى نظام . أما اجتماع الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل 
فإنّه هو الذي تنشأ عنه مشاكل ” وتنشأ عنه علاقات مما يحتاج الى التنظيم_بنظام. 
فأولى بنا ان نتُطلق” على هذا الاجتماع بأنّه هو التّظام” الاجتماعي . فالنظام” 
الاجتماعي اذأ يكون محصوراً في النظام الذي يبيتن تنظيم” اجتماع. المرأةر 
بالرجل والرجل بالمرأة وينظم علاقتهما الناشئة عن اجتماعهما لا عسن 
مصالحهما في المجتمع ويبيتن كل ما يتفرع عن هذه العلاقة . فتجارة” 
المرأةر مع الرجل ر والرجل مع المرأقر هي من أنظمة. المجتمع ١‏ لا من التظام. 
لاماي انها تدخلٍ قي اللاو الاقتصادي ٠‏ أما متعم الحلوة بين الرجل 
والمرأةر » أو مبى تملك” المرأة” طلاق” نفسها او ممى يكون” للمرأقر حق” 
حضانة الصغير فإن ذلك كله من النظام. الاجتماعي . وعلى ذلك يكون” 
تعر يف التتظام. الاجتماعي هو : النتظام الذي ينظّم' اجتماح المرأةر بالرجلٍ 


نينا 


والرجل بالمرأة وينظم” العلاقةة الي تنشأ بينهما عن اجتماعهما وكل ما 
يتفرع عن هذه العلاقة . وقد اضطرب ف فهم' المسلمين » وبعدوا في هذا 
الفهم ‏ عن حقيقة الإسلام ببعدهم عن أفكارم وأحكامه وكانوا بين مفرطٍ 
كل التفريط . يرى من حق المرأة ان تخلوَ بالرجل ا تشاكء وان مخرج 
كاشفةة العورة بالدّباس الذي تبواه. وبين مالكل" الغو لا يرى منحق 
الرأقر أذ تزاول” التجارة” والزراعة” ولا أن تجتمع بالرجال, مطلقاً » ويرى 
بأن" سائرٌ جسد المرأة عورة .كا في ذلك وجهنها وكفناها . وكان من جراء 
هذا قار والنفريط اهيار في امسق وجمود” في التفكير تج عنيساً 
تصداع الناحية الاجتماعيئة وفلق” الأمرة الاسلامية وغلية” روح التشمرر 
والتأفف على اعضائها وكثرة” المنازعات والشقاق بين افرادها . وصار 

الشعور بالحاجة إلى جمع شل الأسرة وضمانٍ سعادتتها يملا لوي جميع 
المسلمين . وصار البحث عن علاجر لمذه المشكلة المطيرة. شيل بال" 
الكثير ين" »ء وصارت المحاو لات المختلفةر طهر انواعاً متعد"دة” لوضع 
هذا العلاج . 


فرّضعت المؤلفات ابي تبيئن” العلاج الاجنماعي وأدخلت التعديلات على 
قوانين المحاكم الشرعية وحق” المرأة في الانتخاب » وحاول الكثيرونة 
تطبيق آرائهم' على أهليهم من زوجاتٍ وأخواتٍ وبنات .. 

وأدخت عل أنظمة المدارس تعديلاتت من حيث اختلاط الذكور 
بالإناث : وهكذا ظهرت هذه المحاولات' بهذه المظاهر وامثاها . ولكن جميع 
اولك وهؤلاء لم يوفةوا إلى العلاج ولم يبتدوا الى التظام لآنه قد عتمي على 
معظم المسلمين أمرّ علاقة الحنسين المرأة والرجل » وصاروا لا يعرفون 
الطريقة” الي يتعاون” فيها هذان الحنسان مما جعلهم يتناقشون حول طريقة 
العلاج ويبعدون عن دراسة حقيقتها حبى ازداد” القلق” والاضطراب من 


لدان 


جراء عاولاتهم وصارتث في المجتمع هرّة” ينخشى منها على كيان الأمةر 
الاسلاميئة بوصفها أمة" متميترة” بخصائصها . 

ويُخشى على البيت الاسلامي ان يفقد” طابتم الاسلام وعلى الاسرة الاسلامية 
ان تفقد استنارة” افكار الاسلام وتبعد عن تقدير احكامه وآرائه . اما 
سبب هذا الاضطراب الفكري والانحراف في الفهم عن الصواب فير جسع 
إلى الغزوة الكاسحة الي غزتنا بها الحضارة" الغربيئة” وتحكتمت في تفكيرنا 
وذوقنا نحكماً تام غيترت به مفاهيمنا عن الحياة ومقاييسنا للأشياءوقناعاتنا 
الي كانت متأصلة” في نفوسنا . فكان انتصارها علينا شاملا" جميع نواحي 
الحياة ومنها هذه الناحية” الاجتماعينة” . ول يتين المسلمون استحالةة أذ 
الحضارةر الغربية وأنه لا يمكن” أخل” هذه الحضارة لأي جماعة في أي بل 
اسلامير وتبقى هذه الجماعة لاعن ن الآمة الاسلامية. او نبقق عليهاً 
صفة ” الجماعة. الاسلامية 2 واتشّخلةت الناحيةً الاجتماعيئة” في الغرب القدوة” 
المحببة” واتّخل” المجتمع الغرلي ؛ مقباساً دون ان يمُوختز” بعين الاعتبار أن” 
المجتمع الغرلي لا يأبه” بصلات الذكورة والأنوثة ولايرى فيها اي معرة أو 
طعن او مخالفة للسلوك الواجب الاتتباع. ٠‏ أوأيّ مساس في الأخلاق او 
أي خطر عليها” 2 ودون ان يلاحظ أن” المجتممع الإسلامي يخالفه” في هذه 
التنظرة. تالفة” جوهرية” » ويناقضّه مناقضة” تامة” » لأن المجتيع الاسلامي 
يعتير"ً صلات الذكورةر والأنوثة من الكبائر عليها عقوبة” شديدة” ع هي الخلد” 
أو الرجم” ويعتير مرتكبها منبوذاً منحطا منظورا اله بعين مقت والإزهرام » 
ويرى من البديبيات لديه ان العرض” يحب ان ينصان” . ولكن” كثيراً مسن 
المسلمين اندفعوا وراء النقل والتقليد حبى لبست دعوةة نبضة المرأة ثوب 
الإباحية وعدم المبالاةر بالاتصاف بالخلق النميم . وهكذا مفضى هؤلاء 
الناقلون” والمقلدون” في لبديمر التاحيةر الاجتماعيةٍ عند المسلمين نحت اسم 
انهاضر المرأةر » وبحجة العمل لإنماض الأمة. . وبالرتغمر من وجود علماء 


مانا 


في الأمة. لا يقون” عن المجتهدين الأزلين في العلم والاطلاع. » وبالرغم. 
من وجود ثروة فكرية وتشريعينة بين يدي المسلمينٌ لا تدانيها أي ثروة 
لأية. أمّة في العام . فته لم يكن لذلك أي أثر في ددع الناقلين والمقتّدين عن 
غيلهم ٠‏ وني افلا الحاحدين بأي رأي ؛ إسلامير إذا كان مخالفاً لا ريدون أن 
تكون المرأة” عليه . وذلك لأن” هؤلاء واولئك من المقلّدين والتاحدين والعلماه 
راملنين كينت عنهم صفة" المفكر . فلا يفهمون الواقم او لا يفهمون حكم” 
الله او لا يتلقّؤن” احكام التشرع_ تلقياً فكريناً بتطبيقها على الواقم. تطبيقاً 
دقية يتُحداث الانطباق” الكامل” . ومن أجل ذلك بانت ت المرأة” المسلمة” حائرة”. 
فهي بين امرأقر قلقة مضطربة. تنقل” الحضارة الغربية دون ان تفهمها او 
تعي حقيقعها » » ودوىأن تعرف التتناقض” الذي بينها وبين الحضارة الإسلامية 
وبين امرأة جاحدة لا تنفع نفسها ولا ينتفع المسلمون يجهودها . وذلك كله 
من سراء. عدم للقي الإسلام: لقي عكري وعدم فهم. التظام الاجتماي. 
قِ الإسلام . 

م كان لا بد من دراسة 0 الاجتمساعي 3 الإسلام دراسة” 

عميقة” شاملة » حتى تُدرك المشكلة” بأنها اجتماع المرأة. بالرجل والعلاقة” 

الناشة” عن اجتماعهما وما يتفرع عن هذه العلاقة » وان المطلوب هو 
علاج العلاقة الناشئة عن هذا الاجتماع_ وما يتفرع' عنه » وأن” هذا العلاج 
لا يمليه العقل” وانما يليه الشرع 

وأمًا العقل” فإنّه يفهمه” فهما وأنّه علاج لام رأقر مسلمة ورجل مسلم 
يعيشان طرازاً معيناً من العيش ٠»‏ وأن" الاسلام أوجب عليهما أن يتقيّدا 
بالعيش عل هذا الطراز كا أمر به الله في الكتاب والسنّة بغض” النظر عما 
إذا وافق” عقول" التّاسٍ أو خالفها . أو ناقض” عادات الآباءر و الأجداد 
وتقاليدد هسم أو وافقتها . 


فذانا 


انان 
المأ و ارصع 


قال الهَد تعالى : يا أيتها الإنسان” ما غرك بربّك الكريم » « قنتبل” الإنسان” 
ما أكفره » و بل الإنسانر على نفسه بصيرة" » و وما أرسلناك إلا" كافة للناس». 
ويا أيها النّاس” إنا خلقناكم من ذكر وأنى » فالله خاطب الإفسان” مالي 
وجعل” الإنسان” موضع ] الحطاب والتكليف » وأثر ل الشرائم للإنسان ٠‏ ويبععث 
الله" الإنسان ء ويحاسب الإنسان” » ويدخيل” الحنة” والنارٌ الانسانة ؛ فجعل” 
الانسان” لا الرجل ولا المرأة” محل التكايف . وقد خخلق” الله الإنسان” 
امرأة” أو رجلا” في فطرة معينة تمتارٌ عن الحيوانر . فالمرأة” انسان” والرجل” 
انسان” ولا يختلف او تار احد هما عن الآخر في الانسانيّة . وقد هيأهما 
2 سبحانه” وتعالى حوضٍ معير ل الحياة » وجعلهما يعيشانٍ قي 0 
واحد . وجعل ليقام التوور متوقفاً على اجتماعهما »؛ وعلى وجودهما في كل" 
مجتمع . وقد خلق" الله في كل منهما طاقة” حيوية” ٠‏ هي نفس" الطلاقة. 
الحيوية التي خلقها ني الآخخر . فجعل في كل منهما الحاجات العضوية” 
كابلوع والعطشٍ وقضار الحاجة . وجعل في كل” منهما غريزة البقاء 3 
وغريزةة النوع. » وغريزة التديئن . وجعل في كل" منهما قوة التفكير وهي 
نفس قوة. التفكير الموجودة في الآخر ٠‏ فالعقل” الموجود عند الرجل هو 

نفس" العقل. الموجود عند المرأةر إذ خلقه” الله عقّلا” للإنسان : وليس عقلا” 
الرجل اوللمرأة . إلا أن غريزة التوع » وإن كان يمكن” أن يشبعها الذى” 
من ذ كر او يوان أو غير ذلك + ولككته لا يشمكن” ان تؤدي الغاية” الي 

من أجلها عتُلفتت في الإنسان, إلا" في حالة واحدة وهي أن يتشبيعتها الذد كر 
من الانثى » وأن تشبعها الأنثى من الذكر . ولذلك كانت صلة الرجلٍ 


يتان 


بالمرأة وصلة المرأةر بال جلي من الناحية الحنسية الغريزية صلة طبيعية” لا 
غرابة” قيها . بل هي الصلة * الأصاية” الي بها وحدها يتحقق” الغرض الذي 
من اجله وجدات هذه الغريزة” 2 يقاء” اليا . وأما الكذة” والتمتع 
الي نحصل” بالاشباع : فهي امر طبيعي' و حدمي سوا نظر اليها الإنسان” أم لم 
ينظر . 


ولحذا كان لا يد” للإنسان من مفهوم عن اشباع غريزة التوع وععن 
الغاية من وجود ها ء وكان لا بد أن يكون” للجماعة الإنسائية نظام" يمحو 

من النفوس, تسلّطة فكرة الاجتماع الحنسي' واعتبارها وحدها المتغلبة على 
كل اعتبار ويبقي صلات التعاون بين الرجل والمرأة . لأته لا صلاح 
للجماعة الا بتعاو مهما باعتبار أنهما أخوان متضامنان تضامن مودة ورحمة . 

لذلك لا بد من التأكيد على تغيير نظرة المسماعة إلى ما بين الرّجل والمرأقر 
من صلات تغييراً تاماً يزيل" تسلّط مفاهيم الاجتماع. الحنسي” ويجعلها امرآ 
طبيعياً وحتميآ للإشباع_ ويزيل” حصر هذه الصلة. بالاّذة والتمتع وجعلها نظرة” 
تستهدف مصلحة الجماعة لا نظرةة الذكورة والأنوثة . ويسيطر عليها تقو 
لله لا حب التمتّع والشهوات ٠‏ نظرة” لا تنكرٌ على الإنسانٍ استمتاعة” 
باللذاة الحنسية ولكنها تجعله” استمتاعا مشروعاً محتقا بقاء النوع متفقآ 
مع المثل الأعلى المسلم وهو رضوان” الله تعالى . 


0 
الصمرت بين الاق والر مل 
إن نظرة الإسلام للصّلات بين الرجل والمرأة هي لبقاء التوع » ونظرةة 


ال رأسماليئة الديمقراطيئة للصلات بين الرجل والمرأة. نظرة" جنسية . 


لحان 


والذي يزعم أن" كبت الغريزة, المنسية في الرجل. والمرأة. يسبب للإنسان 
أمر اضاً جسمية” ونفسية" وعقلية” فإن" ذلك غسية صحيح وهو وهم 
مالف للحقيقة . ذلك لأنا هنالك فرقاً بين الغريزة والحاجة العضوية من 
حيث حتمية” الإشباع . فإن” الحاجة” العضوية” كالأكل. والشرب وقضاء 
الحاجة يتحتم ' إشباعتها وإذا لم تشبع بج عنها أضرارٌ رما تصل إلى اللوت. 
واما الغريزة” كالبقاء والتدين والنوعر فانه لا يد يتحتم” إشباعلها وإذا لم 
تشبم' لا بنتجّ عن عدم إشباعها أي ضرر جسي. سس أو نفسير وإئما 
عم يبن اذلف الماع وام ليس غير » بدليل. أنه قد نمضي الششخص” 
عمرة ' كله حون أن يشي , بعض الغرائزٍ » ومع ذلك لا يحصل “له أي ضرر . 
إذ لو حصل” أي ضرر من كبت الغريزة. لحصل للإنسان في كل حالة. بقع 
فيها الكبتْ حصولا” طبيعياً حسب الفطرة ة وهو لم يقعأ مطلقاً . 


هذا من جهة ومن جهة أخخرى فإن الحاجة” العضويئةة تتطلب الإشباع 
طبيعياً من الداخلٍ دون حاجة مؤثر خارجي وإن كان الموشرٌ الخارجي) بثير ها 
في حالة وجود وخر بحلاف الغريزة. فإنها لا تتطلتب الإشباع. طبيعياً من 
الدتاخل, من غير مؤثر خارجير بل لا تثور داخلياً إلا بمؤدّر خخارجير ص 
واقع هادي مثير أو فكر جنسير مثير » فإذا لم يوجد هذا المويّ” ' الخارجي 
لا نتحصل” الأثاروة “ وهذا شأن” جميع. الغرائز يجميح مظاهرها كالها . فإنه 
إذا وجد أمام الشخص ما ينسير أي غربزة. يتهيجر وتتطلب الغريزة” الإشباع 
فإذا أبعد” عنه ها يحرله” الغريزة أو أشغل بما يطغى عليها بما هو أهم” منها 
ذهب تطلتب الإشباع وهدأت نفسه” » حلاف الحاجة العضوية فإنه لا يذهب 
تطلب إشباعها مى ثارت مطلقا بل يستمر حى تيع . ومبذا يظهر ر بوضوجح 
أن عدم" إشباع_ غريزة التوع لا يحصل 'منه أي مرض + جسمي أو عقلي أو 
نفسي / مطلفا لأنها غريزة” وليست حاجة” عضوية 1-0 ما روجد” هو آن” 
الشخص” إذا واجدة أمامه ما بثير غريزة” التوعر من واقع ماديا أو فكرر 


م 


جنسير متيريان فإنته” قد يتهيّج فيتطلب الإشباع” فإذا لم يشيع يصيية سس 
هذا 0-0 انر عاج ليس أكثر . ومن تكرار هذا الاتزعاج يتألم . فإذا أبعد” 
عنه ما يحرله غريزة التوع أو أشغل بما يطغتى على هذه الغريزة بما هو 
هم منها ذهب ؛ الاتزعاج , 

وبهذا يتبيّن خطأ وجهة التنظر الغربية البي جعلت نظرة الجماعة إلى 
الصّلات بين الرّجل والمرأة. مسلطة على الصّلة اللمنسية . وبالتالي خطأ علاج, 
هذه النظرة. بإثارة الغريزة في الرّجل والمرأة بإيجاد ما يُثيرها من الوسائل. 
كالدّباس القصير والمايوهات على البحار والاختلاط والرقص والأفلام الحنسية 
والقصصٍ وها شابه” ذلك ٠‏ كا يتبيتن” صدق” وجهة جهة النظرٍ الإسلامية الي 
جعلت نظرة” الجماعة إلى الصّلات بين الرجل والرأر مسللة” عل الغرض 
الذي من ن أجله ولجدات هذه الغريزة” وهو بقَاء ادوع » ويظهرٌ صحة علاجر 
هذه النظرة بإيعاد ما يثيرها إذا م : يتأت لها الإشباع. المشروع بالزواج » فيكونٍ 
الإسلام” وحده هو الذي يعالج ما تحدثه” غريزة 'التوع_من الفساد في المجتمع 
والناس علاجا ناجحا يجعل أثرها محدثآ الصّلاح والسّموّ للإنسان في 


المجتمع . 


9 


ميات 


لا يعني كول" المرأة تي غريزة” التوع عند الرجل ء وكون لجل يشير 
غريزة التو عند المرأق / » أن هذه الإثارة” أمر حتمي' الوجودٍ كلما وجدة 
الرجل' مع المرأقر أو المرأة* مع الرجل ٠»‏ بل يعني أن" الأصل" ني كل" منهما 
أن يثير وجود”» مع الآخر هذه الغريزة” » فتوجد” عند وجود هذه 0 
العلاقة” الحنسية دينهما . ولكنهما قد يوجدان معأ ولا تناء” هذه الغريزة . كما 


لديان 


لو وجدا لتتبادل التجاريءاو للقيام بعمليئة جراحية لمريض : او الحضور 
دروس العلم أو غير ذلك . ولكن ني جميع هذه الحالات وفي غيرها توجد” 
قابلية إثارة الغريزة الحنسيّة بينهما . إلا أنه ليس معنى وجود القابليّة وجود 
الإثارة. 00000 1 ١‏ 

وهذا لا يحور أن بسجعل” كون” المرأة تثيرً غريزة التّوع_ عند الرجل ١‏ 
و ركون” ار جل شر غريزة” التوع عند المرأقر صبياً لفطل المرأقر عن الرجلٍ 
فصلا تامآ » أي لا يصح ان يُجعل” وجوه قابلية الإثارة حائلا” دون 
اجتماع الرجال والنساء في الحياة العامة ودون التعاون بينهما . بل لا بد" 

من اجتماعهما وتعاونهما في الحياة العامة » لأن هذا لتعاون” ضروريأ للمجتع 
إلا أنه لا يمكن” أن ب هذا التعاون” إلا بنظام_ تنظيم المّلات » وينيئق” هذا 
النظام” عن النتّظرة إلى هذه الصلات بين الرجل وام رأقر بأنما نظرة" لبقاءر 
التوع ؛ وبهذا يمكن” اجتماعتهما والتتعاون” بينهما دون” أي محذور . والنظام” 
الوحيد الذي يضمن" هناء الحياة ٠‏ وينظّم” صلات المرأة بالرجل تنظيماً 
طبيعينا تكون” الناحية” الروحيّة” أساسه” و الأحكام. التترعيّة” مقياس” مما 
يُحقق” القيمة اللحلقية” » هذا التظام” هو اللنّظام” الاجتماعي ني الاسلام » 
فهو ينظ إلى الإنسان. رجلا ” كان أو امرأة” بأنه إنسان” ء فيه الغرائزٌ : و المشاعرٌ 
والميول” » وفيه العقل” » ويبيح لهذا الإنسان التمعّم بلذائذ الحياة. » ولا يُنكر 
عليه الأخذ” منها بالنتصيب الأكبر » ولكن على وجه يحفظ الجماعة” والمجتمع ٠‏ 
ويؤددي إلى تمكين الناس_من السير قدما لتحقيق هناء الإنسان . وهذا النظام” 
ينظر إلى غريزة. التّوع على أنها لبقاء, التوع. الإنسائي؟ + وبنظم” صلات 
الناحية الحنسيّة بين الرجل والمرأة تنظيماً دقيقً » بحيث يجعل” هذه الغريزة 
محصورة السير في طريقها الطبيعي موصلة” للغاية ابي من أجلها خلقها الله 
قي الإنسان . 


ينانا 


لقد ذكرنا أن أمر الإمام يرفم لحلاف ظاهراً وباطناً في حال تبديه حكماً 

شرعياً معيناً فأحببت أيها القارى؛ الكر يم أن أقدام” لك نموذجاً يتعلق بحكمين 
شرعيتين يناقض” احداهما الآخرّ وسأترك” اليوم” لك الحيار في أمر تبني 
أحد هما لعدم وجود خليفة في الوقت الحاضر . 

فال أي الأوّل” الذي يقول يجواز التكاح المؤقلت أي بكاح. المتعة . 
وبرأيهم أنه هو وحده القادرٌ على حل مشاكل الحنس نبائياً . 

وأما الرأي الثاني فهو عكسله' تماماً يرى أنه كان جائزا ثم حرم في عصرٍ 
الرسول (ص) وصار العمل" به حراماً ويعاقتب فاعلّه معاقبةة الرّاني . 


الأ الأول 


اواج الوقتك 
7 وص 00070 
ملق ازعم لكا لكل 
هكذا يرى الذين يعملون ببذا الحكم الشرعي . 
يخداد” الفقهائ الزواج الؤقت بانه عقد" ازدواج بين طرفتين معلومتيئن 


إلى أجل معيتن, هر معيان بكر في مئن العقد ٠‏ فاذا انتهى الأجل” أو 
وهب الزوج زوجته للدم اتحدّت العقدة” بينهما دون حاجة إلى طلاق : 

وتعتد” الزّوجة بحيضيتيئن أو خمسة وأربعين يوماً ان كانت لا تحيض” 
وهي في سن من تحيض ؛ أما إذا مات الزوج وهي في أثناء المدأة الحقتها عد”ة” 
الوفاة ومقدارها أربعة* أشهر وعشرة” يام أو وضع لحمل ان كانت حاملا” 
وتأخذ” بأحد هما أجلا . 


ونان الثقافة والثقانة الاسلامية - مم 


والولد يلحق” بأبيه بعد انتهاء دور الحضانة ء ونفقته” على الأب في أثنائها » 
وحكمة حك سائر أولادهما من حيث الميراث وغيرِه بلا فرفر أصلا” » 
فهو ولد" حقيقي لما : له ما لبقيّة الأولاد من أحكام . والزواج المْوْقَتْ هو 
كالرواج, الدائم مع قارق واحدر هو أن” المرأقة هنا تملك” أن تحداد” أمد” العقدةر 
ابتداة ولا تملكلها في الزواج الدائمم بل تظل» تحت رحمة الزمجر إن شاء طلقهاء 
وإن شاء مد بها إلى نهاية الدياة . فليست هي سامة” تؤجدر للمتعة إذن » وإنّما 
هي كالطرف الآخر في المعاملة تعطي من الالترامات بقدار ما تأ خذ' منها » 
ور يمسا تكون” هي الرابحة” أخيراً : لأنها باكتشافها لأخلاق الروج سعاملته 
وبرؤيتها له في متلف حالائة ومباذله تستطيع محديل” موقفها منه فيما إذا 
كانت تقوى علي تكوينر علائق” دائمة معه بتحويل الرّواج المؤقّت إلى 
زواج دام تأمن” معه من الاختلاف نتيجة” عدم توافق الطتباع_ أم لا . 

والفارق” الثاني بينه وبين الرّنى ان المرأةة في الرّنى لا نتقيد” ني علائقها 
الحنسيئة مع طرفها فحسب : بل تبقى ملكا للجميع ٠‏ وني ذلك ما فيه من 
تسبيب لأمراض فتاكةٍ تقع نتيجة اختلاط الميام » بينما تتقيد المرأة” فالزوجر 
المؤقتٌ بتوحيد, أعلاقتها الحنسيةر ما دامت في عصمة . الزوج وحالها حال 
الزّوجة في العقد الدائمم ٠‏ دون أن يكون” هناك أي فارق بينهما من هذه 
الناحية . 

وإذا انحلّت العقدة” لانتهائها أو لموت الرّوج الحقتها عداة' الوفاة أو عداة” 
انتهاء العقدة ٠‏ وهي تتراوح بين خمسة وأربعين يوماً وأربعة أشهر وعشرةٍ 
أيام وأظن” أن هذه المدّة” كافية" لاستبراء المرأة والوقوف دون اختلاطالمياه 
ومفارقاته لو قر للزوجة ياد" عقدة جديدة . 

والحديث حول اختلاط الياه في العلاقات الحنسيئة الناجمة عن هذا 
الع يع منشؤ منشؤه لدى الاساتذة :انهل" بحقيقة هذا الزواج و لكان له وشرائطه 
ومع اطلاعهم عليها لا يبقى مجال” لاثارة حديث في هذا الشآن ,. 


انا 


وثالثك الفوارق بينهما أن الزنى ينبي إلى اختلاط الأنساب وضياعها : 
وخلق فئات من الناس لا يعتر فا ب بهم آبالاهم ولا جتمعائهم ولا قوانيندواتهم : 
ولا لين الذي نون به ٠‏ وه رأ من الجميع : وعوضع من ازدرائهم 
ونقمتهمر رثائهم أحياناً فينشأون - بحكم ذلك - على التتكار والبغض والحقد على 
كل ما يحيط” بحم من دين وقوانين 0 ؛ ومع الزمنر تتمكن” العقدة” 
في نفوسهم' - بحكم تشردهم وفقدهم للاحضانٍ الد'افئة المليئة بحنانر 
الأبوّة وعطفها وسهرها - يتحوّلون إلى جرش من المشردين الخاقدين” 
التاقمين على كليم يذ كر هم مبذا الهء شرد من 0 وعادات وتقاليد لا 
يتف بهم مجتمعهم ولا هم يحاولون الاتضاع به ور بما عاد أكثرهم لعنة” عليه 
ف كل" ما يتصل' بسلوكهم تجاهه . 

ولكن” هذه المفارقة” لا تتوفرٌ في الرّواج المؤقّت لعدم الختلاط الأنساب 
وضياعها فيه » بل الولد ولد" لأبويه ٠‏ لا تفرقفه عن بقيّة اخوتهٍ من الوجر. 
الدائمة. قوانين ولا شرائع ولا عات ١‏ وبخاصة بعد إلفتها لهذاالتوع_ من 
الزواجر . ولقد طبّقت عليه الشّريعة” الإسلامينة” جميم أحكام البنوة. من 
توارث. ونفقة وغيرهما . 

والاحتياطات الني اتتخذها الشارع المقداس للمنع من الوقوع فيمفارقات 
ضياع الأنساب هي فرض العدّة على الزوجة بعد انتهاء مدّة العقدٍ عرور 
حيضتين أو خمسة وأربعين يوماً . وهذا المقدارٌ كاف في الكشف عن علوقر 
المرأة من زوجها وعدمه ٠»‏ وإذا الكشف علوقئها منه ألزمها بانتظار أبعد 
الأجالين من وضع الحمل أو انتهاء المدّة » ومع هذه الاحتياطات لا يجال” 
لضياع الأنساب ولا اختلاطها 1 

فهذه المفارقة قة كسابقتيها لا منشأ لها من قبل ر القائلين بها إلا عدم اطلاعهم 
على ما اتخذه الشارع” في سبيل ذلك من احتياطات . 


ووم 


والد"ليل” على جواز التكاح المؤفّتالكتاب والسنّة".من كتاب الله «فما استمتعنثم 
به منهن” فآنوهن” أجورهن” فريضة » وفسّروا الاستمتاع فيها بتكاح المتعة » 
قال القرطبي : «قال اللحمهور : المراد” نكاح المتعة الذي كان في صدر 
الاسلام» . وكان ابن” عباس وأن وابن' جبير يقرأون الآية هكذا : «فمسا 
استمتعثّم به منهن إلى أجل مسمى قآنوهن” أجورهن”؛ . وأضاف ابن' كثير 
في تفسيره إلى هؤلاء السدي ... ومن البعيد أن يؤمن” هؤلاء بتحر يف القرآن» 
فلا بد أن يراد بذلك الغ ” لا القراءة” ... فتزول” هذه الآية بالمتعة مما لا 
ينبغي أن يكون” موضعاً للشلك' والكلام . ١‏ 


وانّما الكلام” كل' الكلام في أن" هذه الآبة” منسوخة” أو غير مسوخة . 
فالذي عليه جمهورٌ من المسلمين ورواه جابر عن جميع الصّحابة. أنها غير" 
منسوخة قال عمران بن حصين : نزلت آية” المتعةر في كتاب افر 1 
تعالى - » وعملثنا بها مع رسول الله : فلم نتزل " تنسختهاء ولم ينه" عنها 
الني (ص) حى مات . وتتمة هذه الروابة. ي تفسير الرازي ثم قال رجل” 
بر أيه ما شاء 1 .. والرّواية" موجودة” بتمامها ل صحيحٍ سلم ... والذي 
عليه جمهور من متأخري المسلمسين أنها منسوخة” . وقد اختلفوا في 
الناسخ : فقيل إنّه آيات من الكتاب ٠‏ وقيل إنه روايات من الستّة . وقيل 
إنّه الاجماع وني ابأجميع مواقم للتأمّل .. 

أما الآنات فليس فليس فيها ما يصلح أن يكون ناسخاً بوجه من الوجوه ٠»‏ لذلك 
ل يُعنْطها العلما شيثا من الأهمية. وإن ذاكرت في معرضٍ الحديث على ألسنة. 
البعض : وأهمها آية' دوالذين هم لفروجهم حافظون إلا" على أزواجهم أو ما 
ملكت أيانهم» بقولهم إن” هذه الآبة عمدت إلى أسباب الحليئة فحصرتما 
بأمرين : الزوجية ؛. وملك , اليمين ٠‏ قال الألوسي في تفسيره «ليس الشيئعة, 
ان يقولوا : إن المتمتّع” بها مملوكة” لبداهة بطلاتةٍ ؛ أو زوجة” لانتفاء لوازمر 


و 


ذال 


لزوجيةٍ كالميراث والعداة والطلاق والنفقة» غ ومع هذا الحصر لا محال 
الحلية المتعة ... وهذا الاستدلال” غريب ف بابه إذ مى كانت اللوازم” ابي ذ كرها 
لازم للزوجية لا تنفك عنها بقول مطلق .لبه الاستدلال” ء أليست الزوجة” 
الناش” عت " مع أنها لا نفقة لهم ٠‏ والمرأة” الكافرة” اتويت زوجتها ملم م مع 
أنها زوجته . والقاتلة' لا ترث زوجها المقتول ٠‏ وهكذا . وأما العدة” فقد 
مر حديئلها : وهي لازمة” في التكاحّيئن معاً بإجماع الإماميئة ٠‏ وعلى 2 
7 , هذه اللوازم المنفكة لا ينفي الزوجيّة عنها » 0 

ي التفقة أو التوارث تكون” مخصّصة للأدلّة العامة الددالة على ثبو 

بالنسبة لطلق الزوجة. » كا هو مقتضى "أصول | المدمع بين الأدلة 0 
فسخ هذه الآية لآبة. المتعة مستحيل * لكون أبقر المتعة مدنيئة وهذه مكيّة” 
والسابق” لا بس اللاحق” بإجماع_الأصوليين ) : ومن الحواب على هذه الأيقر 
تتضح الإجابة” على بقيئّة الآيات لتقارب الاستدلال فيها والاجابة عليها . 


وأما السنة" فقد ذاكرت أحاديث كثيرة” تنسب التتحر يم صراحةة إلى 
النبي” (ص») وهي بالاضافة إل معارضتها بأحاديث تشبت استمرار التحر يم 
إل أيامر الخليفة . الثاني يدخللها التناقض” في أكر من مجالر لاختلاف رواتها 
في كيفية النسخ . وفي موضعي ٠‏ فمن قائل إذها تسغت .في عيبر : وخر 
في أوطاس : وثالث في يوم الفتح . ورابع في تبوك : وخامس في عمرة 
القضاء وسادس ر في حجنة الوداع ور زعا مدل التتافيق حى في رواية 
| راوي الواحد ؛ فقد تسب لسبرة روايتان » احداهما تثبت قبست نسخها في عام 
الفتح واخترى في حجة الوداع 3 

ومهما يكن شأن” هذه الروايات فإنّها ترجع أصولها إلى أفراد معدودين. 
وهي لا تخرج عن كونها من أخبار الاحاد الي لا تصلح أن نكون” ناسخة 
لحك نص" عليه القرآن” وثبت تشريعه” باجماع. المسلمين » لآن” النسخ لا 
يقم حبر الآحاد إجماعاً . 

يتن 


أما دعوى الإجماع فأمرها أيسيّ » إذ كيف يكون" عندنا إجماع مسع 
مخالفة جمهرة من الصسحابة والتابعين وأئمة أهل البيت وعلمائهم . 


ومن حق” القارىء الكريم أن يتساءل بعد ذلك عن منشإ هذ الاختلاف . 
اذا كانت الآية" صريحة” وغ يثبت ما ينسختها ومن أبن جاءت شبهة” التتحريم؟.. 
وهذا ما أجاب عنه جابر بن" عبد الله الانصاري الصحاني' الخليل” حين بلغه ما 
دار ر بين ابن الزبير و عبد الله بن عباس حوها من حديث » قال ابو نضرة : 
وكنت عند جابر نر عبد الله فأتاه آت أ فقال :ان ابن عباس وابن” الزبير 
اختلفا في المتعتين (متعة احج ومتعة التّساء) » فقال جابر : فعلناهما مع 
رسول الله (ص) ثم نبانا عنهما عمرٌ فلم نعد' لهماه وني حديث آخر عنه «قال 
جابر (رضي) : على يدي جرى الحديث ٠‏ تمتعنا مع رسول الله (ص) ومع 
أني بكر (رضي) فلما ولي عمرٌ (رضي) خطب النّاس” ١‏ فقال : إن” رسول” 
الله هذا الرسول” وان القرآن هذا القرآن” » وإنهما ‏ كانتا متعتان على عهدٍ 
رسول الله : وأنا أنبى عنهما وأعاقب' عليهما » إحداهما متعة" النتساء» ولا 
اقدر على رجل تزوّج امرأة” إلى أجل إلا" غيبتئه” بالحجارة » . 

وم يسكر عليه بعد ذلك إلا" قليل » وكان من أنكر هذا التحريم” ولداه عبد" 
الله بن” عمر ؛ فقد سكل بعد ذلك عن متعة التّساء + فقال : دوالله ما كنا 
على عهد رسول الله زانين ولا مسافحين » وسئل” مرة” أخرى عنها والسائل” 

له رجل” من أهلر الشتام » فقال : دهن" حلال” » فقال : إن أباك قد قد نبى عنها 
فقال ابن” عمر (رضي) : أرأيت إن" كان ابي - نبى عنها وصنعها رسول الله 
(ص) أنترله” السلنة” ونتبع قول أني ؟!4 .. وألذي يبدو من هذا الكلام أن" 
ابن" عمر كان ممن لا يُسيغون الاجتهاد" في مُقابل النصٌ” » مهما كان شأن” 
ذلك الاجتهاد وبواعثه” لذلك لم يأخذ' بوجهة نظر أبيه في اجتهاده مسع 
صراحة النص” كا أن" جملة” من الصّحابة لم يُقروه على وجهة نظره هذه . 


مهم 


قال ابن" حزم : « ثبت على اباحتها (المتعة) بعد رسول الله (ص) ابن مسعود 
ومعاوية” وابو سعيد وابن” عياس وميلمة” ومعبل” ابنا أمية” ابن خلف وجابرٌ 
وعمرو بن" حريث» ثم قال : «ومن التابعين طاووس” وسعيد بن جبير وعطاء 
وصائث فقهاء مكة :٠‏ هذا بالاضافة إلى أنمة أهل البيت وعلما هم على 
الاطلاق . 

وإذا كان لاجتهاد اللخليفة ما يبرّره” في وقته ‏ وهو مالم بتضح لدينا الآن# 
فايس هناك ما يِبرَّرٌ استمرارّه” » ووضم اليد عن صربح القرآن لأجله مع أن" 
وحلال” عع حلال” إل بوم القيامة. وحرامه” حرام” إلى يوم القيامة» 5 


والمتعة” هي التكاح المؤقت . والحكم'” الشّرعي ني المتعة. أنها حرام” وذلك 

ما روى أحمد” ومسلم” عن سبرة الحهني أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال : يا أيّها الناس” انيكنت أذنت لكم في الاستمتاع_ في النساء وإن” 
الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة » فمن كان عنده منهن شي 2 فلخل سبيله 
ا ا 01 أن” 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في حجّة الوداع عع ع المتعة . 
والمتئعة محرمة' بنص” الحديث وليس بأمر عمر ٠‏ فعمر لا ملك" تحليلا” ولا 
تحرياً واتما بمللك” تب تبني حكم شرعي قد شرعه الله وهو لا بلك" التتشريع 


لحن 


ورأيله” كرأي أي صحاي وهو رأي مجتهد وليس بدليل شرعي . وما روي 
أن” عتراة نا ون اكير فأطاعه النّاس “ ان ذلك كان تتفيذ لحكمر شرعي 
شرعه الله" وليس أمراً من عمر ولا رأياً له » ذلك أن" بعض” المسلمين لم يبلغلهم 
حيتذ حديث الرصول هي ريع المتعة | فلم يكونوا يفولون به فاراد عمر أن 
يتهمهم أنّها حرام” فأمر بتحريمها ليبلغ ذلك من لم يبلغئه” بعد ٠‏ فأمره” 
كان تنفيذاً الحكمر شرعي وليس أمراً من عنده » والمسلمون أطاعوه لحديث 
سيرة القع بالتحريم الود وليس أنه أمر به عمر" ٠‏ والمسلمون متعبتدون 
بما بلغتهلم' عن الشارع وقد صح التحريم” المؤبّد” بحديث سبرة الصحيحٍ 
فأعذوا بالتحريم المؤباد. الحديث الصحيح.. 

والمتشعة” زنى لا شك فيه » فَإنّه وقاع, رجال | لامرأة. بغير تكاج : بل 

هو استحلال” لفرج المرأةر بها حرمة” الشسرع "حرا مُوبدا بالحديث الصحيح 
فهو زنى . وقد روى الببهقي عن جعفر بن محمد أنه سيل" عن المتعة فقال : 
لهي الزنى بعينه؛ وقد روى ابن” ماجه عن ابن عمر باسناد صحيح «إن رسول” 
الله (ص) أذن لنا في المتعة ثلاث ثم حرمها . والله لا أعلم” أحدا نّم وهو 
ممحُصن” إلا" رجمته' بالحجارةه . يعني أن” ابن عمرّ يرى ألما زنى وأن” 
مرتكبهنا يلُقام” عليه الحد" . 

وحكم” مرتكب المتعة حكم' الزاني سوا بسواء تقيم” عليه 0 الح 
بوصفه زائياً فتجلده” ماثة” جلدة إن كان غير حصن وترجمله * بالحجارة. 
إن كان مسحئصتً : ولا يعتير * نكاحا فيه شبهة" كالتكاح. الفاسد فإنّه ليس 
بتكاح حتى ولا نكا باطلاة بل هو زنى حض” عد فاعله قطعا . وأما إذا 
كان مذهبّه” يجين المتعق” مثل الخعفرية فإنه بنظر فيه فإن كان لم بتبن الامام, 
أي الخليفة” رأ في المنعة. فإنه لا يطبق عليه حكم” يالف مذهبته الذي يتعبد” 
عليه » ومذهب جعفر مثل مذهب أي حنيفة يتعتب" اجتهادأه اجتهاداً شرعينا ؛ 


لذن 


0 الذي استنبطه حكماً شرعيئا لآن” لديه شبهة الدكليلٍ لكونه مجتهدأمعييراً 
يستند “إل دليل غندة وأا إن كان قدابتى الأمام” تحريم المتعة. وأمر بتتحريمها 
فان مرتكبتها ع عليه الحد أيا كان » سواءة اكات فق 1م عفرب لأن” 
أمر الامام يرف الحلاف ولآن أ مر الامام نافن” ظاهرا وباطتاً : فيقام * الحدة 
على مرتكب المتعة . أي كان . 


والامامبة” أي الحعفريئة” يقولون يجواز المتتعة. » وحقيقئها اعندعم كا في 
كتبيهم' اكع الموؤقت بأمد معلوم أ جهول وغايته” إلى خمسة 
وأربعين يوم وير تفع ) الاح بانقضاء المؤقت في المنقطعة الخيض » وحيضتين 
في المائضنر » وماريعة أشهر وعشرة أبام في المتوقي عنها زوجها » وحكمله 
ان لا يثبت لها مهر” غ غير الشروط ولا تك تغبت لها نفققة” ولا عدة” إلا استبراتٌ بما 
ذكر » ولا يشبت به نسب إلا أن يشرط وريه المصاهرة” بسببه » ودليل” 
الأماميئة أن" الرسول” (ص) قد رخص في المئعة ويقيت الرخصة ول يحرّمها 
بعد الترخيص بها . وروي عن ابن عباس بِقاءُ الرخصة ٠‏ وروى 0 
طريق معمر بسنده أنه بلغه ان ابن” عباس رخص في متعة. النساء فقال له : 
الرسول” (ص) نبى عنه يوم” خيير وعن لحوم الحسر الأهليّة الا أنه " 
السهيلي : إنه لا يعرف عن أهلٍ السير و رواة . الآثار أنه نبى عن نكاحر المتعة 
يوم خييرر . وقال أبو عواثة في صحبحه : سمعت أهل” العلم . يقولون معى 
جه عل أله صلى الله عليه وآله وسلم نمى يوم خيير عن الحوم الحلمثر 
الأهليئة » وأما المتعة” فسكت عنها » وعن ابن عبينة أن" النهي زمن” خيبر عن 
عن لوم الحمثر الأهليتّة فالذين يحيزون المتعة” » كرون أن الني" (ص) نبى 
عن المتعة يوم غيير ويستدلوت عل ذلك بالر خيصور بها بعد خيير في حنين 
وعام” الفتح ٠‏ ويقوّلون إن” عل المتعة ال لطي 2 
وتحريتها مختلف فيه والمختلف فيه ظي" » والظي" لا بنسخ القطعي ٠‏ ويقولون 
إن قراءة ابن عباس وابن مسعود وابي لمحا را د فما 


لمن 


اشم يوعنهن “إلى أجل مسمى - دليل” على جواز المتعة . وهذه الأقوال” 
والأدلّة” باطلة” ولا تصلُح لاستدلال . أما كون” الرسوك صل الله عليه وآله 
وسلم قد رخص" ف المتعة : فهذا صحيحٌ ولا خلاف فيه ولكنه حرّمها بعد أن 
رخص بها ؛ فهي أولا حين أبيحت لم تكن عزيةة بل كانت رخصة 
تُسخت هذه الرخصة, الا ال متعةر ريا مؤيد؟ » فا مو ضوع لا بتعلق 
بنكاحر معيان قد سنّه” التشرع بل برخصة رخص 7 بها اللشرع ؛ والموضوع” 
أيضا ليس كولة الذرح عدار حمق :بجا بل الموضوع” هو نسح هذا ال خيص 
0 نسخه ٠‏ دمي صم التّسخ وجب المصير اليه وترك” الحكمر المنسو 
فور ولو جاء الإخبار” بالتسخ في خبر الآحاد لنسخ ما ثبت ثبت بالتوائر والداليل 
القطعي » فإن” المسلمين عنرا سرد إذريت امسن بانيت “الأول وكا 
ذلك ثابتاً بالتواتر » فلما نُسخت الصلاة" إلى بيت المقدس بلغ ذلك المسلمين 
بطريقر الاحاد . وهم في الصلاة 3 فتحوّلوا إلى الكعبة الس 
صلاتهثم* 

فالحكم' التَاسحٌ يحب المصيرٌ إليه فوراً مى ثبت" التّسح ولو بطريق الآحاد» 
ونسخ الرتخصة في المتعة . بتحرعها تحرياً مؤبّدا ثبت بالحديث الصحيح فوجب 
على المسلمين المصير إليه وترك” الحكم المنسوخ ٠‏ وأممًا ما روي عن ابن عباس 
من با الرلخصة فإنه روي عنه أنّه رجع عن هذا القول بعد أن بلغه حدييثة 
ريو ا متعة حرا مؤبداً . وقد روى الرجوع عن ابثر عباس جماعة” منهم 
محمد" بن" خض المعروف بركيع في كتابه الغرر من الأخبار بسنده المتتصل بسعيد 
ابن جبير » وروى الرجوع أيضاً البيهقي وأبو عوانة في صحيحه . وفوق ذلك 
فان” ابن" عباس صحاني” وكلامه” ليس بحجة وريه" ليس دليلا” شرعيا فلا 
يصلحٌ للاستدلالٌ . وأا ما ري عن علي” (ع) من أن" التهي' في خيعر كان 
عن لحوم امار الاهلية. وأما المتعة' فسكت عنها » ؛ فإنته قد روي عن علي 
(ع) ني كتب الصحاح_المتّفق عليها ما يخالف ذلك » فعن علي “(ع) أنترسولة 


ينض 


الله (ص) نبى عن نكاح المتعة وعن لوم الحتمرٍ الاهليية زمن خيير »وني 
روايةر عن متعة النساء يوم" خييرٍ وعن لخوم الحملر الاهليةر الأنسية” . وأما 
ما روي عن ابن عبينة أن" التتهي زمن” خيبر عن لوم الحتسّر الأهلية, ٠‏ فهو 
صحيمحٌ من حيث رواية” واقعة, الذهي زهن” خخيبر ؛ ذلك أن" النبي (ص) نمى 
عن لحوم الجمّر الاهليئة في وافعة م بعد ذلك نهى عن المتعة. ف واقعة. 
أخرى » فقد روى ابن” عييئة عن الزهري يلفظ «نبى عن أكل, لسر الاهايئة 
عام” خيبر وعن المتعة . بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم» فالذين م يبلئهم التهي 
الثاني قالوا بأن” التهي اما كان عن لحوم الحتمر الأهليّة » والذين بلغهم 
التهي الأوّل” والتهي الثاني جمعرهما معا وقالوا نبى عن لحوم المت الأهلية. 
وعن المتعة » وكلتا الروايتين صحيحة " فيكون” التهي عن المتعة ثابتاً د 
خيبر ولا ينقضه” من يقول” إنما نبى عن الحمر الاهاية لأنه لا يصلّح دليلا” 
2 لم ينه عن غير ها فإن عدم 0 الرجل , للتهي الثاني لا يني سماع. 
غيره له » فيكون” عدم سماع بعض الرواة حديث التهي عن المتعة يوم” 
خيبر لا يطعن” بسماع من روى حديث التي عنها يوم خير نفسيه لاسيتما 
أنه قد حصل في واقعة ثانية » واما قولشهتم إن ليل المتعة ممع عليه 
والجمع علبه قطعي” » ومحر يهنا تي والظني' لاي ينسخ القطعي » فإ نالموضوع” 
هو ثبوت الدع وعدم” ثبوته وليس كون التاسخ ظنيا والمنسوخ, قطعياء 
والموضوع ليس متعلقاً برواية نص" حتى ولا بروابة. حكم يل الموضوع هو أن 
هذا الحكم” قد نسح او م نسح » فليس هو نسي قطعي بظني بل هو نسح 
حكم ثبت بالسئة بعكم ثبت بالستة فبوفقع : قطعي وظني ليس واردآ 
ولا هو موضوع البحث فقد ثبت بالستةر اباحة” المشعة الت ا 
وثبت بالسئة تحربمها في خيبر نم ثبت بالمتة, اباحشها عام” الفتح وثبت" 
بالسنة تحريمهنا في عام. الفتح نفسه حر عا مؤبداً . فالموضوع ليس نسخالقرآنٍ 
بالسئة | ولا هو نسح المتوائر يخبر الآحار 2 بل هو نسح حكم ثابت بالسئةر 


م 


في خبر الآحاد بحكم ثبت بالستة في خبر الآحاد » ولذلك لا ترد" مسألة” 
عي وطق ولا ماله بح الفط بالقاية 

وأما قراءة” ابزر عباس وابن مسعود واليا بسر كعب و سعيد بن جبير + 
ها ليست قرآنا انا جاءت بطربق, الأحاد , ولا بعتيو قرآناً الاما جاة بطريقي 
التواتر وما ألغي على جمع_ تقو تقوم * الحجئة” القاطعة” بقولهم . لأن القرآن” هر 
فقط ما تقل نقلا متواتراً وعلمنا يقينياً أنّه من القرآن » فهذا وحده هو 
الق رآن” وهو الذي يكون" حجة "وأمًا ما عداه فليس قرآناً و ليس بحجةر ولذلك 
فان ما تقل الينا منه من آحاد كصحف ابن مسعود وغيره ليس بقرآن 
ولا يكون” حجة . وعلى ذلك فآن هذه القر اءة ليست قرآنا * وكذلك ليست 
سنة 'ء لأجل روايتها قراناً : فلا تعتبرً حجة “ولا يصمح الاستدلال” ا 
على أن" الدليل” على تحريم_المتعة ا لضي تي سابد عير فإن” 
لرْسول” (ص) قد أباحها بعد تيبر في عام. الفتح.. وإنّما حرم المتعة. ترما 
مؤبداً ابت بتحريمها يوم الفتح ٠‏ والنص “على تحرجها مؤبدا في نفس نص 
التهي ثابت بحديث سبرةة الصحيح . فقد روى أحمد” ومسلم” عن سبرة” 
الحهي أنه غزا مع الني صلى الله عليه وآله وسلم عند فتح مكة قال : فأقمنا 
بها خمسة عشت » فأذن” لنا رسول الله (ص) في متعة النتّساءه وذكر الحديث 
إلى أن" قال : مفلم أخرج حى حرمها رسول” الله ر(ص) » وي رواية أنه 
كان مع الني" (ص) فقال : با أيئّها اناس" تي كنت أذنت لكم في الاستمتاع _ 
من النساء وإن” الله قد حرم" ذلك إلى يوم القيامة » فمن كان عنده منهن شي 8 
فلخل سبيله” ولا تأخذوا مما آتيتموهن” شيئا . فتحريم” المتلعة تحرعاً مؤبداً 
م يأت من التهي عنها يوم خيبر » وإنما أتى من التههي عنها يوم الفتح . 
ودليله” ليس حديث التهي عنها يوم خبر بل دليلُه” حديث سبرة” الصحيح 
المصرح به بالتحريم المؤبد » فالرتسول” (ص) يقول” دوإن” الله قد حرم ذلك 


لضن 


إلى يوم القسيامة.» ويقول' «فمن كان عنده منهن” شي فَلْبسْخل سبيلته؛ فهذا 
هو دليل” التحريم المؤبد . 

وعلى ذلك فإن" الرأي” الذي يقول” في جوازر المنعة. رأي باطل” ولا يستند 
إلى دليل ٠‏ لآن” دليله” هو دليل الرّخصةر بها : هده التحصلة” قد تسحتت 
بالحديث ٠‏ الصحيحٍ و الاستدلالة ل بالممسوخ استدلال” باطل” لا يحل" الاستناد” 
اليه ما دام يعرف أنه منسوخ » وفوق ذلك فإنهم يعتمدون على أحاديث 
خيبر ؛ وأحاديث خيبر بغض” النظر عن بوت الدهي فإنته لا ييُستدل” بها على 
تحريم المتعة حربماً مؤبداً » ولا يستدل* بها على عدم تجريع المئعة حر يمأمؤ بداً. 
لأن" الرسول” (ص) قد رختص” بها بعد خيير قأصبحت هذه الأحاديث ليست 
موضوع بحث في تحريم_المتعة مطلقاً » ولافي تحريمها تحرعاً مؤبداً بل موضوع 
البحث هو تحريمها ني عام الفتح ء أو بعبارة أخرى هو حديث سبرة” الصحيح 
المصرّح بالتحريم المؤبد . 

وخلاصة حديث المتعة أن تحريمها واباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة” 
قبل" خيبر ثم حرمت فيها : ثم أببحت عام الفتح وهو عام أوطاس قم 
حرمت تحريماً مؤبّدأ . ذلك ان المتعة" كانت مياحة" في صدر الاسلام » فعن 
ابن مسعود قال 3 « كنا نغزو مع رسول الله (ص) ليس معنا نساء » فقلنا : 
الا تختصي : فنهانا عن ذلك ثم رختص لنا أن نتكح المرأةة بالثوب إلى أجل » 
ثم قرأ عبد الله : يا أبها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحيل” لكم ل الآية . 
وروى الترمذي عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال : داثما كانت 
المتعة” في أوّل الاسلام : كان الرجل” يقندام البلدةة ليس له بها معرفة"” 
فيتروج المرأة” بقدر ما يرى أنه يقيم" فتحفظ له متاعته” وتتصلح له شأته” حتى 
نزلت هذه الآية ‏ إلا" على ازواجهم أو ما ملكت أمانهم ‏ قال ابن” 


انا 


عباس : فكلٌ فرج سواهما حرام ه فالثابت في صحيح السنة عن طريق 
خبر الأحاد لاعن طريق التواتر ان المتعة كانت مرخّصاً بها » وظل المسلمون 
على هذه الرتخصة حيّى يوم خيبر فنهى النبي (ص) عنها ولم يمُسمع نبي عنها 
قبل" خيبر مطلقاً . وني خيبر ثبت بالسنّة أن" الرسول (ص) قد نمبى عنها + 
روي ذلك عن علي" (ع) وغيره » إلا" أن" هذا النتهي” لم يبلغ6 بعض الصحابةر 
فظلوا يقولون بالذرخيص يبا » وفوق ذلك فإن هذا التهي لم يكن نبا مؤبداً 
وائما كان مبياً مطلقاً . 

هذه هي المرّة” الأولى اللي وقع فيها اباحة" المتعة وتحريمها فأبييحت في 
صدر الاسلام حتى خيير » ثم حرمت في خيير اما المرّة” الثانية”' فكانت عام 
أوطاس أو عام” الفتح وهما عام” واحد » فإن” الرسول «(ص»2» قد فتح مكة 
وبعد الفتح غزا هوازن” وكانت المعركة” في وادي أوطاس بديار هوازن 
وهي المعروفة بغروة حنينٍ 3 وي هذا العام رخص (ص» 5 المتعة. ثم نهى 
عنها قي نفس العام 5 

روي صلم عو ملف إن 11 او رضي الله عنه قال : رخص 
رسول الله (ص) عام أوطاس في المتعة ثلال ثم نهى عنها , وأخرج أحمد” 
ومسلم” عن سيرة اللمهبي أنه غزا مع التي (ص) فئح مكة ٠‏ قال : فأقمنا 
بها خمسة عدر فأذن” لنا رسول! الله (ص) ني متعة النساء الى أن قال: فلم 
أخرج حتى حرمها رسول الله (ص) ورواية" أخرى عن سبرةة في حديث 
صحيبح « إتّي كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد 
حرم ذلك الى يوم القيامة » وكانت الاباحة” هنا في عام أو بي او عام 
الفتح ثابتة" بالسنّة » وكان التحريم” هنا بعد الاباحة كا في نص الحديث 
ثابتاً بالسنّة » إلا" أن" التتحريمة هنا كان محرياً مؤيداً فقد نص "على انها 


لها 


قد حرمت الى يوم القيامة . وهذه هي المرّة” الثانية” ابي وقع فيها اباحة” 
المئعة وتحريمها : وقيما عدا هاتين الواقعتين لم يصع شي: في أمر 
المنعة. 


أما ما يقال” من أنه قد روي نسح المتعةر بعد الترخيص بها في سئّة مواطن 
هي : خبير : وعمرة القضاء » ا ع » وعام * أوطاس ؛ وغزوة 
تبوك وحجةة الوداع ٠‏ فإنه وهم” وخلطة بين الحوادث . اما رواية 
اباحتها ونسخها في عمرة القضاء فان الحديث الوارد فيها لا يصح لكونه 
من مراسيل الحسن ومراسيل الحسن ضعيفة "لأنه كان يأخل” عن كل أحدر . 
وعلى فرض صحثه فانه حمل على أنّه” يوم خيبر أي عام يبر ٠‏ لآن 
خيبراً وعمرة” القضاء كانا في عام واحد ؛ فالرسول” (ص) قد رجم من 
صلح الحديبية وأقامة بالمدينة خمسة " عشر يوم نم غزا خييراً وبعد, ذلك في 
نفس العام قام بعمرة. القضاء » فتكون” واقعة” واحدة" . وأمًا رواية" اباحتها 
ونسخها في عام الفتح وعام أوطاس فانهما عام” واحد” » فبعد 0 
-- غزوة 0 أو غزوة حنين :م فتكون الروايا ت المتعد دة, حى 

بي ذكرت حنيناً روايات عن واقعة. واحدة. هي نسم امع وتحرعلها في 
0 نفسه عام أوطاس أو غزوة” حنين » وأما غزوة * تبوك فان 
الروايةة لا ندل على أن" رسول ( ص ) اباحها هم وإتما تدل” على أنه 
زجرهم عنها . فعن جابر قال : « خخرجنا مع رسول الله (ص) إلى غزوة 
تبوك حتى اذا كنا عند الثنيئة مما يلي الشام” جاءتنا نسوة” تمتّعنا عبن يطفن 
برجالنا » فسألنا رسول الله (ص) عنهن فأخبرناه ٠‏ فغضب وقام بيننا خطيباً 
فحمد الله > وأئتى عليه ونمى عن المتعة. » فتوادعنا يومئذ ولم نعد" ولا نعود 
فيها ابد ؛ » فهذا الحديث لا يدل على الاباحة أو التهي واتما يدل على 
الجر + فإن” الرسول (ص) رأى التّسوةة عند هؤلاء الرجال » سأهم عنهن 


ننس 


فأخبروه فغضب وزجرهم عن ذلك » وهذا الحديث وإن كان استناده ضعيفاً 
لكن عند ابن حبان من حديث الي هريرة ما يشهد له وأخرجه البيهقي . 

وامّا حجّة” الوداع فإن” الحديث وان كان صحيحاً من رواية أحمل” 
والي داود الا أله لم ينص" على الاباحة. وانما نص على النهي فقط ء 
وبما أن” النتهي كان قبل" ذلك ني عام الفتح وكان تمركاً مؤبداً فإنه ييُحمل” 
على أنه تأكيد” لذلك التههي وليس واقعة" اخرئ ء ولعله صلى الله عليه 
وآله وسلم أراد إعادة” التهي ليشيع وليسمعته” من لم يسمعله” قبل ذلك . 

هذه خلاصة” موضوع لمتعة . فان تحريمها واباحتتها قد وقعت مرتين : 
كانت مباحة في صدر الإسلام قبل خيير ثم حرمت في خيسير ولكن 
م يكن التحريم” تحراً مؤبّداً ثم ابيحت في عام الفتح او عام اوطاس او 
غزوة حنين ثم حرمت في نفس العام تحرياً مؤبداً الى يوم القيامة . فالحكم 
الشرعي هو أن” النعة” حرام” » وأن تحريمها جاء بالسئة في الحديث 
الصحيح » وأن هذا التحريم” تحريم” مؤبد” , لأن" الحديث الصحيح 
المصرّح بالتحريم الموبّد لا يقبل' التأويل” وغيرٌ قابل للتسخ لنصّه على أن" 


القحريم” الى يوم القيامة. . 
يتا شيم 


الأساس” الذي يقوم” عليه منهج التعليم ني الإسلام يحب أن يكون” 
مَبنيتَآ على أساس العقيدة الإسلاميئة . والغاية" منه تكوين” الشخصيّة. 
الإسلامية وتزويدها بالعلوم والمعارف التعلّقة بشؤون الحياة » وعلى 


يهنا 


الدولة أن وجب تعليم الثقافة الإسلامية في جميع مراحل التعليم . وأما 
الثقافة”' غير" الإسلاميئة فيدرس منها في مرحلة الدراسة الثانويئة مالا 
يتتاقتض' مع الإسلام . 

وأما العللم' فيُد'رس” حسب الحاجة. . ولا يُقيدا بأيئة مرحلة مسن 
مراحل التعليم . 

اتنا الفنون” والصناعات فتدخل في العللم . كالتجارة والملاحة. 
والزراعة. فتلوخخل” دون قيد اشر ٠‏ وقد تدخل” ِي الثقافة كالتصويرٍ 
والتّحت والموسيقى ٠.‏ فلا تؤخيل” إذا جلمد م 0 

وينبغي أن يكون” برنامج التعليم واحداً : ولا يسمح بوجود براممسج 
تختلف عن برامج الدولة . كا ينبغي أن تكونة جمييع المدارس للداولة. » 
ولا سمح لوجود مدرسة أجدية. أو طائفية أو أهلية . والتعايمر 
إجباري ومجان” للجمييع 5 الرحاتتين الابتدائيةر والثانوية . ويفسح مجال” 
التعليم العاللي مانا للجميع . ٠‏ والدولة” تعمل” ع مكافحة " الأمينة و تثقيف 
مس -00 الثدافة” في سن" التعليم . 

والدولة تعتير التعليم كالتطبيب فكما أنْها لا تسمع بالمتاجرة بالأرواح + 
فإنها أيضاً لا تسمح بالمتاجرة بالعقول ١‏ أي بإيجاد مستشفيات خاصة ومدارس 
خاصة ه 


التياءة احا رصي 


السياسة : هي رعابة” شؤون الأمة داخطيآ وخارجياً . 


الغابة” لا تعر الرانطة: الأنة الطريقة" من' جنس الفكلرة + 
والرسية” السياسية” لا يحون أن تلناقض” طريقة” السياسة. . 


خض الثقافة و العقافة الاسلامية - م 


اج الاسلام” هو المحورٌ الذي تداورٌ حّوله السياسة” الحارجية . 

د وعل أساسه تبى علاقة' الدولة الإسلامية يجميع_الداول . 

للدأولة أن تعقد” معاهدات الهدانّة والصلح وحسن الحوار إلى أجل 
عبان ٠‏ وها أيضا أن تعقاد” المعاهدات التجارية » ولا يحور للدولة. أن 
تعقد المعاهدات السياسية” » أو الأحلاف العسكربة” 


0200-7 


فت كل دول غير محاربة. تتعامّل” حسّب الأوضاع ‏ الي تقتضيها 


الدعوة” الإتلاية 7 

و-يُسمّح لرعايا الدول غير المحاربة بدخول البلاد الاسلاميئة إذا 
حَصّل الدداخيل” على إذذرٍ بدخوله . 

على أن" تحداد مداة' إقامته » كا تحداه' الأموال” المَْقولة' الي 
يمح باتينائما . 

ز ‏ تتعامل” الدولة” المحاربة” على أساس حالة الحرب لكافة التصرّفات 


يون 


كمفت:حجحما 
بع كد 0 00 


البَعُوة الإبسلاميّة 


ل رسو لاله 


:. عر بي ما وا اث ررد وي 
اه 
سنمور رم 11 2 
وتحسرفٌ الفإلوووا يمال #اهليت 
كما ْنم كرحت لس ني ' 


الخائم 


مره برام 00 
عئارلا تالوني 
على حامل الدعوة الإسلامية أن يطلع على محاولات التوفيق بين الإسلام 
والأفكار والأحكام الغريبة عنه : 


1-0018 ميول معظم المسلمين قد جاوزت محاواءة” التوفيق بين الاسلام. 
والأحكام والمعابلنات الرأسماليّة : ووصلت إل د الشعور يعلتج رز 
الإسلام عن إيجاد سعابحات مشا كل الحياة المتجدادة 3 والشعور 
بضرورة أخن الأحكام. وَالُعالحات الرأسماليةر ؛ ككاهي دون” حاجة 
إلى التوفيقر 3 ولا درى الممسلم ا ترك حم الإسلام وأعلة 
غيرها من" الأحكام يتمكن” من السَير دما في معترك الحياة عو 
المتمدآن » ويلحق” بقافلة الأمم الرأسمالية أو الشعوب الي تمطبتق” 
الاشتر اكينة” وتسير نحو الشيوعيّة باعتبارها الشعوب الرَاقية في نتظره . وأمنا 
البقبئة” الباقيئة” من المتمسكين الإسادم. فندايهم المَيئْل' نفس للأفكار 
الرأسماليئة ؛ ولكتهمم لا يزالون” يأملون” بإمكانيئة. التوفيق بينها وبين 
الإسلام . ولكن هؤلاء الذذين" يحاولون التوفيق” بِينَ الإسلام وغيره لا أثر 
لهم في معترلك الحياة ؛ ولا وجود هم في المجتمع : أي في العلاقات الدائرة. 
فعلا” بين الئاس . 

ومن هنا كان" إعطاءٌ الأفكارٍ الإسلامية و عدار الشرعية المعابلهة 
ماكر اا ٠‏ لاير بسهولة. : بل يصطدم' بعقئول, عقيمة بائسة 
ملجردة مين ' كل" تفكير باس بلول المموزعةر بين الأفكار 


نفنا 


الرأسماليئة. أو الاشتراكية : كا يصطد م” بواقعم الحياة العملية لي 
يتحكلم” فيها التظام” الرأسمالي" . فما لم يكن الفكرٌ قوب إل :د رجتئة 
إحداث رجة في التفوس والعقول . فإنّه عاجرٌ عن أن يبر الناس” + 
بل' لا يمكن أن يصل” إلى حالة. تلفت التَظرٌ . لأنة واجب هذا الفكر 
أن يحمل” العدول” الحاملّة” السطحية” على التعمقر في التفكير ٠‏ وأن' مير 
الول المنحرفة والأذواقة المريضةة” حبى يُوجد الميل” الصادق للأفكار 
الإسلامية والأحكام الشرعية . 


ومن" هنا 5 لزاماً على حمل الداعوّة الإسلامية أن' يترض” 
للاسسر اللي تقوم” عليها جميع المُعالحات و والأحكام. المُخالفة للاملام 
وأن يبين” زيلفها بإظهار واقعها وأن يعمد إلى وقائع الحياة المتجدادة 
المتعد” د 2 0 علاج الإسلام. لا باعتبارهٍ أحكاماً شرعية” ممستنبطةة 

من” الكتاب والسئة أو نما أرشد” إليه الكتابة والسئة” من أدتة 5 
ل من حي ملاحيها لعصر أو عل" صلاحيتها الي م 
فتن به المُسلمون” وأشد ما بعانونه” من بلا في و واقع حيامهم الأفكارٌ 
التعلقنة” بالحكمر والاقتصاد . فهي من أكثر الأفكار اي وعدت 

ترحيبا لدى المُسلمين » ومن أكثر الأفكار اللي يحاول” لغرب تطبيقها عملييا » 
ويسهرٌ على تطبيقها في دأب متواصل . وإذا كانت الأمّة الإسلاميتة” 
حكنومة” بنظام_ديمفر اطي من نحيث الشكل” » فإنها محكومة” بالنظام الاقتصاديج 
الرأسمالي عملي . 

ولذلك” كانت أفكارٌ المسلمين عن الاقتصاد من أكثر الأفكار 1 
في و 2 الحياة الاقتصادية في العالم الاسلامي من حيث إنها ستتقلبها رأسا 
على عقب » ومكرن” من أكثر الأفكار الي يحار يها الاستعمارٌ وعلملاؤه” 
وَالمَقسُونون” به من الظلاميين . 


لففنا 


ولذلك” لم يكن" بد" من إعطاء صورة واضحةٍ عن الاقتصاد ق ا 
ال رأسمالي” والاشتر اكي الشيوعي » والاسس التي يقوم” عليها كل” منهما حتى 


سه. ير س مم 


بلمس عشاق” هذين النظامينٍ تناقّضهما مع ع الاسلام 5 


ثم يرون الأفكار الإسلامية” الاقتصادية” . وهي تعالج مشاكل الحياة. 
الاقتصادبة المُعابحتّةة الصحيحة” » وتجعللها طرازاً خاصاً من العنيشٍ 
يتناقض” مم الحياة الرأسماليّة والاشتراكية الشيوعيئة في الأسسس 
والتفاصيسل . 


. "را ىر ها .و سارل" 
غوف ريا عه حبار » 
وعلى حامل الدعوة أن لا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى : 
اللحوف مشكلة” من من” المشكلات المطرة الي تكابدتها الشعوبة 

المُتخلفة” والأمم” الضعيفة" . 

وإذا سيطر الحوف على شخص وشل ذاكرته” وقابليةة التمييز ء أفقتدا» 
لذاة" العتيشٍ ٠‏ وأنْبل الصّفات + وأربكته” ذهنياً حتى ينفاد القلدرة في 
الحكم على الأشياء . 

وأخمطرٌ أنواع الحوف . الحوف من الأوهام والأشباح . كما لو رأى 
شجرة" فتوهّسها حيوانا مفترِساً » وإذا رأى عمودا تخيله” شبتحا فأسرع” 
في اهرب عنه . ولا يكون” ذلك إلا" عند ضعاف العقول إما لأن” مهم العقلي” 
كتيل كالأطفال » أو لعتدام معرقّة المعلومات الكافية للرّبئط بالواقع » 
ويعالج الخواف لدى اهؤلاء اما بالتعمئق في البحث وتقريب الأشياء 
لإدراكهم » وإما بإعطائهم أفكاراً مستصلة” بما يخافون” منه على أن يكون” 


نكضا 


هذه الأفكار واقع" محسوس” لديهم ٠‏ و بهذا العلاج بتخلّصون تمن سيطرة 
الحوف إما بإزالته » أو بتخفيفه تدريحياً إلى أن" تقلع بقاياه .. 


وهناك” نوع بن الخرف ٠‏ شائع' ناتج عن عدام الموازنةر بين ما ينتج من 
القيام بالعتمل ٠‏ وما ينتج من عدم القيام به . وكلاهما يسبب أذى : 
فينودي اللحطأ ني هذه الموازنة إلى الحواف من بسائط الأمور والوقوع قي 
المحخاطر : وذلك كاتتوف من الحاكم الظالم ١‏ في أن' يوقم الأذى بالفترد 
الذي نودي بدوره إل إيقاع الأذى بالأمة 2 وكخوف الخندي ك0 ساحة 
القتال ر من الموت الذي يلدي إلى إبادةر الحيش كله وهو واد ملة او 
وكالوف من” السجن في سبيل العقيدة البي يحملها يحملها » مما يودي إلى ضياع 
العقيدة ٠‏ وهو أكثر أل من السجن . 

وهذا الحوف ختطرٌ جداً على الأمّة نودي إلى المخاطر ٠١‏ بل رما أدتى 
إلى الدتمار واهلاك .. 1 

لكن” امف نافع' ومفيد" ني بعض الأحيان . فالحوف من الأخطارٍ 
الحقيقينة أمر منفيد” أحياناً » وهو واجب » والاستهتارٌ به ضر : ولا 
يحور سواء كانت الأخطارٌ على الفرد نفسه أو على أمهه : فاللحوف في 
هذه الحالة هو الخارس” والحامي . د 2 


دسرظ و الا هس 


ولذلك لم يكن" بد من' شرح الأخطار الممحدقّة بالأمئة حى نحسبة 
حسابها وتعمّل” للدفاع عن نفسها وتقضي > على الأخطار المذدكورة. . 

والحوف من الله ومن عذابه أمثر ملفيد" وواجب وهو الحارس' الآمين . 

ولذلك” كان هذا النوع من الحوف أرُوّع أنواعه في النفوس . إنه نافم' 
ومفيد" . ويحب أن يكون وأن يُعلمّل ْمَل" على تكوينه, ؛ لأنه2 هو الحارس 
الأمين » وهو الذي ع الانسان على الصراط المستقيم . 


ف 


وبناة عليه » فإن” الحواف جز من فطرة الإنسان . 

والمفاهيم” هي الي شير فيه » أو تلبعداهة نه . وهو كا رأينا مسن” 
أخطرٍ الأمور على الإنسانٍ في فواح ٠»‏ كا أنه” من أكثرها فائدة” في نواحر 
أخرى . 

فلكي ينم يقي الإنسان' أخطاره' ويتمتم بمنافعه يحب عليه أن يحضم للمفاهيم 
الصادقة وحدهاء الار ماي ” الإسلام . 

وذلك بالنسبة الجمييع مظاهر الغرائز الي فمطر عليها الإنسان" . 


ا لين 
سردو امل 
وعلى .حامل الدعوة أن يكون صادق المعاملة : 

- العاطفة” القوية” الصادقة” المُخلصة” قادرة على اتأثير » بعد الانتهاء 
من جميع الوسائل المُمكن أن' يكونة من' ورائها إصلاح ؛ فعلى الإنسان 
أن يأخن” غيرةة الأب بالنسبة لولده فيراه أقوى على إصلاحه ٠‏ ويراه 
يستعمل جميع الوسائل ٠‏ التي تؤددي إلى نتيجة يرغبها » ويرضى عنها 
حتى إذا فرغ منها » وتمدكه اليأس” ء وتركه” وحاول نسيائته” » مع العلم أن 
العاطفة” تخ" » ولكنها سرعان ما تعود' بقوّة أكثر مما كانت عليه » إذا 
رجم هذا الولد” إلى صوابه واهتدى إلى طريقه ؛ فعلى حملة الدعوة 
الاسلامية أن يصبروا على عباد الله وعْلوقاته » ويستعملوا جميع الوسائل 
الممكتة : على أن لا تخالف الشرع ولا تتعدى حدود” الله ٠‏ وليعلموا 
أن هذه المخلوقات عزيزة” على الله وها شأن” بذكرٌ إذا رجعت إلى هداها 2 
وأبصرت طريقها » وثابت إلى بارئئها » وأدركت حقيقة” وجودها ؛وعليهم 


يفنا 


أن لا يروا شيثاً مستحيلا” ء وإذا حاول” اليأس” أن يتملكهلم' فعليهم' أن' 
يبعدوه بالصبر والتقوى والمصابرة, 0 «واصيروا وصابرواء . 


إذ عندما يكون” العمل لله 2 والقول” صادراً عن أشياء تتعلق” بثواب 
الله أو عقابه ا برها حكم” ذلك لو ولايحورٌ لأي عبد عار 


حك عليها » لأنها ليست من خصائصهٍ 0 فإذا حكم” لا يكون” حكمه 
مقطوحا به . 


والأمة بالنسبة. لأبّة حركة انه : تقف منها موقفين لا ثالث لما : 
)١‏ موف ؛ اللامتبالاةر : وهو يميتها . 
؟) موقف الاهتمام : كرهاً أو تأييداً » وهو يحييها . 


وعلى حامل الدعوة أن يتحلى بالصبر : 

- على كل مؤمن بحركتة أنيقوم بالأعمال_التالية. : 

. أن يتصل بالحمهور اتتصالا وثيقاً‎ )١ 

؟) أن يُوضح فكثرته” ويشرّح الطريقتةة اللي توصل إلى تنفيكٍ 
الفككرة . 

*) أن' يصير على جميع. التقبنات الي تم عليه مين" جميع., اللمهات 
لأن” الله تعالى يقول” : «وما يملقاها إلا" الذين” صبروا وما يثلقاها إلا" ذاو 
حظ الوه : «فاصير" صبراً جميلا"» ويقول” على لسانٍ لقلكمان 
سلام” الله عليه يُوصي ابنه” : ديا بي أقم الصلاة” ومن بالمعلروف واصبر 


لدلض 


على ما أصابتك إن" ذلك" من' عترم الأمُور» . فإن” طاعةة الله بإقامة 
الملا وشروطها » وحمل الداعوة الإسلاميئة والصير على مشا كل 
الحياة » وما بتنتج عنها مين متاعيب ينعت مين ع الأمور . وأولو 
العرم. الذين” ذ كترم الله سبحانه” وتعالى هم ' الأنبياك اللحمسة” 

وح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد سلام ' الله عليهم جميعاً فمن" أراد” 
ن" يتشرف ببذا الشراف العظيم فعليه أن يطبق" مفهوم” هذه الآبة 


وعلى حامل الدعوة أن يكون دائماً مُستعداً للجهاد في سبيل إعلاء كلمة 
اله : 


83 ضيه 


اللبهاد بتذ'ل” الوسع بساحة القتال في سبيل الله الإعلاء كلمته 
مباشرة “ أو معاونة” عمال ادام ار كد راق أو غيل فلك بحرن 5 
خاص” بالقتال ذنا تسل يه بام كش امن اشير 
0 » أو كتابة. للقتالر . والحهاد” فار على جميع المسلمين 

بنص” القرآنٍ والحديث قال تعالى : : «وقاتلوهم” حى لا تكون” فت" 
0 كله سه وقال : ديا أيها الذين آمَسُوا قاتلوا الذين” بلونكم 
من" الكفارٍ ولليتجداوا فيكم غلظة . واعلموا أن الله مم المتقين » 
وقال رسول الله (ص) : «الجهاد ماض إلى يسوم القيامة» . و حديث 
الحسن سلام” الله عليه قال : تازه أ في سيل الله خيرامن” 
الد نيا وما فيها» . والحهاد” رضي كفايةر ابتداء » ؛ وفرض” علين إن" 1 
العدو . ومعى كونه فرض كفابنّة ابتداء أن نبدأ بقتال العدثو وإن" 


اهف 


م يبد أنا وإن" م يقنم بالقيال. ابتداء أحّد” في زمن ما أثم جميع المسلمين 
ركه ٠»‏ ولا تتسقلط فريضته “عن اهل إيران وباكستان بقيام أهل سورينا 
والأردن به مثلا” بل يسفرض “على الأقرّب فالأقرب من العد إلى أن" 
نقتم الكفاية” يمن قاموا بالقتال بالفعلٍ فلو لم تتم الكفاية” إلا" بكل” 
المسلمينَ لصار اللحهاد” فترض عين على كل ملسلم . وذلك كإقاتة 
دولة تحكم' ما أتزل الله على المسلمين" » فإن” قيامنها فراض” عليهم جبعاً 
ب اس ا ا لع كد ظلت 
فريضتها عليهم جميعاً حى تحصل” الكفابة. بإقامتها بالفعل . 

المهاد” إن" به ار ف ساح عل" اما عل اموه سن مقاطو . 
ومن هنا جاء لطأ في تعريف الفقهاء لفرض الكفاية. أنه" إذا قام بم 
البعلض” سقط عن الباقين » لآن” هذا التء يف بقضي بأنه” إذا قام أهرة 
عدن بالجهاد ضد بريطائيا بالفعل ‏ سقط عن بافي المسلمين » ويقضي 
بأنته” إذا قام” أهر” فلسطين بالجهاد. ضد إسرائيل” بالفعل سقط عن باقي 
المسلمين ٠.‏ الأنهة حسب ثعر يفهم ؛ قام البعض” بالفرض ‏ » وهو اللحهاد” 2 
سقط عن الباقين وهذا خطأ بلا خلاف بين المسلمين منذ عهد الرسول, 
(ص) إل اليوم » ويناقض” نص القرآن القطعي في فرضه الحهاد حبى 


ل اس لوس 


مخضم العتداو . 
ادنك 
وعل حامل الدعوة أن يتصور دائماً الهدف الذي يسعى إليه : 
- علينا أن نغسل” هذا الثوب الإسلامي الذي وسّخته” العصبية” » ولطخته” 
الأهواك الشخصية” » وسدلت عليه الثقافة' الأجنبية” ستاراً من الظلام . 
علينا أن تُكرّس” حياتنا لغاية نبيلة » تأخذ بيد البشرية جمعاء . يحب أن 


1 


تعيش لحدف معيّن : وهل' يُوجنّد حاليا لدى الأمّة الاسلاميئة هدف" 
سام تسعى لتحقيقه ؟ 

إن" الأمّة- الي تعيش” على هامش الحياة يؤول” أمرها إلى الخنوع_ والذل” 
وستصير إلى التمزيق والتشتيت . 

وبلوغ المدف لا يكون إلا اذا سلكنا سبيل” الطريقة العمليّة القائمة على 
أربعة 0 3 

-١‏ تصورٌالحدف. 

؟ ‏ الطريقة” الموصلة" اليه . 

معرفة" العوائق الني تف بيننا وبين المدف . 

4 - معرفة ما يبى وما يْهندم . حتى نبي مايجب بناؤه » ونهدم 
م1 يجب هدمه” 1 


الا و أستور 


وعلى حامل الدعوة أن يسعى للأحسن بتصحيح مفاهيمه : 

الديوية' في الحياة هي التي تد'فّم الانسان دائما إلى الأمام . ومهما صار 
الانسان” المفكدر مكتفياً من كل" شيء » ومهما اعتقد الناس” أنه الشخص 
المثالي : فإن شعوره” الصادق" يدفعه” للايمان بأن الكمال لا حد له . والانسان” 
يتميئّر بعقاله » وسلوكه هو الذي يدل على ارتفاعه أو انخفاضه . 


لدان 


اسلوك 


لين در ريقاً قريمة” معّينة"» ور بط نفسه” إلى عجلة العربة 
ئرّة على هذه الطريق وأعلن” عن نفسهٍ أنه لا يميد قيد أغلة عنهاء 
7 الابتعاد” عن الطريقر الي سير عليه + أو ا 
أو انتابه ملل" أو قصّرّ ولو قليلا” ؛ وجنّه” له اللوم” والانتقاد ممن يعرفه » ولو 
كان من الذين” لا يسيرون على نفس الطريق » أو كان” أقل” منه” سرعةة 
في السير عليها : عندئذ يكون" الانسان” إذا مربوطا بالحبل الذي ربط نفسه” 
به » ويصعبُ عليه الافلات » حتى أمام” مؤيديه وعخالفيه . 
والسلوك” الانساني مربوط بالمفهوم الانسان » فعندما تجد” شخصاً يغيتر 
طرق بويع عل هذا الي » ؛ كان على بقن من أن" مفهومه” قد 
تغيكر » وصداقة الله" 0 حيث يقول” : وإن" الله لا يغيئرٌ ما بقتوم حتى 
يعوا ما بأثفسهم' » 


الوضير الول 
وعلى حامل الدعوة أن يتوكل على الله وأن يكون معتقداً أن التوفيق 
بيد الله : 
- التوفيق” لا يكون توفيقا إلا" إذا احتوى حالتين : 
)١‏ الحالة” الأولى أن بملك” الانسان” أسباباً يئق” بها أولاة : ويئق” أته 
قاد ر على أدائها . 


ثانا 


؟) أن ينُسهّل” له' هذا الاداء من الله تعالى » وأما صحة” التوكتل على 
الله فهي ربط الأسباب بالمسببات : وترلك النتيجة إلى الله سبحانه وتعالى . 
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اق اده ارم والقيارة العتارعٌ 

وعلى حامل الدعوة أن يفرق بين القيادة الفكرية والقيادة العسكرية : 

الفارق” كبير" بين القيادة العسكرية والقيادة الفكرية ؛ فالقيادة 
العسكرية” تحتاج إلى الحزم والقسوة من القائد ء ولا يحون أن يشعرّ الحندي 
بأي تسامح على تخاذل . وهكذا نزلت الآيات البيئنات تعتّف الذين يفرونة 
من وجه العدو 2 ونتو عتدهم بعذاب شديد يوم القيامة : 

باستطاعة كل فرد أن يكون جنديا , 

أما القيادة” الفكريئة” فإنّها تقضي العفرً من القائمينَ عليها » ومن هنا ترى 
أن الآيات البينات تتحداث عن الناحية الفكرية. » فلا ترى في سياقها 
ونصّها ودلالتها ومفهومها سوى طول الأناة والصبر عليهم والرحمة والرأفةر 
بهم والاستخفار عن ذنوبهم ؛ وهذا يعود” لسبب وجيه جداً » لأنه لا يستطييع 
أن يكون كل" فرد نبيآ » وهذا من عمل الأنبياه . 

«فيما رحْمة من الله ا ولو كللثت ففل غريظة القلب 
لاتفضوا من' حولك” فاعئف عنهم واسْتَعْفر' هم وشاوِرهم ' ني الأمثْره 


الذداوا 


وعلى حامل الدعوة أن يم بالأسلوب اهتماماً كبيراً : 

يحب أن تعير الأسلوب التفاتاآً كبيراً ؛ فننظر إليه نظرة” صحيحة” : 
وندرسه دراسة" عميقة” مستنيرة” ؛ فالأسلوب ليس شيا رخيصا ولا شيئاً 
ملمتهناً : بل يحبا على حاميل, الدّعوة أن يُتقن” الاسلوبة كل الإئقان 
فبه تسَنْشرٌ الدعوة” ؛ وتُوضح الطريقة » وبحسن استخدامم تقاد الأمّة . 
وبنجاح تفيذه تبلغ الغاية” الملقصودة” كل شي ء إذألء تشسفه 
نحن” » هو أسلوب » لا فكرة ولا طريقة » فالفكرة” والطريقة” ليستا من 
صّنعنا ولا اجتهاد نا : بل هما من الَرآن الكريم والسئّة النبويئة . 


٠ 
2 م"‎ < 
ياست انيتال‎ 
: وأن يكون مقياس أعماله الحلال والحرام‎ 


- سير" كثير” من" الناس ٍ في الحياة على غير هُدى ؛ فيقومون” بأعمالهم 
على غير مقياس ؛ ولذلك تراهم يقومون” بأعمال قبيحة بطلتوبا حشة 
وعتنعون” عن القيام. بأعمال يظنونها قبيحة” : فالمرأة المسلمة” الي تمشي 
في شوارع المدانر الإسلامية, الكبرى كبير وت ا ودمشق والقاهرةر 
واستنبول” وظهران” وغيرها ع تكشف ساقيئها وتُبرزٌ محاستها ومفاتتها » 
وتظن أنها تقوم” بفعل جميل . والرجل” الورع الملازم الساجد 
يمتنم عن اللدوض. في تصرفات المحكلام الفاسدة » لأنما من السياسة. , 
ويظن” أن" الحوض” في السياسة فعل” قبييح . وهذه المرأة” وهذا الرجسل” 


لان 


وقعا في الاثم . فكتشفت هي عورتها ها . ول يم هو بأمر المسلمين لأانهما 
م يتخذا لنفستبهما مقياسا يقيسان, به أفعاهما . ولو فعلا لا تناقضا هذا 
التناقض" في تعيرفاجيا 6 المبد! الذي يعلنان. بصراحة عنما يعتتقانم . 
لذلك” كان" لمقياس ضروريا حتى يعرف حقيقة العمل قبل" أن بلقم 

. والإسلام” جتعتل” مقياساً للاشياء يعرف به الحسْن” من القلبح أو 
ل هو الشرع وحده” : 


فما حسته' الشرع من الأفعال هو الحتسّن أي الحير وما قبحه” هو 
القبييح أي الشر . وهذا المقياس' دائمي . 8 الحسن” قبح و لابتحول' 


القبح إلى حسن . بل ما قال" عنه" الشرع حسناً بم وبري 
قبيحاً يبقى قبيحاً ؛ وبذلك يكون” الإنسان ل مستقيم ٠‏ وعل 


هدى من أمره : فيدر" الأمور على حقيقتها ٠‏ يلاف ما لو م يجعل 
الشرع مقياساً الحسن والقلبح ١‏ وترك الأمر للععقل وحداه” . فإفه” يسير 
ملتخبطا لأن الشيء ينُصبح بحسنا في حال » وقبيحاً في حال آخر . فيلصبح 
الحكم على الأشياء في مهب الريح ٠‏ ويصبحٌ الحسن” والقلبح نسبيناً 
لا حقيقيا » وعندئذ يقنم في ورطة القيام بالفعل القتبيح ٠‏ وهو بظته” 
حسنا . ويمتنع عن الفعل الحتّسن » وهو يظنته” قبيحاً . 


الإضا كيك قوم ىعري مؤررة داف ل 


وأن يجحعل القوى الدافعة إلى العمل قَوّى روحية : 
- يملك” الإنسان” قوى مادية” :تمفّل” ني جسمه وني الوسائل الي 
يستعملها لاشباع شهواته وهي أضعف القوى تأثيرا , 


ندرا الثقافة و الثقافة الاسلامية - 80 


ولك قوى معنويية تتمثّل” في الصفات المعنوية اللي يبد إلى الاتصاف 
بها وهي أكثر تأثير من القوى الماديئّة . 

وبملك” قنوى روحية تتمثل” ني إدراكه لصلته بالله سبحانه” وتعالى + 
وهذه القوى الروحيّة” أقواها تأثيراً وأشداها فعالبة” . 


وقد حرص الاسلام” على جعل القوى الدافعة المسلم قوى روحية” ٠‏ حى 
ولو كانت مظاهرها مادبة أو معنوية . وحتّم عليه أن يقوم بأعماله. 
كلها » صغيرها وكبيرها 2٠‏ بحسب أوامر الله وثواهيه . وطلب هنه أن 
بصبر ويمصابرٌ إزاء المحّن والشدائد حتى لا يبه لأي مصيبة إذا كانت في 
سبيل الله » ولا يفرح بنعمة ؛ إنلم يكن' فيها نصيب قله 7 


الو ستياي 

وأن يكون واعياً سياسياً : 

- حديث شريف ‏ من' أصبح ول" مم نم بأمرٍ المُسلمينَ فليس> منهم » 
والاهتمام” هو التدبّرٌ لرعاية. الشؤون بن ور ماة الكزرة بف السايه والوعي 
هو الأدراك المركر . والوعي اساي هو النظرة” إلى العالور من زاوية 
خاصة . لأن النظرةة : إن لم تكثن” من الزّاوبةر اكور ٠‏ كانت 
سطحييّة” لا وعيا سياسيا . أما النظرة إلى المجال المحلي” وحده” فتفاهة" لا غير . 
ووعي الأوضاع السياسية أو الموقف الدولي” أو الحوادث السياسيئة غير 
الوّعي_ السياسبي ٠‏ لأن وعي ل السياسية ٠‏ أو لواف الدولي” 
أو الحواد ث السياسية هو تدبرها . أما الو لسن ٠‏ فهو تدبر الانسان 
لرعاية. شؤونه على أساس مركز » وهو يقوم” على أمرين اثنين : 


ام 


أولاة - أن تكون النظرة إلى العالمم كلله . 

ثانيً ‏ أن تنطلق” هذه النظرة” من ز اوية خاصة محدادة . 

المقصود” بالتظرة إلى العالمر يزكر ني النظرةر إلى الانسان الذي يعيش 
في العالمر » والمقصود” بالنظرة من زاوية خاصة يتركر في مفهومه للحياة 
لقئغة عل فلسفة, خاصة. عدودةة. مهما كانت عُذم القلسفة” ميد معي 
أو فكارة معن 

لكن” الفلسفة” الحاصة” . إن" كانت مبدأ جعلت الوعي ؛ النياني ثابتاً آخذاً 
طريقه في مسير غاياته, كلها نحو غايةر واحدةر ل" عنها ٠‏ ويكسبا 
العراقة" والركيز في نفس الأمة لاني نفوسٍ الأفراد, فحسب . والوعي 


السيامي يحتم” طبيعياً رض" التّضال في سبيل تكوين مفهوم معن عن 
الحياةر لدى الإنسان من حيث هو إنسان" في كل مكاذر ٠‏ وتكوينة هذا 
المفهوم هوالمسؤولية” الأولى التي ألقيت على الوعي : ولا تنال” الراحة” إلا 
ببذال المشقئة في أداتها . واواعي مسي يم” عليه أن مخوض” النضال” ضد” 
جميع الابجاهات ؛ لني تناقضص” تجا هه وضد” جميع المفاهيم اللي تناقض” 
مفاهيمه” إذا أرادة غرْس امجاهاته ٠‏ ولا ينفتصل” أحتداهما عن الآخسر 
في النضال_قيد” شعارة 


والوعي السياسي” لا ريني الانعاظة يماي العام + وها بسي أن تكون النظرة 
إلى العالم من زاوية خاصة » مهما كانت معرفته” هذه الزاوبة. قليلة” أو كثيرة'؛ 
فمُجرد تكوين التظرة إلى العام التابعّة من زاوية خاصة يدل" على 
وجود الوعي السياسي ؛ وإن كان يتفاوت هذا الوعي” قثرة” وضعلفا بفاوت 
المعارف للعالم وللزاوية . 

بناء على ذلك فالوعي السياسي' لا يخص” السياسيين والمفكترين » وإنما هو 


فذنا 


عام وممكن” أن يكونت حتى لدى العامة والأميين كا يمكن إبجاده” لدى 
العلماء والمتعلّمِينَ . والوعىّ السيامي” حاجة” ملحّة” لا غنى عن تأمينها 
لدى الأمّة الاسلامية وبدون هذا الوعنى لا يمحكن إدراك قيمّة 
الإسلام. في حياقر الأفرام والمجتمع. ٠‏ ولا يمكن” ضضمالا” سور الآمة مم 
الذين يكافحو ن” الاستعمار سير دائميا في جميم الظر وف ء في الانتصار 
والفزعة على السواء . 

وبد'ونه تتعطل” فضائل” الاسلام وتزداد” حالة” الآمة سوءاً وتقطع 
أسباب الرق عنها + ود كل الحهود . الي يذل" في الهاضها .فوجود” 
الوعي السياسبي” مسألة” في منتهى الضرورة. للأمة الاسلامينة وهي ٠:‏ دون” 
مبالغة. ٠‏ مسألة” حياة. أو موت ويظهر في الأمةر إذا نظرت إلى العامر 
من زأوية, الاسلام . ولكن لا يظهر” هذا الوعي الدى الفرد إلا إذا تما 
وتفتح. 

ومن هنا كان على الواعي ) سياسياً أن لا يحصرّ ذهنه في القضايا الهامة 
وما يقع فيها من أعمال, سياسية. ع بل يحب أن يمعل نظرته نظرة” واسعة” 
محيث تتناول” كل" عمل عمل سيا مبية يحصل” من أي دولة. كبرى . 

وما يحب هنا النظر إليه ان السياسي حين ينظر في الأعمال السياسيةٍ 
يحب أن يبعداها عن التجريد والشمولٍ وأن يربط كن عمل 0 
المحبطة به والملابسات اللي نكتنفه ٠‏ فلا يصح أن يأخذ” العمل مجرداً مسن 
ظروفه وملابساته » ولا يصح ان يعمم” الموضوع تعميماً شاملا" + ا 
ان يقيس على العمل الواحد أي اعمال أخرىء ولا أن يرتب الأعمال 
ترتيباً منطقر فيصل" إلى نتائج منطقية » بل يحب أن يتجنب ذلك ويبتعد” عنه: 
فلا يوجد أخطر على الفهم السياسي من المنطق, والقياس : لأن أعمال” 
الحياة متباينة ومختلفة ولا يشبه” بعضها بعضاً » بل كل عمل له" ظروفه” وله 


اننا 


ملابساته : ولذلك عليه ان يربط العمل بالمعلومات السياسية المتعلقة به . 
وأن يأخذه وسط ظروفه وملابساته » وحينئذ يفهمله فهما أقرب إلى 


الصواب . 


والواعي سياسيا يحذارٌ دائماً أن يكون” ذهنه” فريسةة الدعايات والإعلانات 
ويتحامى أن يضييم عن الوقائع. أو يضل” في ري الحقيقة عن الغاية الني 
يعمل لها : والميزة الي يتمشع بها الواعي ي سسياصياً هي الحذار في تلقني الأنباء 
والآراء من أن يعلّى” ا . 

ويحذارٌ الواعي سياسياً من تساتّط تسلئط ميولهٍ على الآراء والأنباء ؛ فرغيسات 
التنفس . لشيء ذائي أو جزلي أو مبدي قد يمسر الرأي والنبأ . ٠:‏ أو قد لضفي 
عليه ما يله يمُخبل” إلى الر أي أنه" صدق” ٠:‏ وهو كذابا » أو يخيتسل” 
إليه أنه كذب وهو صدا'ق” » ولذلك لا بدت قن أ القول” الذي 
يقال والعمل” الذي يعمل : ولا يكفي أن يدرك" ذلك . بل إن الواعي 
سياسياً هو الذي يدرك" الأشياء ويعلئها للناس ويضعها على بساط البحث 
والمناقشة حى سك على إيجاد الوعي عند الأمّة في مجموعها : حتى لا 
تؤخّذ” بعد بالألفاظ والأسماء والألقاب . وتتعوّد” غربلةة الأنباء والآراء 
وتصفيتها » ولا بصحّ اعتبارٌ المرء واعياً سياسيا إذا كان يقول” شيا ويعمل” 
يخلافه ١‏ أو يرى رأياً ولا يجحهد في تطبيقه . إن" يمان الواعي بمبسد| 
أو فكرة وعياً سياسياً يتمثّل” ني أفعاله لا في خطاباته وكتاباته ولا 5 
أحاديئه ” ومناقشاته ٠‏ فإذا لم تتجداد كا" ُِ أعمال, وآثار ٠.‏ حق لغيره 
أن بشلك” في وعيه أو ني صحّة وعيه على الأقل” : فالواعون” : أفراداً 
كانوا أو جماعات . لا يتأكّد وعيهم إلا بالعمل ٠‏ ولا يظهر صدقتهم إلا" 
بالإقدام_والتضحية . 


وهذه العلامة” الفارقة” للوعي السياسي" الصحييح . 
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بناة على ذلك لا بد أن يتّنفّق من المتهد أقصى حدا في تكوين الوعير 
السياسي" لدى الآمة ٠‏ وبقدر ما فق من جهد, في إيحاد الفا يم 
الاسلامية وإذكاء المشاعر الاسلامية ٠‏ يرتفع الوعي ويقوى . فإيحاد 
الشعور بحاجة العالمر إل الأسلام. 5 عن الشعور بحاجة الأمة. 
إل الأسلام م يحب أن ينفق” اللجهد” لأن تنظر الأمة إلى العالمم مسن 
زاوية الاسلام حى تركز هذه النظرة” ولو إجمالاة في جمهرة الئاس 2 
وأن يلاحظ هذا الأساس” عد بدي الجهد ليلفهتمة الاسلام” وتثار أشواق” 
الناس إليه ما دامت تعاليمه” فطرية” 


حمل لتعوة نوميم 
فض ص ساي 


م يتخلف المسلمون” عن ركب العالم نتيجة” لتمسكهم” بدبنهم : 
وإنما بدأ تخفهم' يوم” تركوا هذا التمسّك” » وتساهلوا فيه ٠:‏ وسمّحوا 
للحضارة الأجنبيئة أن تدخئل” ديارّهم ٠‏ وتحتل” أذها هسم وتستهوي 
أبناكهم ٠‏ يوم موا عن القيادة الفكرية في الاسلام ١‏ حين تقاعتسوا 
عن دعوته وأساؤوا تطبيق” أحكامه ٠‏ فلا بد" أن يستأنفوا الحياةة 
الإسلامية” حى يُتاح لهم النهوض” » ولن يستأنفوا هذه الحياةة إلا" إذا 
حّملوا الداعوة الاسلامية” بحمل قيادة الاسلام الفكرية . 

ويحب أن تحمل الداعوّة” الإسلاميئة” اليوم” » كا حملت من قبل" + 
ويْسار بها اقتداة برسول الله (ص) دون أن يّحاد عن ذلك قيد شعرةر 
قي كليّات الداعوة. وجرئيانما » ودون أن بحسب لاخلات العلصور 


لذن 


أي حساب . لأن الذي اختلف هو الوسائل” والاشكال” . وأمنًا الحوهرٌ 
والمنى فلم يمختلف" أبدا » ولن يختلف مهما تعاقبت العتصورٌ واختلفتت 
الشعوب والأقطارٌ ؛ ولذلك” فإن حمل" الدتعوة الاسلامية يقعصضي 
الصراحةة بالحق” وابدرأةة على الباطل ٠‏ والقوةة” بالإعاد 5 والفكر المُستنير . 
1 الأفكار الفاسدة لبيان زيفها ٠‏ ويقتضي حمل" اذ عرة الاسلامية 3 
أن تكون السيادة” المطلقة” للمبدا الاسلامي + بغض” التظر عتما إذا 
وافّق” جمهور الشتعب ٠‏ أم خالفهم : وتمشى مع عادات الئاس أم ناقضها »2 
وقببل” به الناس “أم رفضوة وقاوموه ؛ فحامل” الدّعوةر لا يتستق” 
الشعبا + ولا يُداهئه” ولا يُداجي من بيد هم الأمور ولا يجاملهم' . 
والد عوة الاسلامية” تفضي أن' يكون” كل عمل من أعماها قائماً علي 
غاية معيللة . فحامل” الداعوة. لا يرضى بالفكر دون العمل 2 ويعتيرة” 


فاشقة خالية” مخدارة . ولا رضي بالفكر والعمل بغير غابة 3 
ويعتيرً ذلك حركة لولبية” تنمهي بالحمود واليأس 

فالرصول” (ص)» حمل القيادة” الفكرية” 5 مكة : فلما وجد” أن” 
أبناء مكة” لا يحقّقون الغاية” » هيا أبناء المدينة لذلك” ء ثم أوجد الدآولةة” » 
وطبّق” الاسلام » وحمل" رسالدته” . وهيئأ الآمّة لتحمل من بَعلده » 
و تسير في الطريق اللي رسمها لها . 

ولا ب أن" يظهر في الدعوةر إل الاسلام تصحيح العقائد وتقوية 
الصّلّة بالله » وأن' بين" التاس حل مشاكلهم حى تكون” هذه الدعوة” 
حيّة” في جميع ميادين الحياة » لأن” سر جاح الداعوة الاسلاميتة قائم” 
على أنها دعوة” حية” » تُعالج مشاكل الإنسان” كله ٠‏ كإنسان وتحدث 
فيه الانقلاب الشامل . 

ولا بتأتى لحمّة هذة الدعوة أن يضطلعوا بالمسؤولية ويقوموا بالتبعات ؛ 


لان 


إلا" إذا غرسوا في نفوسهم التّزوع إلى الكمال ٠‏ وكانوا ينقّبون” دائمساً عن 
الحقيقة ٠‏ ويقلبون” كل ما عرفوه حتى ينقنوا منه كل" ما يعلق” به 
من' شيو غربب عنه” ٠‏ ويبعدوا عله كل ما يمكن” أن" يللصق” به من 
علب حى تظل" الأفكار الي يحملونما نقيئة" صافية” . وصفاك الأفكار 
ونقاؤها هو الضمان” الوحيدا للنجاح ولاستمراره . وعلى حتَملة هذه 
الدعوة أن" يؤدوا واجبتها كواجب كنتهكُ* به الله" : وأنهم مسؤولونة 
أمامه” إذا لم يقوموا به : والله" سبحانه” وتعالى يحمّلهكّم' هذه المسؤولية” يقول 
تعالى : دوإته' لذكرٌ لك" ولقومك و لسواف تسألون » . ومن" بعضٍ كلام 
لعلي” أمير المؤمنين سلام الله عليه : «ومن' يبلغ عن الله بعد رسئل 
السماء إلا البشر و ؟ 


وه هد 


هكذا تحمل الدعوة” الإسلامية” كي محفق” مهضة” فكرية” صحيحة ” 3 
لكي تنهض” بالعالم كله ٠‏ ولكي تختصه' مما هو فيه . لأنه يسيرٌ إلى 
الانتحار وتتراكم عليه المشاكل” فيقف إزاءها مشدوهاً متحيتراً مرتيكاً : 
لا يعرف كيف يبدأ لكي يعرف كيف يتتهي . 

ولذلك” تراه" إما أن يننظر الزمن” لبحلها » وإمًا أن يرقم وهو غير مقتنع 
بصلاحيئة هذا الحل” وصوابيته . 

ونتلخص” كبفية” حمل الدآعوة الإسلامية بعشر نقاط : 

. الإسلام هو الصحيسح فقط‎ - ١ 

. أن حمل" الإسلام” قيادة” فكرية”‎ ١ 

“ب السيادة للمبد! الإسلامي . 

4 - التحدتي للأفكار الدخيلة الفاسدة . 

ه- لا هوادةة ولا تساهل هن الأمور اللي تناقض” الإسلام» . 


الدانا 


القاعدة العملية . 

لا تصحيح العقائدٍ وتقوية” الصلة بالل سبحانه وتعالى » وتبيث 
الأحكام . فقي ل" مشاكل اناس .كا ولت امن له 
عندما كان” الناس” يعيدون” الة" متعدادة” . ويئدون” بناهسم + 
ويقتلون” القريب يحريرة قريبه الخ ... وهناكة الآنة مشاكل” 
اقتصادية" » وفوضى جنسية .. الخ . 

الأحكام” والأفكارٌ الشرعية الظنيئة” صواب تتحمّل” الحطأ . 

9 - أن يكونة حَمْل” الدعوة من أجل رضوان الله سبحانه” وتعسالى 

وإقامة حدوده وصونٍ حرماتة : 


٠‏ - التقيتد بالطريقة التي جاء بها رسول” الله محمد (ص) » والطريقة” 
بفسميها السياسي” والفكري الي يحب أن نسلكها الآن هي نفسسها نفستها الي سكنت 
منذ” أربعة” عشر قرناً . والدليل” على ذلك قوله "تعالى على لسان رسوله «قل' 
هذه سبيلي أدعنُو إلى لله على بصيرة أنا ومن اتبَعدني » والسبيل” هي الطريق” 
والواقع السيابي أن حال" المسلمين اليوم” من حييث وجود روسيا والصين في 
الشرق والمعسكر الغرني في الغرب » هو نفس الحال الذي كان في زمن الرسول 
من حيث كسرى في الشرقر ؛ وقيصرٌ في الغرب ٠‏ فكما صنتم الرسول” 5 
إقامة نوق إبلامنة. في الجزريرةر العربية. 2 وبدأ يستفيد” من | الموقف الدولي” 
من حيث توازّن” القوى بين فارس والروم والعداوة” القائمة” بينهما بالنسبة 
إلى القند والمصلحة حبى استطاع في بضع سنين أن يوحدة المزيرة 
العربيئة” بأجمعها تحت راية الإسلام ويكون قرّة” ثالئة' استطاعت فيما بعد 
أن تأخف” زمام. المبادرة من كلتا الدولتين » نفك" طب عر" اليوم” أن 

اء فنشحذ ا "وهري الإقات ونشد العزيعة” ونسير على الطريق 
السياسي” الذي سلكه” الرسول” (ص) لجمع المسلمين نحت راية واحدة 


يلف 


مستفيدين” من الموقض الدولي” » أي من توازن القوى بالنسية للعداوة القائمة 
بين المعسكتر الغرني » والمعسكر الشرق من حيث النظرة' إلى المبد! والمصلحة . 

لكن السؤال” الذي يطرح نفسة' الآن : كيف نستطيع أن نسلكة الطريق” 
اتير سلكتها الرسول” 3 مع وجود هذه المقاومة الشديدة الي نراغسا 
ونمسها الآن” ؛ ولا سيتما بعص أبناه الأمر الإسلامية لي تقاوم” هذه 
الفكرة” عن جهل بالإسلام » وعن اعتقاد يعدم صلاحيتسسه في العصر 
الحساضر . 

والحواب على ذلك أن الله سبحانه” وتعالى أمر رسوله” بقوله : «قل' هذه 
سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعدي .٠‏ 


والرسول” من > الناحية ر الفكرية محراك” في ثلاث مراحل : 


0000-0-2 


المرحلة الأولى : بدأ يدرس الإسلام” جماعيا وقد دما قريشا إلى وليمةر 
في بيته وبدأ بشرح هم الدعوة” ويبشرهم يجنة. عرضها السموات والأرض 
أعدتتأ للمشقين” » وينذرهم بنار إذا قيل” ها : دمل امتلأت ؟ فتفول” :هل 
من مزيد ؟ » وفردي مئلما دعا علي وخدية وأبا بكر وسواهم » حى توفر 
لديه شخصيّات إسلامية” متميزة رق" عن بقيّة أقرانها من حيث السلوك” والفهم . 

وني الرغلة اقاية :شرج يذه العلا ررب . با المجتيع القديم ع 
وبدأ يتعرّض” لعلاقات اناس ويعيب المهةة قر يشر 2 ويندو” بعقائثدهم” 
ويزيتف ؛ أفكارهم” ويطعتن” يسلوكهم ٠‏ والآيات الي تدل” على ذلك" 
كثيرة” » منها قوله” تعالى على لسان رسوله : «وإنتكم وما تعبدون من" 
دون الله حصب جهتّم » وقوله” : «رَيل” للمطففين الذين” إذا اكتالوا 
على الناس يستوفون” » وإذا كالوهم أو وزنوهم يحسرون». وهذا التحدتي 
بحر النقمة” على كل" من يقوم” به لأن” الذي يأف شيئاً ويتعوّده” لا يستطيع 


هنا 


اس ٠‏ فيثورٌ على كل من أراد تغييره 
أو تبد '. وهكذا تَقنما قريش” ومن حالفها » وبدأت تكيد” لرسول 
الله ضع بكل” ما أوتيت من قوةر . وبداً دور التفاعل ليبدا الكفاح بين 


فكر وفكر . 


واليكم بعض الأمثلة التي حصلت في تلك الفتّرة مع الرسول الكسريم : 
مشى ابن خف وهو واضع عنَظلمة” في كفه » ففتتها أمام رسول_ الل وهو 
جالس” بين جماعة ' يدعوهم إلى الإسلام 2 وتفخها في وجههم وقال” له" : 
يا محمد ! أببعمثة الله ا الرسول “بكل ثبات وصير 
وثقه وبقين : و نعم ! نم يبنْعتئك” الله" وإياه” ويدعلك” الله انار 4 
ونظرً لشداة الموقف ورهبته نزل” الوحي على سول , الله فقال : م 

ير الإنسان” أنا خلقتاء” من نطفة فإذا هو خصيم” مين وضرب لنا 
مثلا” ونمي” غك" » قال" من" يحبي العظام” وهي رميم” كل" نحييها الذي 
نا مرق رة وهو بكل” خلق عام . وسرعان ما ضرب الحق الباطل” » 
ودمنة” 5 ران ما باد النورٌ الظلام” ومزقه” 2 وأصبحت الأفكار 
الإسلامية” 3 المدينة المنورةر هي السائدة” بعد ذهاب مصعب بن عمير 3 
المدينة ورجوعهٍ و » وقوله لرسول الله : لقند أصبّحّت 2 
المديئة إسلاما يا رسول الله » وفي الاثناء كانت بيعة" العقبة الثانيةر 2 
وبايم الأنصارٌ رسول” الله على حرب الأسود والأبيض من" الئاس . 
وما قالوا له : بايعناك على السمع ل ومنشطنا 
ومكرهنا وأن نقول الحق أينما كان لا مخاف ني الله لومة لاثم . و 
قال" العتباس” بن” عبادةة بن” فضلة” الأنصاري لرسول الله : «والذي 
بَعنّك بالحق” إن شئت لتميلن” غداً على أهل مى بأسيافنا » » فقال 
رصول” الهو : 2 نَؤْمَرٌ بذلك” بعدأه . فمن قول العبّاسٍ بن عبتادةة 


ووم 


الأنصاري' ومن قول رسولر الله وص) » ٠»‏ نستطييع أن نحكثم” على أن الرسول” 
(ص) كان بسير على طريقةر معينة للوصول لل الحكم ولا يحور له مخالفتها . 


وني المرحلة الثانية : أمر الرّسول” (ص) بالهجرة إلى المدينة بعدما اطمأن 
إلى قواه الماديئّة : وأقام هناك" نواة" دولة الإسلام . 


هذه الأفكار المحد ' دة عن الثقافة والثقافة. الإسلامية وبهذه النظرة من 

زاوية خاصة 3 العلاقات القائمة 3 العالم الإسلامي” 2 والعاللر را 
الرأسمالي” 2 والعالمر الاشتر كي ) الشيوعي » نرى أنه لا بوجد أثر هذه الثقافة 
الاسلامية ل لمجال العملي" للحياة » ولذا قدمت هذه الدراسة عن الثقافة” 
الاسلامية حى يتمكن” المسلم” وغيرٌ المسلمي من ييز وإختيار الفكرةٍ الأساسيئة 
اثي ينقيم عليها ثتقتافته” » والكيفية الي بم بتي عليها ميوله” ٠‏ وبالتالي يصبح 

لدى الأمة في مجموعها أفكان محدادة” 0 معينة *"» وأخيرا تتحسّس” 
بالنهضة وتسعى إليها حتى تبلغها » بإذن الله تعالى . 


إنتهى والحمد لله . 
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